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شهد العالم في بداية القرن الحادي 

*. والعشرين إنجازات علمية نوعية مؤثرة. 
وقد أسهم علماء من بلدان كثيرة في 
إنجازات هذه الحقبة الجديدة, حقبة انمازت 
:5 بتعدد القوميات وبالتعاؤن الواسع المدى. 
:2# كمااضطلعت العولمة والشبكة العالمية 
3 للمعلومات والتقنية الرقمية بدور مهم في 
التمكين لهذه الحقبة الجديدة. بيد أن ثمة شيئا 
آخر أكثر جوهرية يعتمل ضمن هذه الحركة 
أيضا. ففي تلك الجهود العلمية كلها يكمن 
سعي قديم باتجاه تبادل المعرفة والأفكار, 
وأن هذا التبلال يمكن تحقيقه من خلال 
وسيلة واحدة مشتركة. هي اللغة الإنجليزية. 
كتب سكوت ل. موتتغمري هذا العمل: «هل 
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«يتجاي الهدف الرئيس من 
الكتاب حقا في شرح أسباب تطور ‏ 305 
لإنجليزية إلى لغة مشتركة للعلو» 7 / 
والسبيل التي ستسلكها مستقيلا ‏ ' 
بوصفها كذلك» 


امرجم 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 
يحتاج العلم إل لغة عالمية؟: الإنجليزية ومس تقيل البحث العلمي»» مثيرا فيه 
سؤالا عريضا ومحاولا أن يجيب عنه بطريقته الخاصة عن طريق تقصي ظاهرة 
اللغة الإنجليزية العابلية في علاقتها بالعلم, والسبيل التي نشأت بها وأسباب 
نشوثهاء والأشكال التي تجلت قيهاء والفوائد والسلبيات التي جلبتهاء ومستقبلها 
في العلم. كما يتفحص الآثار الناجمة عن انتشار هذه اللغة العالليةء آخذا في 
الحسبان على نحو خاص الأمم الناشئة والتي تتطورء حيث لايزال البحث العلمي 
فيها في مرحلته المبكرة نسبيا والإنجليزية لم قنأسس فيها بصورة راسخة. 

يناقش المؤلف نهوض الإنجليزية بكونها لغة مشتكة في العلم والتقنية 
منذ بداية تسعينيات القرن العشرين» ويحاول استكشاف دلالة الاستخدام 
المتنامي للغة الإنجليزية من ملايين البشر من غير الناطقين يها أساسا. وعبر 
نظرة منهجية مشوقة:ء يدرس المؤلف استخدام الإنجليزية في المجالات العلمية 
والتقنية في ضوء الس جل التاريخي للغات السابقة التي خدمت بوصفها لغات 
مشتركة بما في ذلك الإغريقية والسريانية والصينية والسنسكريتية والفارسية 
واللاتينية والعربية. كما يناقش النقد اموجه إلى ذلك الاستخدام. ويُقوم ذلك 
النقد وإيجابياته, ويلحظ على نحو صائب أن معظم هذا النقد يمكن أن يُوجه 
بسهولة ضد اس تخدام أي لخة أخرى تحل محل الإنجليزية في ميدان العلم. 
ويمكن أن يُنظر إلى هذا الكتاب بوصفه عملا علميا من دون شكء إذ يجذب 
موضوعه طيفا واسعا من القراء المهتمين: المشتغلين بالعلم والتقنية؛ واللغويين» 
والموظفين الحكوميين في دواقر البحث والتعليم العاليء والمهتمين بأوضاع العلوم 
الاجتماعية والإدارية» وامعلمين والمصممين طقررات اللغة الإنجليزية لأهداف 
تعليمية أكادمية؛ وجميعهم سيجدون الكتاب مفيدا من خلال قراءته بيسر. 
فهذا الكتاب حول مستقيل العلم, كتبه عام لجميع القراءء العامين والمتخصصين, 
من دون أن يستخرق قٍِ التخصص. 

وَلْدَّ النهوض البارز للإنجليزية بوصفها لغة سائدة في مجال التواصل العلمي 
الكثير من التعليقات في السنوات الأخيرة. فقد بدأت افتتاحيات صحف ومقالات 
تظهر منشورة في الستينيات من القرن الماضيء والتي لم قلحظ انتشار الإنجليزية 
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تقديم المترجم 
ف بلدان عدة فحسب. بل راحت تدافع عنه أيضا. لكن الكتب التي تدرس 
في هذا الموضوع أخذت تبرز في منتصف التسعينيات من القرن نفسه. وقد 
توازت غلبة الإنجليزية في مجالات العلوم مع غليتها في مجالات أخرى. مثل 


وبرامج تلفزيونية بوصفها بداية احتكاكهم أو معرفتهم باللغة الإنجليزية. اللغة 
في الحقيقة قوة, فقد أصبحت الإنجليزبة لغة كونية في المؤتمرات العلمية الدولية 
حتى في المناطق التي لا تتحدث الإنجليزية كلغة أم. ومن قم أخذت أعداد 
الدوريات والمقالات المكتوبة بالإنجليزية تزداد بصورة مطردة. وبالنتيجة غدا 
معظم التواصل العلمي يجري بالإنجليزية بين المتحدثين غير الأصليين للغة. وفي 
سياق مناقش ة تاريخ لغات التواصل العلميء فإن نهوض الإنجليزية كان سريعا 
بالمقارنة بهاء يشبه إلى حدّ كبير نهوض اللغة العربية في الألفية الأول. 

يتجلى الهدف الرئيس من الكتاب حقا في شرح أسباب تطور الإنجليزية إلى 
لغة مشتركة للعلوع والسبيل التي ستسلكها مستقبلا بوصفها كذلك. ويتحدث 
الإنجليزية اليوم نحو ملياري شخص في أكثر من 120 بلداء بالطبع بدرجات 
متفاوتة من الأهلية.ء لكن جميع أولنك المتحدثين يس تطيعون الإفصاح عما 
يفكرون فيه. كما أن التوجه نحو إحراز مزيد من الكفاءة في استعمال هذه اللغة 
يزداد بسرعة في يلدان كثيرة وخصوصا في الصين. على أي حال أسهمت عوامل 
عدة في هذا التطور مثل الثورة الصناعية التي انطلقت من إنجلترا؛ والاستعمار 
الذي نجم على نحو ما من هذه الثورة؛ والذي ترك وراءه اللغة الإنجليزية 
في بلدان مؤثرة ونيا مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والهند؛ والعويمة 
التي نشأت عموما بقوة الدفع الأمريكية خلال السنوات العشرين الماضية, 
أي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية التي أدت إلى نمو واضح في 
أشكال الاتصال الدولي كلها وخصوصا في العلوم: والشبكة العالمية للمعلومات 
أو الإنترنتء التي يجري التواصل من خلالها بالإنجليزية بصورة غالبة؛ وهذا 
بالإضافة إلى أشكال الثقافة الشعبية» التي أصبحت ظاهرة عالية الآن: الأقلام 
والموسيقى والتلفزيون والملابس ونحو ذلك. فقد كانت الإنجليزية إحدى لغات 
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هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 
العلم فحسب. وتأق بعد الأطانية في النشر العلمي. ومنذ بداية خمسينيات 
القرن العشرين: أخذت المنشورات العلمية تظهر بالإنجليزية في كثير من البلدان. 
وبعدها ازداد استخدام الإنجليزية على نحو ثايت. وكان العلم الأمريكي هو 
العامل الرئيس في ذلك. وفي العام 1980 أصبحت الإنجليزية لخة 70 في المائة من 
النشر العلمي» وبعد عشر سسنوات فقط وصلت نسبة استخدام الإنجليزية إلى 
0 ف المائة في معظم مجالات البحث العلمي. وتَردُ هذه المعلومات في كتاب 
مونتغمري مع جملة من الحقائق القوية. لذلك كانت هذه المعلومات والحقائق 
بهنزلة إجابات متتالية غير مباشرة عن السؤال الرئيس في العنوان» والذي أق 
جوابه الصريح في التهاية: اللغة الإنجليزية. ويتساءل المؤلف خلال ذلك عن 
كيفية استمرار الأمورء وعها إذا كانت هناك احتمالات أو بدائل أخرىء مثل 
بروز لغة علمية أخرىء وعن احتمالات قيام الإنجليزية في المستقبل بتبديلات في 
صيغها أو مصادرها الأساسية. يناقش مونتغمري هذه المسائل بأشكال مختلفة, 
لكن دائما بطريقة موضوعية ومقنحة. 

يشرح مونتغمري السبيل التي امتدت بها سيطرة الإنجليزية منذ ما قبل 
المتشورات العلمية الرسمية إلى المنظمات الدولية والمراسلات العامة وإعلانات 
الوظائف الأكادهية والزمالات العلمية ومواقع الشبكة العالمية وغيرها كثير. إن تبني 
العلم لغ واحدة هو سبب أقل أهمية من قيام لغة مشتركة بتسهيل حدوث خطى 
متقدمة رئيسة في المجالات العلمية والتعليمية الأخرى. وحين يقوم مونتغمري 
بتقصي دور الإنجليزية بوصفها لغة عاللمية للعلم فإنه يركز يوضوح على العلوم 
الطبيعية والتقنية, والتي هي برأيه وثيقة الصلة بالعلوم الاجتماعية والإدارية 
والإنسائية. ولكن من دون أن يخوض فيها وفي توضييح العلاقة فيما بينها من زاوية 
لغوية. لهذا يمكن النظر إلى الكتاب بوصفه توضيحا جيدا للطريقة التي نشأت بها 
الدراسات الجديدة للإنجليزية العالمية. إنها قصة علمية يرويها عالم تجشم عناء 
محاولة فهم التفكير اللغوي القائم في الاستخدام العامي للغة الإنجليزية. 

يستخدم مونتغمري في مقاربته عدسة لغويةء تحديدا الإنجليزية: والتي 
يستخدمها معظم الناس بصورة طبيعية من دون التفكير في ذتك بوصفها اللسان 
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تقديم المترجم 
العالمي في البحث العلمي. إن الميدان العلمي يتعومم يسرعة؛ وأي شخص يعمل 
في العلوم أو ينوي الدخول إلى هذا المجال عليه أن يضع هذه الفكرة نصب 
عينيه. إنسه يتعوط لأن الباحثين في الأماكن كلها تقريبا يقرون بأن الإنجليزية 
أصبحت لغة مشتركة. ويبين مونتغمري أن هذه ليست المرة الأولى التي تتمتع 
فيها لغة بمفردها بهذا النوع من التأثيرء فقد سيقتها في ذلك لغات عدة كما 
ذكر. ويراجع هذه القضايا كلها بهدف إحراز نوع من الرؤية ما يمكن أن يحدث 
في العقود المقبلة. ومن ثَمّ يتفحصص فكرة أن تحتل الترجمة - بوصفها بديلا 
تقنيا - مكان اللغة امش تركة بحيث تجعل منها حاجة غير ضرورية. ولا يحبذ 
هذه الفكرة ويناقشها بطريقة واعية ومقنعة. ويقدم عرضا بلحاولات الارتداد 
عن اللغة المشتركة. وفي النهايةء يصل إلى نتيجة مُفادها أن هذه المحاولات لا 
تستطيع إضعاف الحاجة إلى لغة عالمية. بسبب الفوائد الجمة التي تقدمهاء 
وخصوصا:فيما يسمى البلدان التامية. 
لقد فقد العلم هذه اللغات بوصفها لغات مشتركةء ومعظم الأسباب 
في ذلك جيوسياسية» ويعرض لها المؤلف في كتابه على نحو مفصل. أليست 
الإنجليزية معرضة لحدوث الأمر نفسه؟ بالنسبة إليهاء لا يبدو ذلك الأمر 
مرجح الحدوث,. ذلك لأن ما طرأ في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين 
كان بمنزلة ظاهرة كونية غير مسبوقة: بحيث راح المؤلف يتحدث بصورة 
واضحة وصحيحة عن حقبة جديدة كما هو وارد في بداية الكتاب. إن ولادة 
لغة عاللية ثانية سيكون على حساب تدمير لغات أخرىء إذ ليس من سبب 
مقنع يدعو لغة قائمة وتحرز تقدما على نحو مطرد إلى أن تتخلى عن مكائتها 
للغة أخرى على نحو ودي وسلمي. ومن المفهوم طبعا أن التحسن الذي يتحقق 
في مجال الذكاء الاصطناعي سيخول البشر الاحتفاظ بلغاتهم التقليدية, وأن 
يقوموا بترجمة جزء من ذلك آليا مباشرة إلى الإنجليزية. ولا تستطيع برامج 
الترجمة الحالية القيام بذلك بنجاحء وقد يتغير هذا الوضع في المستقبلء فعلى 
سبيل المثال أصبحت بعض الهواتف النقالة الذكية تمتلك مثل هذه المقدرة 
على نحو ماء 


هل يحتاج العتم إك لغة عالمية؟ 

وفيما يخص تغير الإنجليزية نفسها نتيجة توسعها على نطاق عالمي» من 
المحتمل أن يحصل مثل هذا الارتداد. لكنه سيكون محدوداء لأن الإنجليزية 
أصبحت بطبيعتها تحمل مقدرة كبيرة على التأقلم والتغيّر. والشيء الذي سيتغير 
من دون شك هو المهارات اللغوية للمتحدثين غير الأصليين للغة الإنجليزية. 
ولايزال المؤلف يتذكر جيدا النقاشات التي جرت منذ 30 أو 35 عاما مع أول 
هندي وياباني وصلا إلى أطانيا لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراهء ويبسبب الذكتة 
القوية والكفاءة ا لمحدودة الموجودة في لخة كل من الزائرٌينء فإن عملية التواصل 
معهما كانت مهددة بالانهيار في أي لحظة. اليوم تغيّر هذا كله فلاتزال اللكتة 
القوية موجودة في لغة الباحثين الزائرين» غير أن التواصل العالمي الذي يتضمن 
مختلف العلاقات المعقدة الآن ممكن من دون مشكلات تعيقه. فقد أسهمت 
برامج التبادل امدرسي والطلابي والبحثي على نطاق عالي من دون شك في 
تحس ين عملية التواصلء وكما يرى مونتغمريء فإن اكتساب الإنجليزية. بوصفها 
لغة العلم العاطية الوحيدة الآنء سيتسع ويتحسنء مثل مهارة قيادة السيارة أو 
الحاسوب الآليء فالإنجليزية تنفرد في امتلاك هذه الميزة عن بقية اللغات. إن 
العامل القومي الذي كان موجوذا سابقاء مثل مقاطعة اللغخة الأكانية بعد الحرب 
العاطية الأولىء أو مثل إصرار الدولة الفرنسية على استخدام الفرنسية في الأدب 
العلمي والنقاشاتء قد ول الآن إلى غير رجعة. ومع أن مونتغمري يؤكد لاحقا 
على إنتاج العلم بتلك اللغات لتحقيق التشارك. فإن ذلك يجب أن يتم بالنسبة 
إليه. عبر الإنجليزية. بالطبعء ستحتفظ اللغات القومية بأهميتهاء ومن المهم 
والمعقول أن يجري الحفاظ عليها والعناية بها. فمن الممكن أن يكون المستقبل 
ثنائي اللغة. وإحدى اللغتين المتوافرتين ستكون الإنجليزية الحاملية. 

ولا بد من إنعام النظر في تضمينات حيازة الإنجليزية موقعها العالمي 
وهيمنتها على مجالات البحث العلميء الآن ومستقبلاء وإلى أي حد سيكون 
ذلك مفيدا. بإمكان المرء عموما أن يتفق مع المؤلف فيما يمضي إليه من أن 
الإنجليزية ستقدم فوائد جمة لكونها لغة مشتكة في العلم والتقنية. ومع أن 
مصطلح «علم» يس تخدم في أثناء التقاش على نحو عامء فإن مونتغمري يحدد 
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العلم أو البحث العلمي بالحقول التي تناولها مثل: علوم الحياة والطبيعة 
والطب والفيزياء والرياضيات والهندسة والطاقة وفروع تقنية وعلمية تتعلق 
بهاء أي العلوم التطبيقية أو العملية أو التقنية. ومع أنه يشير فقط إلى العلوم 
الاجتماعية أو التاريخية أو الإدارية أو الفنية. غير أنه لا يخوض في أي منهاء أو 
فيما يدعى بالعلوم الإنسانية والآداب والفنون؛ أي في العلوم النظرية أو الحقول 
الإبداعية أو الثقافية أو ما يتعلق بها. وكثيرا ما يحدث ف الأدب الذي يتناول 
البحث العلمي أن يطرح باحثون حقولا معرفية معينة من زاوية اختصاصاتهم 
فيجعلوه ا في قلب العملية البحثية. ويهمشوا اختصاصات أخرى» عن قصد 
أو غير قصدء لا يعرفون الكثير عن طبيعتها ووظائفها.ء أو يحاولوا أحيانا وضع 
تحديدات تدخل معارقهم ضمن الدائرة وتستبعد يشكل أو بآخر نشاطات 
أو عمليات أو حقولا معرفية أخرى. إن الولوج إلى مناقشة هذه النقطة في 
سياق الموضوع الذي يطرحه مونتغمري سيدفعنا إلى النظر في وضع الإنجليزية 
بوصفها لغة عامية في علاقتها بالعلوم النظرية أو الإنسانيةء أو على وجه التحديد 
علاقتها بالآداب. فإذا أنعمنا النظر من هذه الزاوية فيما سيحل بالآداب الراقية 
التي تكتب بلغاتها القومية في معظم بلدان العالم؛ أي ما يُطلق عليه الأدب 
العالمي» فقد لا تكون الرؤية واعدة كثيرا. إن هيمنة الإنجليزية على مجالات 
النشر العالمي الكثيرة وازدياد هيمنتها في الأيام الآتيةء يعنيان أن حجم الترجمات 
في مختلف اللغات سيتناقص عموما أمام الترجمات من الإنجليزية وإليها. ومما 
يعنيه هذاء أن أولثئك الذين يكتبون بالإنجليزية ستس نح لهم الفرصة للوصول 
إلى جمهور عالمي وس تتمتع أعمالهم بصفة الأعمال الكلاسيكية أكثر من غيرهم. 
والتتيجة اطفيدة هنا: أن أولفك الذين يرغبون في الوصول إلى جمهور عاءلي 
عليهم أن يكتبوا بالإتجليزية» كما هي حال الباحثين في العلوم. بهذا المعني» 
سيغدو الأدب العالمي أدبا إنجليزيا أو مترجما إلى الإنجليزية» أو كما يصر بعض 
الباحثين المشتغلين في كتابات الحداثة أو دراسات ما بعد الاستعمار أن يطلقوا 
عليه. الأدب بالإنجليزية أو الأدب الجديدء تجنبا لتسميته بالأدب الإنجليزي أو 
الأمريي, والنتيجة لا تعدو أن تكون واحدة في معظم الحالات. وكثيرا ما رُفضت 
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أعمال أدبية ممتازة مكتوبة بلغات غير الإنجليزية في أوساط بحثية أو أكادهية, 
وكان لا بد أن تكون هذه الأعمال منشورة بالإنجليزية. إن القيام بذلك لن يكون 
إغناءٌ لهذا الأدب الذي كتب بالإنجليزية بقدر ما هو إفقار له. والأمر يشبه 
هنا كثيرا عملية العزف على وتيرة واحدة أو سماع موسيقى من نوع محدد كل 
الوقت. إن الأدب العالمي يشير إلى الأعمال الإبداعية أو التخييلية التي كتبت 
على الأغلب سابقا أو أحيانا أخيراء وتراكمت مع الأيام ثم أحرزت مكانتها بوصفها 
«عاطية» أو «كلاسيكية» بفضل الاصطفاء الزمني. وقد يؤدي التوجه المتسارع 
للقوى المتنافسة في سوق النشر العالمي نحو تفضيل ترجمة الأعمالء نثرا كانت 
أم شعراء إلى لغات أخرى بغية القراءة أو السماع أو المشاهدة بعد تحويلها إلى 
أفلام, إلى إحداث خلل واضح في كتابة الأدب العالمي وإنتاجه. والذي يكون في 
معظم حالاته شديد الخصوصية وحينئذ لن تكون الحال أفضل. فما هو جيد 
بالنسبة إلى العلم, قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى الأدب أو الفن. 

إن الشخص الذي يكتب بلغة محلية في الأدب قد تكون فرصته في النشر أكبر 
من الشخص الذي يكتب بلغة رئيسة. غير أن فرصته في العرجمة وفي الحصول 
على اعتراف دولي ستكون حتما أقل بكثير. والنتيجة ستكون كذلك في العلم أيضا. 
إن أولئك الذين يسعون جاهدين إلى ترك بصماتهم في حقولهم المعرقية يجب 
أن ينشروا بالإنجليزية. وسيكون الأشخاص الذين يتمسكون بلغتهم المحلية, 
من دون استخدام لغة أجنبية وفي المقدمة الإنجليزية.ء ضمن النظرة العاطية, 
ذوي طموحات وأعمال أقل أهمية. كما يوجد ضغط مماثل من أجل النشر 
بالإنجليزية بالنسبة إلى أولئك الذين يشتغلون بالكتابات الإبداعية ويرغبون في 
الوصول إلى جمهور عامي. 

ومن المحتمل أن تؤدي هيمنة الإنجليزية إلى نضوب الإبداع في المحيط 
العالمي. فعلى أي حالء تظهر بيّنات في مجال الكتابة الأدبية: أن الكتاب عموما 
والموهوبين منهم بلغاتهم الوطنية أيضا لا يستطيعون التحول إلى الإنجليزية 
يمجرد توافر الرغية: أو الإرادة أو حتى الجهود الشخصية لتحقيق ذلك. فمن 
المعروف أن الإبداع يجري أساسا باللغة الأم, لذلك كان من شأن سيطرة الإنجليزية 
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أن توهن دوافعهم ومحاولاتهم في ذلك الاتجاه وتؤثر في تركيز أهدافهم لإحراز 
التميّز. ولا يخفى حاليا أن ظروف النشر السهلة نسبيا المتوافرة في بلدانهم تتجه 
نحو النتيجة نفسها أيضا. وهذا ما قد يُفضي إلى تقليص الإبداع في مجالات عالمية 
مختلفة. ومن جهة ثانية, قد يغدو الأدب مجالا توجد قيه أفضل الأعمال باللغة 
الإنجليزية فحسبء وهذا من المخاطر التي تمليها هيمنتها على النتاج الأذبي 
عموما. ففي هذه الحالة قد يحيل هذا إنتاج الأعمال الإبداعية, بكل أشكالهاء في 
اللغات الأخرىء إلى مرتبة الأعمال المحلية بعد أن تكون هذه الكتابات قد حازت 
نجاحا في بعض المجالات الأدبية أو الثقافية. وحيث إن المشكلة الناجمة. وهي 
خلافية بالطبع وقد تكون فيها آراء متباينةء تؤثر في عملية التواصل» تقريبا كما 
في العلم» فإن التوقعات المشابهة قد لا تكون مبشرة في حالة الأدب. وبالنظر إلى 
التطورات الحاصلة في الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصالات التخاطبية خلال 
السنوات الثلاثين المنصرمة. فإننا نلحظ بوضوح هيمنة الإنجليزية على مجالات 
التسلية والتلقي الثقافي السمعي واليصريء وقد فاق انتشارها ميدان القراءة 
الاعتيادية وخاصة عاط الكتب. وقد تفصح المُحاجة حول اتتشار الترجمات الأدبية 
وتحويله ا إلى أفلامء وتفسر أيضا هذا التصاعد الكبير للغة الإنجليزية. وستكون 
النتيجة إيجابية فيما يتعلق بالتلفزيون» إلى حدّ ما وسلبية فيما يخص السينما. 
فعلى سييل المثالء كثيرا ما تصدَّر المسلسلات التلفؤيونية الأمريكية خارج البلاد 
عندما يتلقاها الجمهور في الداخل وتحرز نجاحاء وأحيانا تنتقل الأفلام التلفزيونية 
إلى جمهور ناطق بلغة أجنبية قبل أن تنجح في الأسواق المحلية الأمريكية, فقد 
أحرزت هوليوود مثل هذا الإنجاز السينمائي سابقا في زمن الأفلام الصامتة. 
لقد أصبحت الإنجليزية. شثنا أم أبيناه لغة الأدب العالمي والفن والترجمة 
والتعليم والسياحة والعلاقات الدولية ومختلف وجوه التواصل العامي. وهي 
أسرع لغة من حيث النمو في العالمء مع أناس يتحدثوتها أكثر من قبل. إذ يوجد 
في العام متحدثون غير أصليين أكثر من الناطقين بها أساسا. كما أن الاتصالات 
أو التعاملات التي تستخدم الإنجليزية وتجري بين خمسة أشخاص. أربعة منهم 
غير ناطقين بها أساسا. فعلى سبيل المثال» يتعلم أطفال المدارس في الهند والصين 
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الإنجليزية بصورة مذهلة, وفي سن مبكرةء في ضوء تأكيد بلدانهم على أهميتها 
يوصفها مفتاحا للولوج إلى عام التجارة والاقتصاد والعمل. بناء عليه يتساءل 
البعض عن جدوى الاستمرار في ربط هذا التدويل اللغوي المتنامي بجزيرة صغيرة 
تقع في طرف أورويا كانت يوما تسيطر على معظم الأراضي المعمورة, وأن الوقت 
قد حان للتخلي عن اسم «إنجليزية». ومع تقدم الإنجليزية في إحراز مكانتها 
العالمية. راحوا يطلقون عليها أسماء مختلفة في السنوات الأخيرة: اللغة العالمية أو 
الدولية اللغة المشتركة أو لغة التواصل الدولي» ولغة الكون أو الكوكبء واللغة 
المعيارية أو القياسية: واللغة الشاملة أو الشائعة» ولغة العلم أو التعليم» ولغة 
التخاطب أو الاتصالء ويمكن العثور على غيرها من التسميات في الأذدب الصادر 
حول هذه اللغة في الدوريات والكتب والمصادر الأخرى. وبالنسبة إلينا بوصفنا 
عرباء لا يمكننا أن ندير ظهورنا إلى قضية العلم الحديث واس تخدام الإنجليزية 
لغة عالية؛ ولا بد من العناية بها تعليميا بوصفها اللغة الأجنبية الأولىء من 
دون نسيان اللخغات الأخرىء كالفرنسية والأطانية والإسبانية والإيطالية والتركية 
وغيرهاء وأخذ حقائق الترجمة والتعريب من العربية وإليها في هذه الحقبة 
بالحسبان. كما أن اعتماد العربية لغة للتعليم في المراحل كلهاء وخاصة التعليم 
الجامعي» وأداة أساسية في البحث العلمي أمر حاسم. باختصارء إن أبعاد القضية 
مهمة كلها ولا بد من إحداث توازن بين أطرافها: العلم واستخدام الإنجليزية 
يوصفها لغة مشتركة, والبعد التشاري في ألبحث والإسهام فيهء والترجمة العلمية 
وتعريب المعرفة, العربية لغة للتعليم والبحثء واللغة والثقافة بوصفها تجسيدا 
لكيان الأمة الحضاريء آملين نحن العرب أن نولي هذه القضية ما تستحقه من 
وقت وجهد ودعم في تضطلاع بدورها في عملية التطور الحضاري العام. وتقح 
المسؤولية في ذلك كله على الجهات الرسمية صاحبة القرار والمؤسسات العلمية 
والثقافية المعنية. وكل من يعي أن اللغة والبحث العلمي والثقافة هي حقول 
خصية للحوار والتشارك والعمل بغية تحقيق التقدم المنشود. 

إن تعلم اللغات الأجنبية بالنسبة إلينا وإلى غيرناء وعلى رأسها الإنجليزية, 
حسيما هو مناسب لكل جماعة. هو أمر مطلوب بل هو واجب من أجل اللحاق 


18 


تقديم المترجم 
بالركب العلمي العالمي. إذ يمكتنا عبر ذلك التعلمٌ الاطلاعٌ على أهم الإنجازات 
العلمية المفيدة ونقلها لغويا ومعرفيا. كما أن التواصل المنفتح على العام بصورة 
متزنة لا يشكل أي عائق أمام الباحثين الذين يستخدمون لغتهم القومية في 
عملهم العلميء فالتواصل ليس لغة مؤثرة على نحو بالغ» ونحن نستطيع 
استخدام الإنجليزية ضمن خطط وطنية واعية من دون أي مخاوف, فإن ذلك 
لن يعني حينئذ أن الإنجليزية ستؤثر في مكانة اللغة الأم أو أن العمليات الفكرية 
ستفرض على الناس وتتع رض لقيمهم الثقافية عبر اللغة. إن تعميم مقررات 
جامعية وتدريسها حصرا بالإنجليزية: وإهمال اللغة القومية على هذا الصعيد. 
وإجبار العلماء والباحثين والطلبة الجامعيين على تعلم الإنجليزية والكتاية بهاء 
يعني بالتأكيد وضع تقييدات على الوصول إل المعرفة إلا من خلال لغة واحدة 
فحسب. إن تأثير هذا الفرض على المعرفة الواجب اكتسابها بالغ الأعمية, لأنه 
يحدٌ من قدرة الناس على التعامل مع المعلومات وتحويلها إلى معرفة ومن ثَمْ 
القيام بإنتاج معرفة بأفكار جديدة. لقد كان تعلم اللغات الأجنبية» وفي مقدمتها 
الإنجليزيةء وتعليمها والاهتمام بالترجمة والتعريب من المصادر الأساسية لتنمية 
اللغة العربية وفتح بوابات الاتصال مع العالمء كما أن توفير مهارات لغوية بهدف 
استخدامها أدوات للتواصل العلمي والسعي إلى تحقيق الأهداف الشخصية 
والاجتماعية والقومية في البحث والإنتاج والإبداع ا » سيفضي إلى تحقيق 
استقلال ثقافي وتميز علمي» وإحراز مكانة حضارية متقدمة. وسيؤدي أيضا إلى 
ترسيخ الشعور يضرورة البحث عن المصادر التي تحرك عملية التواصل وتمذها 
بأسباب البقاء والتماء. ومن بينها تعلم اللغات الأجنبية, وفي مقدمتها الإنجليزية, 
موضوع كتابنا الحالي. 
ختاماء قدمت فيما سبق أفكارا وتعليقات عامة تهدف إلى إلقاء شيء من 
الضوء على جوانب من القضايا المثارة في الكتابء وتشجيع القارئ الكريم على 
إبداء الرأي والإضافة أو التعديل, فقد يجد بعضها مقبولا وبعضها الآخر غير 
مقبول. وم أتدخل كثيرا في تفنيد أفكار الكتاب أو مساندتهاء بل حاولت قدر 
الإمكان العرض والتعليقء متوخيا ا موضوعية: ظنا مني أنها ستحظى بالتقويم 
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المناسب من خلال القراءة المتفحصة. لذلك لا أدعي لا عرضت من أفكار 
ولترجمة الكتاب الكمالء ولا أصف أيا منها بالتأني على النقد والمناقشة. وحاولت 
في ترجمتي الالتصاق بالنص الأصل ما أمكن. وم أجتهد إلا في مواضع قليلة. وحين 
اجتهدت توخيت الأمانة والدقة بحيث لا يحدث أي خلل في المعنى: كما سعيت 
إلى الحفاظ على أسلوب المؤلف في الكتابة العلميةء واضعا نصب عيني الوضوح 
في نقل المعاني والمصطلحات. على أي حال تبقى الترجمة مسؤوليتي الخاصة 
قي التهاية. ولعاي فيما قدمت من ترجمة أن أصل إلى نفع الزملاء الأكاديميين 
والياحثين والطلية الجامعيين والقراء الكرام عموماء فتلك هي الغاية أولا وأخيرا... 
والله من وراء القصد. 


د. فؤاد عبد ا مطلب 
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«إن عبارة: «الإنجليزية هي لغة :. 
العلم» تمثل أحد أكثر الادعاءات ! 


كرذذاء وتشي بالحاجة الماسة إلى 5 


ذلك النوع من التفحص المفصّل 


بدأت الكتب الأولى التي تحلل ظاهرة 
الإنجليزية بوصفها لغة عالمية في الظهور خلال 
فترة التسعينيات من القرن ال ماضيء وكانت 
تتبنى على نحو اضطراري رؤية منهجية عامة. 
فقد كان ثمة اهتمام بتحديد مجمل العوامل 
المتعلقة بموضوع تفسير الكيفية التي غدت 
بها الإنجليزية لغة عاطية» والمس تجدات التي 
طرأت على اللغة نتيجة ذلك. ونظرا إلى غياب 
المسوحات البحثية على نطاق واسع والحالات 
الدراسية التجريبيةء اضطر الكتَاب إلى اللجوء 
إلى التوصيفات الشخصية والقصصية وفي بعض 
الأحيان السطحية أيضاء وأنا مطلع على ذلك؟ 


ديفيد كريسال لل «الإنجليزية لغة عالمية» (1997) لإلقاء نظرة 
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هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 
عليه ضَعقت وقتها لنقصان التفاصيل في الملاحظات التي قدمتها. وتمقكنت عتدكذ 
من تحديد سلسلة طويلة من الحالات التي تبرهن على الحضور العالمي للغة, مثل 
دور الإنجليزية في الإعلان والبث الإعلامي والموسيقى الشعبية والعلم؛ ولكن بضح 
مئأت من الكلمات التقدمية حول أي من الموضوعات لا يفيد أكثر من الإشارة إلى 
سلسلة من القصص التي تحتاج إلى سرد في الجيل التالي من الدراسات الذي يقوم 
باستكشاف السبل التي استخدمت بها الإنجليزية في هذه المجالات. 

إن كتاب سكوت مونتغمري بمنزلة توضيح ممتاز للسبيل التي انبئقت منها 
دراسات الجيل الثاني. إنها القصة العلمية, التي يرويها عالم» لكنه عالم تجشم 
عناء محاولة فهم التفكير اللغوي القائم في الاستعمال العاطي للإنجليزية. إن عبارة: 
«الإنجليزية هي لغة العلم» تمثل أحد أكثر الادعاءات تردداء وتشي بالحاجة الماسة 
إلى ذلك النوع من التفحص المفصّل الذي يقدمه مونتغمري. فمنذ متى تبنى العلماء 
اللغة الإنجليزية حديثا؟ وهل يجري استعمال الإنجليزية بالوتيرة نفسها في الميادين 
العلمية كلها؟ وكيف يتصرف العلماء الذين يستخدمون الإنجليزية حيال بروز تنوع 
دولي؛ حيث تزود «الإنجليزيات الجديدة» المستخدمين بكفاءات منافس]؟ ماذا 
يحدث لغويا حينما تتحول إدارات التحرير في المجلات العلمية من كونها أنجلو 
- أمريكية حصريا إلى كونها متعددة القوميات؟ ما الشيء الذي يُعَدٌ لغة إنجليزية 
علمية في عالم يشهد إنجليزيات جديدة؟ 

يتضمن هذا الكتاب محاولة استكشاف لهذه التساؤلات وللكثير مما بماثلها عبر 
تبصر نافذ وعمل ودي وشخصي. وكما يكتب مونتغمري في تمهيده: «إن ما حدث 
في العلم المعاصر لشيء رائح» وثوري». فمن وجهة نظر لغويةء أعرف مسبقا أنه 
كان رائعا؛ وذلك لأن مفهوم اللغة المشتكة الواحدة في العلم يُعدُ في ذاته تطورا 
استثنائيا. غير أنني لم أتقبل تماما إلى أي حد كانت نتائج هذا التطور ثورية فحسب. 
ويتابع مونتغمري: «إن ما تمتاز به الحقبة الجديدة هو قدرة العلماء عبر العالم 
على التحدث بعضهم مع بعض. وأن يكتب بعض منهم إلى بعضهم الآخرء وأن 
يقرأوا ما يكتبونه فيما بينهم مباشرة, وأن يتعاونوا بين بعضهم البعض من دون 
وجود وسطاء من أي نوع». حقبة جديدة, لم يكن ليخطر ببالي من قبل أنها كذلك. 
فقد اعتدت على التفكير في الحقيقة التي تقول: إن لكل متحدث أصلي للإنجليزية 
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التقديم 
هناك الآن أربعة أو خمسة متحدثين غير أصليين في العامم. لقد تحول مركز الثقل في 
اللغة. ونتيجة لذلك تقوم اللغة بتغيير شخصيتها. غير أثني م أنعم النظر في المعاني 
الضمنية حتى الآن فيما يخص لغة العلم. لقد تبدل مركز الثقل هنا أيضاء كما يوضح 
تماما سكوت مونتغمريء وعليه بدأت اللغة الإنجليزية العلمية في التغير. 
وثمة سذاجة لا مناص منها في دراسات اللغة الإنجليزية تنجم عن علماء اللغة 
الذين ينظرون في الميادين التي تُستخدم فيها اللغة من دون تقدير لتعقيدات 
القضايا الموجودة فيها تماما. إن تثمين دور اللغة الإنجليزية في أحد هذه الميادين 
على نحو حقيقي يتطلب منًا أن نعيش ذلك كله. إن أكثر الدراسات تفهما للغة 
الإعلان» على سبيل المثالء هي تلك التي يكون فيها اللغوي - الكاتب قد عمل 
لبعض الوقت معلناء أو على الأقل عمل مع أحد المعلنين. والأمر كذلك في ميدان 
العلم. فإما أن يتعلم خبراء اللغة الإنجليزية قدر ما يستطيعون من العلم, أو أن 
يتعلم العلماء قدر ما يستطيعون من اللغة الإنجليزية. وقد حاولت أن أقوم بالأولى. 
يساعدني في ذلك حقيقة أن اللغويات في كثير من علاقاتها هي أساسا علم. كما حاول 
سكوت مونتغمري أن يقوم بالثانية. إن هذه التكاملية في الاهتمامات هي التي 
جعلتني - على نحو خاص - راغبا في كتابة تقديم لهذا الكتاب. 


ديفيد كريستال 
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إن قول بضع كلمات هنا سيساعد القارئ. 
لقد ظللت. مثل الأتثوف من العلماء. على 
اتصال مع الباحثين في كثير من بلدان العالم, 
وعلى مدى سنينء أكتب أوراقا بحثية مشتركة. 
وألقي أحاديث في لقاءات عامة, وأشارك في 
لجان تحكيم, وأقدم استشارات لشركات 
كبرى» وأعمل مراجعا ومحررا في دوريات 
علمية. كما انخرطت في نشاطات أقل شيوعا 
لكنها ذات صلة؛ فعملت مترجما لمواد علمية 
ومؤرخا للعلم ودارسا للغة العلمية. ورحت 
أراقب هذه اللغة وهي تنمو خلال العقود 
الثلاثة الأخيرة منذ أن بدأت الكتابة بغرض 
: النشر. ومع ذلك لم تكن أكثر التغيرات أهمية 
المؤلف 0 في شخصية الخطاب العلمي أو في أسلوبه. 


«إنها حقية يمكن فيها إنجاز الكثير 
من العلم بسرعة أكبر وفي أماكن 
أكثر من قبل» 
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هل يحتاج العلم إك لقغة عالمية ؟ 


ففي العام 1977, حين كنت طالبا في الدراسات العلياء أن إلى واجب 
درسي مع أستاذ زائر من إيران كان يسعى إلى دراسة الصفائح التكتونية. وقد 
كانت وظيفة صعبة ومحبطة وغير ناجحة في النهاية؛ وذلك لأن الواحد منا لم 
يكن يعرف اغة الآخر. كان يتحدث الفارسية والعربية, ولا يكاد يعرف شيئا 
عن الإنجليزية. ولمدة أسابيع لم نكن نستطيع التواصل. وفي النهاية, أوجدنا 
لغتنا المبسطة التي أدت إلى نتائج غريبة أحيانا (فعبارة «هي السيارة؟» كانت 
ما فهمته آنذاك على أنه المعادل للكلمة العربية «التجمع»). وبعد ثلاثين عاماء 
خلال صيف العام 2011: ألقيت محاضرة حول العلم واللغة على مجموعة 
من طلاب الهندسة الزائرين من العراق وعمان واليمن. والتي تخللها كثير 
من الأسئلة بالإنجليزية حول العربية بوصفها لغة علمية دولية. وقام طالب 
عراقيء يدرس الهندسة الميكانيكية» بإبداء مناجاة مثيرة للمشاعر حول السيل 
التي غدت بها مدينة بغداد مركزا للفكر العالمي» على الأقل للطب («فقد كانوا 
يمارسون التشريح حقيقة»). ويعدها صَمَتٌ لبرهة, ثم قال: «لقد دمر اللغول 
كل شيء. وانتهى بذلك العصر الذهبي للإسلام في العلم». 

إن ما طرأ على العلم الحديث لرائعٌ, وثوري. كما أت تغيرات كثيرة 
وكبيرة دورها في العلوم المختلفة ومنها شبكة الاتصالات العابليةء بأشكالها 
الجديدة من التشبيك الحاسويء والمشروعات العالمية على نطاق غير 
مسبوقء مثل مصادم الهدرونات الكبير؛ وقفزات كبرى في المعرفة ضمن 
حقول معينة. مثل فك شيقرة الجينات البشرية. غير أنها كلهاء عند حدود 
معينة. تعود إلى اللغة. فهي تستند مباشرة إلى مقدرة مشتركة على التواصل» 
على أساس لسان عاطي. فهذه المقدرة نفسها لدى العلماء عبر العالم التي 
تمكن بعضهم من التحدث مع البعض الآخر والكتابة إليه» وقراءة أعمال 
الآخرين مباشرة, والاشتراك في الأعمال من دون وسطاء من أي نوع هي 
التي تحدد الحقبة الجديدة. إنها حقبة يمكن فيها إنجاز الكثير من العلم 
بسرعة أكبر وفي أماكن أكثر من قبل. 

يجب القول إن استعمالي مصطلح «علم». هو شامل تقريباء يتضمن 
من حيث هو كذلك العلوم الطبيعية والطبء وقسما كبيرا من الهندسة 
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تمهيد 
- أي ما يتفق معظم الباحثين على تسميته بحقول المعرفة العلمية 
الأماسية: استناذا إلى النظرة والطريقة والتدريب. لقد تحدثت حقا فيما 
يخص موضوع الكتاب مع كثير من العلماء الطبيعيين: وأطباء ومهندسين, 
للحصول على تبصرات من خلال آرائهم؛ ورها أكثر من خلال قصص حياتهم 
الخاصة. فائلغة ليست شيئا إن لم تكن واقعا إنسانيا كثيفا من التبادل. 
وبدا مناسبا لي أن أضمن وجود عدد من هذه القصص - بصورة رئيسة 
من الزمن الحاليء وبعضها من أزمنة أخرى - للمساعدة في الإيحاء إلى 
مستويات التجربة المتعددة الموجودة في لغة عالمية للعلم, وإلى الفوائد 
والتعقيدات التي تجلبها لغة كهذه. والظروف الجيوسياسية والتاريخية 
الأكبر المتعلقة بذلك. ولأسباب تتعلق بالخصوصية» قمت بتغيير الأسماء في 
معظم الحالات. 
إن الدّيْنَ الناجم من جراء كتابة هذا العمل لعظيم: وقدرقٍ على 
الوفاء به ضئيلة. فما يجب أن يُذكر دائما - مع التقدير - اشتراك كثير 
من العلماء والأطباء والمهندسين وطلبة الجامعات, من أرجاء مختلفة من 
العالمء في مناقشته ومنحي جزءا من وقتهم. عبر العقد المنصم. إن قائمة 
بسيطة بأسمائهمء لو تمكنت من حصرهاء ستبلغ صفحات عدة. لهذا؛ أختار 
التوجه إليهم مباشرة كدليل على عدم قدرق على مكافأتهم على معروفهم. 
بيد أن هناك أفرا ادا منهم يستأهلون الإشارة الخاصة لتميزهم على أي 
حال. ويستحق روبرت ونغلي من جامعة واشنطنء المشتغل بعلوم الأرض 
والفضاء. شكري الخاص للسماح لى بمرافقة مجموعته إلى شمال أستراليا 
عام 2010: مانحا إياي بذلك الفرصة يي أناقش قضايا لغوية مع العديد من 
الناس في ذلك الجزء من العام. ويمتد الشكر أيضا إلى البروفيسور ستيف 
هارال لتقدهمه توصيات حول مصادر المواد ولدعوته إلى زيارة محمية 
ياكيما الهندية برفقة طلبته. وثمة معلومات حول مسائل معينة من ديفيد 
بيلوس ومايكل غوردن في جامعة برنستون ومن مييف أولهان في جامعة 
مانشستر التي أثبتت أنها مُسَاعدة وتقدر عاليا. وأخيراء الشكر موصول إلى 
ديفيد كريستال لتشجيعه ودعمه الودي. 
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هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


لاأحعد من هؤلاء يتحمل مسؤولية أي هفوات أو أخطاء في المحاكمة التي 
من الملمكن أن تظهر في هذا العملء. فأنا وحدي أتحمل مسؤوليتها. وعلى المرء 
أيضا أن يعيش ي يستطيع الكتابةء فإن الحياة مع ميرلين وكيل وكاميرونء والآن 
مع كليو, جعلت الأمر ممكنا بالنسبة إلي كي أنهي جهدا آخر من هذا النوع. 
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له 

«مل يجب علينا الإقرار بأن 
الإنجليزية يمكن أن تكون الطرف 
المذنب في الجرائم الكبيرة لعملية 
«القتل اللغوي» أو حتى «الإبادة 
اللغوية؛»؟» 


المؤؤلف 5 2 


أن تختلس نظرة إلى عام كهذا... ي 
ترى ضجيج بابل العظيمة... 
ويليام كوبرء «المهمة» 


حين قابلت بِنْ أول مرةء فكرت جازما أنه 
يعمل في خدمة الزبائن» إذ تعتلي وجهه ابتسامة 
ود ودربة. في الواقع, كان متخصصا في الكيمياء 
الحيوية من أوغندا. بشرته سوداء داكنة ويليس 
دائما ثيابا مرتبة فيها لمسة من الأناقة. ويتحدث 
إنجليزية طبيعية وبطلاقة تتدفق بلهجة شرق 
أفريقيا. يلمع في عينيه ذكاء حاد كته من اختراق 
الأشياء الصلبة. كنا زملاء رغما عناء فقد كان أولادنا 
يلعبون ضمن الفريق نفسه. وهكذا عزمت أن 
أسأله كيف أصبح كيميائيا. ولكل باحث قصته. 
لكن قصة بن كانت أكثر من اعتيادية. 
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هل يحتاج العلم إل لغة عالمية؟ 

شرع بِنْ قائلا: «وكنت محظوظا في كوني عالماء لكن حظي لم يأت مصادفة». 
فقد ولد بِنْ في العام 1954 قبل أربع سنوات من استقلال أوغند! عن بريطانيا. 
وأمضى سنواته الأولى قرب بلدة موبند التي تقع شمال غسرب كمبالاء حيث 
يتحدثون لغة البانتو. وقد درس في مدرسة محلية بمنطقته؛ مثل معظم الأولاد 
الآخرينء كما تعلم الإنجليزية هناك. عمل والده في الإدارة الاستعمارية وغاليا ما 
كان يتحدّث هذه اللغة مع ولده في البيت. «كان والدي يُعلّق آمالا كبيرة علي», 
قال بِنْ من دون شرح إضاف. «وَفرَ ما يكفي من المال كي يرسلني إلى مدرسة 
ثانوية أهلية. حيث يدرس هناك رجل إنجليزي». وسرعان ما أدرك هذا الرجل, 
وهو مهندس مغترب من أصل هنديء كفاءة بن في الرياضيات. وجوافقة والده. 
قام بإعطاء بِنْ دروسا خصوصية وكثيرا من التش_جيح. «كان معلما خصوصياء 
وحبل نجاة». أشار بن. 

وقي العسام 2 برز ديكتاتور جديدء هو عيدي أمينء فأمر الآتسيويين جميعا 
جغادرة البلاد خلال تسعين يوما. فأجبر المعلم على الرحيل ولم يعد بعدئذ. وفي خضم 
الفوضى والجرائم المتصاعدة التي سببها النظامء أرسل والد بِنْ ابنه إلى أحد أعمامه 
قنزافيا ومن كم مساعدة بحض أخراة الحالة» ل ماق فرانسيسكو حيت نلا 
أحد الأقارب مطعما صغيرا هناك. مُنح بن حق اللجوء: وذهب إلى المدرسة» وراح 
يعمل بدوام جز في المطعم؛ء وما أن لغته الإنجليزية كانت ممتازة ومهذبة» تمكن 
من المساعدة في إدارة التعاملات مع المزودين. وبفضل رواتبه. استطع في النهاية 
التسجيل في إحصدى كليات المجتمع. وأخبر الوالدان ابنهما أن يبقى في الولايات 
المتحدة. وقام إثر ذلك بالنقل إلى جامعة أوريغونء التي ساعدته في الحصول 
على الشهادة الجامعية الأولى في الرياضيات» ومن ثمْ درجة الماجس تير في الكيمياء 
الحيوية. أفاد بن بأن الكيمياء جذبته. بس بب قوتها على التحويل. «أعرف أن هذه 
هي نظرة القدماء إلى الكيميائيين» لكنها حقيقية. لقد وجدت في الكيمياء نوعا من 
الأمل». ودرس الكيمياء في النباتات في مرحلة الدكتوراه. فخؤله ذلك الحصول على 
وظيفة في إحدى شركات شيكاغو. 

منذ العام 1990, تخصص بِنْ في الأبحاث التي تتعلق بالأغذية. وحين سألته ناذا 
هذا التخصص؟ أجابني: «لأن هذا ما يحتاج إليه العالم». وكان يذهب في مهمات 


30 


حقبة جديدة 
مهنية إلى البرازيل والهند واليابان والترويج وغيرهاء ويقدم أوراقا بحثية في كثير من 
الندوات العلمية. كان يستمتع بهذه اللقاءات إلى حد كبير ويحضر عددا منها كل عام, 
ويجلب معه بشكل شبه دائم أفكارا بحثية جديدة وأعمالا مشتركة. غير أنه كان يقول 
لي إنه يفكر في العودة إلى أوغندا ليقوم بالتدريس هناك وحينما عبرت عن دهشتي 
لسماع مثل هذه الرغبة التي تضع حدا لمسيرة علمية ناجحة, نظر إلي من دون أن 
ييتسم وقال لي: «يجب أن يكون العلم أمرا مشتركاء إنه ليس ملكا لي يي أحتفظ به 
وبوسعي أن أخاطب أبناء قومي بلغة لا تنحاز إلى أي جماعة من الجماعات». 


العلم يتحدث عاليا 

اللغة قوة في دنيا معولمة. فكلما ازدادت أعداد البشر والمؤسسات التي نستطيع 
أن نتواصل معهاء ازدادت حيازتنا لعروض هذا العاط الكبير ووسائله. قد تبدو هذه 
قضية أرقام, لكنها تتضمن أمورا أكثر من ذلك. وتضطلع اللغة بدور في أقدم حلم 
بعالم أفضل: الحلم بلغة كونية تُخْوّل الناس في كل مكان التواصل والعمل معا. إنها 
رؤية حول إنسانية موحدة. انسجام بمقياس كوكبي. فنحن في الغرب نعرف هذا 
الحلم من خلال فقدانه: قصة الكتاب المقدس عن برج بابلء بناء شَيّد ي يبلغ عنان 
السماء. صممه من دون شك مهندسو ذلك الزمان وعلماؤه, لكنه مم يكتمل؛ لأن 
إلها غيورا قصم تلك اللغة الكونية الواحدة إلى آلاف الألسنة التي لم تستطع أن 

بعد وقفة مهمةء ماذا لو أضيف فصل وآية جديدان إلى هذه الحكاية في الكتاب 
المقدس؟ ماذا لو برز في عصرنا هذا بديل قيّم لبابلء يخلو من التكبّر ولا يمتد إلى 
أغال السيؤاة فقط ربل ول اعماق إلذثة وصولا إل المجزات البعيدة؟ لق اجيث عن 
أسئلة كهذه سابقا. ولأول مرة في التاريخ» يمتلك العلم - برج الإنسانية العظيم 
للمعرفة - لسانا عاليا. في الحقيقة: إنها لغة عالمية في مجالات متعددة: وفي العلم 
كونه حالة من حالات كثيرة. بيد أنها حالة خاصة: وللتأكيد. إنما هي حالة لا يمكن 
سبر أغوار معناها من دون فهم واقعها الأرحب. 

يتحدث اليوم نحو ملياري شخص ف أكثر من مائة وعشرين دولة الإنجليزية 
بمستوى مقبول من الطلاقة!). وينطوي هذا الرقم غير الإعتيادي على طيف واسع 
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من المقدرةء من دون أي شك. كما أن ذلك يثبت مدى التقدم الذي تحرزه هذه اللغة. 
فالإنجليزية تسيطر بصورة كاملة على التواصل الدولي في ميادين العلوم الطبيعية 
والطب ومجالات واسعة في الهندسة. ولا يعني هذا أنها تتحكم في الظروف كلهاء 
وف البلدان كلها. إن سيطرتها محددة بقيود. وتتمثل هذه القيود بصورة رئيسة في 
الحالات ذات الأبعاد الدولية أو. خصوصاء العالمية منها. بيد أن ذلك يُعدُ حاسماء 
كما سترى؛ لأن العلم نفسه دخل حقبة جديدة معولة. الإنجليزية, باختصارء هي 
اللسان العالمي في حقبة العولة هذه. 

ففي العقد الأول من القرن الواحد والعشرينء جاءت المخرجات في أشكالها 
الكتابية كلهاء سواء أكانت مطبوعة أم إلكترونية. شخصية أم مصورة, ذات خلفيات 
مهنية أم عادية» معتمدة أساسا على هذا اللسان عندما يكون الجمهور المقصود 
هو المجتمع الواسع للباحثين العا ميين في أي حقل علمي. ويعترف الآن العلماء في 
كل مكان بهذه الحقيقة. وسيجدون أنه من الضروري أيضا تأكيد الدور العالمي 
لهذه اللغة, ألا يجري النشر بها حصريا؟ فقد أصبحت الإنجليزية أداة الحديث 
في المؤتمرات العلمية الدوليةء والندوات. والاجتماعات» والحلقات الدراسيةء ولدى 
المحاضرين الزائرين» وورشات العملء والمقايلات وأكثر من ذلك البعد الشفهي 
للعلم العالمي. فحين يذهب بِنْ إلى البرازيل أو اليابان ليقوم بتدريس مقرر صغير 
بذ كلاه حابي ول قركية البروتين ق القمخ الطعي وحن تاقد معد شركة 
زراعية أمانية بصفة مستشار ليشرف على عملياتها في جنوب شرق آسياهء فإنه 
يتحدث الإنجليزية. وكما كان يقول: لم يكن ذلك استجابة لرغيات الزبائن بل كان 
متطليا أساسيا في نظام الشركة. وأردف: «لم يكونوا ليتعاقدوا معي لو أنني لم أكن 
أجيد التحدث بها». 

وتعتمد التبادلات العلمية المشتركة أيضا على اللغة الإنجليزية. سواء أكانت 
بين الشركات الأوروبية والأفريقية أم بين الشركات الآسيوية من بلدان مختلفة. 
كما أصبح القطاع العلمي الخاص الذي تقوده الشركات المتعددة الجنسيات التي 
تستثمر في الأبحاث والتنمية» والتدريب» والتسهيلات الجديدة: يعتمد على هذه 


.ا اع ده ماقام 


إلى ذلك. فإن الإعلانات الإلكترونية عن وظائف للباحثين: وزمالات أبحاث ما بعد 
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الدكتوراه, وقواعد البيانات: ومصادر أخرى. وال منح العلمية الدولية, كلها تستخدم 
الإنجليزية الآن. 

بعدئذ هناك ال معلومات العلمية نفسها. فقد تحولت إلى الإنجليزية مواقع 
شيبكة الإنترنت لمعاهد البحث العلمي الرئيسة: ولمنظمات وسجلات محفوظات 
الإحصاءات والبيانات حول العالم, والتي تُعدٌ المستودعات الأساسية للمعرفة 
التقتية ا معاصرة. 

ويمكن ذكر عينة مما تتضمنه هذه المواقع: (078877) أي المجلس الأوروبي 
للأبحاث النووية؛ و(61/640ن2): وهذا أضخم سجل محفوظات على نطاق العام 
للعلوم الحيوية الطبية والحياة. و(طء19سدعطن) يهتم بالكيمياء. و(/ع6»58) الذي 
يُعنى بعلوم الأرضء و(827060101) الذي يشير إلى بيانات تسلسل الجينات البشرية؛ 
و(0815) الذي يتعلق بنظام معلومات جغرافيا حياة المحيطات. و(83059ة) وهو 
سجل محفوظات قبل الطباعة للفيزياء والرياضيات وحقول أخرى؛ ومعهد ماكس 
بلانك. وامؤسسة الأوروبية للعلمء وقواعد البيانات الإحصائية التابعة للأمم المتحدة, 
والإحصاء العالمي للحياة البحرية. ومن أجل العلم على الشبكة العالمية عموماء 
فما علينا سوى استعمال مصطلحات مثل ناتريوم دسسفطدم (الكلمة الألمانية التي 
تدل على «الصوديوم») أو (8214) بوصفها كلمة بحث لتشهد على ندرة المواقح 
المستعادة التي تظهر في أي لغة غير الإنجليزية. وتحتوي محركات بحث الشبكة 
العالمية أكثر المصطلحات استعمالا - وذتك هو جوهر الموضوع بالضبط. 

فهل العلم الذي جرى بلغات أخرى سيتلاثى بعد وقت غير طويل؟ كلاء على 
الإطلاق» فعبر كثير من بلدان العامء تقوم مجلات علمية كثيرة بنشر مواد باللغة 
الصينية واليابانية والبرتغالية والروسية والفرنسية والإسبانية والكورية والعربية 
وغيرها. وعلى الرغم من التنامي في استعمال الإنجليزية في الجهود العلمية المختلفة, 
فإن هناك احتمالا ضئيلا بأن تلك العلوم المحلية» التي تعززها مطالب قومية منافسة 
وسياسات واقعيةء ستمضي في أي وقت قريب. والحكومات لا تنفق الأموال لدعم 
العلم محبة في الحقيقة بل من أجل التنافسية الاقتصادية والدفاع والنفوذ والصحة 
العامة. فإذا بقيت مثل هذه الأهداف ثابتة: وإذا سعى العلم إلى اغتنام فرص الدعم 
الحكومي في موطنةء فإن أدبا قوميا في تمام الصحة سيس تمر. وفي عدد قليل من 


33 


هل يحتاج العنم إك لغة عالمية؟ 
البلدان حيث تقترب الإتجليزية من كونها لغة ثانية (مثل البلدان الإسكندنافية)» 
يصح القول إن اللغات المحلية تٌستخدم على نحو أقل بكثير في الاتصالات العلمية 
الوطنية. ومن جهة ثانية» وفي مناطق أخرىء مثل أمريكا اللاتينية» فإن اللغة المحلية 
هي أيضا لغة عالمية. وهكذاء فإذا بدت الإنجليزية قوة عارمة في بعض الأماكن, 
فإتها تكون أقل من ذلك بكثير في مناطق أخرى. وهي لا تتمتع بأي مقياس من 
المقاييس بسيطرة حقيقية. ومرة ثانية, إن بلجالها حدودا. والبعد العالمي المتنامي 
للعلم هو المجال الذي تظل فيه غير قابلة للمنافس ة: أي التدويل الأكبر للمعرفة 
الجديدة وإبداعها. 

وللوهلة الأولىء يبدو أن هناك منافسا لغويا جديدا قل ظهر. فلغة المندرين 
الصينية التي يستخدمها نحو تسعمائة مليون شخص ويعززها النهوض الواسع 
الطيف لاقتصاد الصين نفسهاء جعلت الكثيرين يشعرون بأنها ستكون قادرة على 
الحلول مكان الإنجليزية في العلم وفي مجالات أخرى خلال عقود قادمة عدة أو نحو 
ذلكء إذ بين العامين 1999 و2009 ارتفع العدد السنوي للمنشورات العلمية التي 
تتضمن مُؤْلفا صينيا أو أكثر من أقل من 30 ألفا إلى 120 ألفا تقريبا في الدوريات 
العلمية - أي قفزة بلخت أربعة أضعاف في عقد واحد من الزمن (وبالمقارنة, ارتفع 
الناتج الأمريكي بنسبة ثلاثين في المائة فقطء أي من 265 ألفا إلى 340 ألفا)*). فضلا 
عن ذلك أصبح من الشائع سماع الحديث بالصينية في أروقة أقسام الدراسات العليا 
العلمية والهندسية عور الولايات المتحدة كلها. وثمة أرقام تؤكد ذلك: ففي العام 
9 حصل الطلاب الأجانبء وبخاصة أولتك القادمين من الهند والصينء على ما لا 
يقل عن ثلاثة وثلاثين في المائة من إجمالي شهادات الدكتوراه الممنوحة في المؤسسات 
الأمريكية في تخصصات العلوم المختلفة وسبعة وخمسين في المائة في التخصصات 
الهندسية©. إن أرقاما كهذه تجعل المرء يتوقف للتأمل. 

بيد أنه من السذاجة الظن أن هذه الأرقام تشير إلى موجة جديدة من الامتياز 
للغة الصينية على حساب الإنجليزية. إن الأمر الذي تظهره إحصائيات النشر أخاذ 
بالتأكيد. غير أن ما يتجلى هنا هو نجاح الباحثين الصينيين باللغة الإنجليزية لغة 
المجلات العلمية الدولية» وليس باللغة الصينية. والسرعة التي ازداد بها التمثيل 
الصينسي في المنشورات المحصاة تعكس مباثرة إلى أي حد كان قبول العلماء 
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الصينيين سريعا للإنجليزية بوصفها لغة سائدة في الإطار العالمي. وبالنسبة إلى 
الطلاب الصينيين في أمريكاء فإنه من الخطأ التفكير في أنهم «وكلاء» يعملون 
مصلحة لغتهم الأصلية. وسئيظهر أي مسح عادي مهما كأن أن أهدافهم تكمن 
في تحصيل مستوى أعلى من التدريب العلمي وتحسين مهارات اللغة الإنجليزية 
لديهم. على الأقل تحصيل مقدرة تمكنهم من الكتابة والتشر بهذه اللغة'* . ومما 
يجدر ذكره أن معظم مصادر دعمهم المالي من عائلاتهم هم, وليس من الحكومة 
(أي أنهم ليسوا متسللين لغويين!). اسألهم ما اللغة التي يرغبون في استعمالها لنشر 
أبحاثهم؟ وستحظى بجواب واحدء فقد قال لي طالب دكتوراه يدرس الفيزياء: «إذا 
أردنا الحصول على وظيفة باحث هنا أو في أوروباء أو في أي شركة دولية» أو حتى 
وظيفة عالية المستوى في الصين أيضاء علينا أن ننشر بالإنجليزية». وأضاف: «إن 
أفضل علماء الصين يفضلون ذلك. فهم يرغبون في مخاطبة جمهور عالمي» وهذا 
يعني اللغة الإنجليزية». وبالنظر إلى هذه الحقيقة؛ فإن معظم المجلات البحثية 
الصينية الراقية - بلغت أكثر من مائتين في العام 2010 - تتحول هي نفسها إلى 


الأقل أكاديمية العلوم الصيتية» لديها نسخ لمواقعها على الشبكة العالمية: ولجلاتها 
وأبحاثها وقواعد بياناتها باللغة الإنجليزية. وتقدم العشرات من الجامعات الصينية 
سواء. ومهما بذل المرء من جهد في أن يجد ولو مؤسسة أكادمية واحدة في أمريكا 
الشمالية أو أوروبا تستخدم الصينية بالطريقة نفسها فلن يجد. وفي الوقت نفسه, 
من فتلندا إلى كوريا. 

يمكننا رؤية هذه الظاهرة من زاوية مختلفة. يُقدَّر عدد متعلمي الإنجليزية 
بمستوياتها المختلفة على نطاق العام بمليار ونصف المليار شخصء بمن فيهم طلاب 
(#) خلال فترة إعداد هذا الكتاب تحدثتٌ إلى ما يزيد على مائة وخمسين طالبا في مرحلة الدراسات العلياء وياحثقي 
ما بعد الدكتوراه في جامعات أمريكية وكندية بالإضافة إلى خمسين آخرين أو ما يقارب ذلك من الباحثين في القطاع 
المشترك. ويحسّن أكثر من تسعين في المائة من هؤلاء الأفراد المذكورين مهاراتهم في اللغة الإنجليزية أو ينشرون 


أبحائهم بالإلجليزية: لأنها أحد أهدافهم المهنية الرئيسة. وعَبْرٌ الكثيرون منهم عن رغبتهم في أن يتعلم الغربيون 
أيضا اللغة الصيئية. 
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المدارس» بينما يبلغ عدد الذين يتعلمون لغة الماندرين نحو ثلاثين إلى أربعين مليون 
شخص.ء مع عدد أقل بكثير (بضعة آلاف) يتعلمون الكانتونية ولغات صينية أخرى©. 
وعليه؛ فإن عدد متعلمي الصينية يجب أن يزداد نحو أربعين ضعفا ي يستطيع 
مجاراة متعلمي الإنجليزية على نحو مهم. فوفق خطاب ألقاه رئيس وزراء الصين 
جياباو العام 2009 فإن ثلائمائة مليون من أبناء بلده كانوا يدرس ون الإنجليزية في 
تلك السسنة: بالمقارنة بنحو خمسمائة ألف أمريي يتعلمون الصينية. ومن ا محتمل 
أن يكون هذا الرقم لمتعلمي الإنجليزية من الصينيين مُبالغا فيه؛ لكن التقديرات 
العامة التي قدمها أولئك الأقل اهتماما بالخطاب السياسي تبدأ من الأرقام مائة 
مليون إلى ماثة وتمانين مليون شخص, ثم تأخذ في التصاعد منها؟"). وهناك أيضا 
حقيقة أن الإنجليزية قد أصبحت مقررا مطلوبا في المدارس الصينية بدءا من الصف 
الثالث الابتدائيء وأن أر بعة بالمائة فقط من المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات 
المتحدة قدمت لغة الماندرين بوصفها مقررا اختياريا بين العامين 2008 و2009 في 
حين كانت وسائل الإعلام تتحدث عن «نهوض كبير» في الاهتمام بالنسبة إلى هذه 
اللغة©. وقد شر العام 2009 عمل مهم حول وضع اللغة الإنجليزية في الصينء 
والذي أبرز هذه النقطة في مجملها بصورة أقوى: 
من الواضح أن تعلم الإنجليزية يختلف عن تعليم اللغات الأجنبية 
الأخرى وتعلمها في طرق تتجاوز قضايا القياس أو الحجم... وتَّدُ الصين بلدا 
ناطقا بالإنجليزية لغة أجنبيةء لكن عمق التغلغل والأدوار المتنوعة التي تعزى 
إلى الإنجليزية, و«أنظمة المكافأة المحلية» المتوافرة عبر الإنجليزية, 5 إلى 
مستويات من التوطين يجسد خصائص الإتجليزية أكثر بوصقها أوضاع لغة 
ثانية. ويعني هذا ضمنا أن الإنجليزية نُتَصوّر أن لها وظائف اجتماعية محلية, 
وقد اتخذ المجتمع الصيني خطوات من أجل أن يحدث ذلك بالنسبة إلى 
الإنجليزية: الإنجليزية لأهداف صينية بخلفيات صينية. وبمعنى أساسى. وإن 
كان محدوداء يرمي ذلك إلى جعل الإنجليزية لخة صينية»», : 
ولا يعني شيء من هذا أن الحالة القائمة نهائية. ويمكن بالتأكيد أن تحدث 
تغيرات كبرى خلال القرن الحالي. لكن أي تغيرات من هذا النوع عند حدوثها 
من شأنها أن تعكس اتجاه حركة زخم عظيم ذي عمق واتساع عاليين. أما 
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من الناحية التجريبيةء فإن سيطرة الإنجليزية على ميدان العلم أمر لا يعتريه 
شك. فمن المختير إلى قاعة الدرسء ومن الدمموقراطية إلى الأوتوقراطية, يستطيع 
الباحثون» ويقومون حقاء بالتواصل على نحو حسسن بلغة غدت مقبولة بوصفها 
نوعا ما لغة عابمية. 
ومن الخطأء على أي حالء الافتراض أن العلماء في كل مكان يمتلكون هذه 
العملة أو أنهم يمتلكونها بالدرجة نفسه. إنهم ليسوا كذلك. وكما هي الحال مع 
أي شكل من أشكال رأس امال فإن الملكية المتفاوتة منتشرة بكثرة وتفيد بغياب 
ا لمساواةء وبتضمينات كبيرة. وثمة أمور واقعية لا يمكن رؤيتها أو سماعها في قصة 
بِنْ. إن لغة دولية يمكنها أن تكون سيدا صعبا. فأولئك الذين يمتلكونهاء كما جرى 
5 بن منذ البداية («حظي ل يأت مصادفة»). يمكنهم اغتنام الفرصة, والقدرة 
على الحركة, وغير ذلك. لكن لننظر في وضع الباحثة الكورية الشابة في الكيمياء 
الحيوية وإنجليزيتها الضعيفة, التي يجب عليها أن تُجهد نفسها أو تدفع مالا من 
أجل ترجمة شرائحها من أجل اللقاء العلمي القادمء وأن تعمل على كتابة عملها 
ولفظه بشكل صحيح والقلق الناجم من جراء ذلك. فأولئك الذين لا يمتلكون ناصية 
لغة سائدة يجدون أنفسهم محدودين ومقيدين وفاقدين للحرية ومُهمَلِين. لذلك 
توجد عملية تكييف صعبة للغاية بين العلماء الذين لا يتقنون الإنجليزية جيدا. 
وبذلك تتأثر اللغات المحلية ومن المحتمل الثقافات أيضا. إن اللغة التي تنتشر بين 
الأمم هي لغة سيهاجر إليها ملايين الناسء وربما يتركون وراءهم جزءا من إرثهم 
اللغوي المحلي. بمعنى آخرء الخسائر موجودة. ويُظهر التاريخ (كما سنرى في الفصل 
الخامس) أنه قد لا ممكن تجنبها. 
مع ذلك تتأق فوائد جمة من تعلم لغة سائدة. وهذه النقطة معروفة من 
التاريخ. وهذا بالطبع أحد الأسباب التي تدفع كثيرا من العلماء والمهندسين إلى 
القيام بذلك من دون أي شعور بالظلم. فهم يعلقون آمالا كبيرة على كونهم قادرين 
على الوصول إلى الكثيرين» والحصول على مستويات أعلى من التميز مكافأة لهم 
على أعمالهم؛ والانضمام بهذه الأعمال إلى أكبر عدد ممكن من الناس ومشاركتهم 
فيها. ولو نظرنا إلى االماضيء لوجدنا ذلك يتكرر حدوثه المرة تلو الأخرى. إن لغة 
مثل اللاتينية أو العربية بدأت في الانتشار بوصفها لغة فاتحين وتجار, لكنها بعدئذ 
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تطورت لتصبح مستودعا منقطع النظير للنصوص وا معرفة التي ظلت مفعمة 
بالحياة طويلا إلى ما بعد سقوط الإمبراطورية الخاصة بكل منهما. ولم تستطع., إلا 
قلة من علماء الطبيعة في باريس القرن السادس عشر أو قرطبة القرن العاشي أن 
تقدم إسهاماتها من دون الاعتماد على لاتينية عصر النهضة أو العربية الفصحى. 
كما قدمت لغات مثل اللاتينية والعربية خزانات استطاع مفكرون من أصقاع كثيرة 
أن يضيفوا إسهاماتهم إليها. وكونها لغات قوة, فإنها أضعفت الدافع للقيام بأعمال 
علمية بلغات محلية. بيد أن الأمر لم يعن أن عليهم أن ينبذوا لغاتهم المحلية نتيجة 
لذلك. فنادرا ما كان الآمر قسرياء إما في هذا الاتجاه وإما في ذاك. وكذلك الأمر 
بالنسبة إلى الباحثين في أيامنا أيضاء فغالبا ما تكون الإنجليزية مهارة إضافية. 


المسألة 

وهكذا أصبح للعلم لغة عالية. فهل يحتاج حقا إلى مثل هذه اللغة؟ وهل 
تتجاوز الفوائد من حيث الأهمية أي قيود أو مشكلات أخرى؟ وماذا عن المستقبل؟ 
وهل يَعْنَم العلم أم يفقد حيويته واختراعه وإبداعه إذا اتخذ لغة كهذه؟ 

هاهنا تكمن ا لمسألة الرئيسة. إن الإجابة بنعم أو لا فقط غير كافية - من 
دون شرح واف مع تفاصيل مقنعة. كما في القضايا اللغوية كلهاء فهي عويصة هنا. 
فوضع الإنجليزية في العلم هو أحد توجهاتها الثانوية في العالم. ولا يمكن فهم الوضع 
الأول من دون بعض الفهم للأسباب والتأثيراتء وبالتالي القضايا التي انبثقت نتيجة 
للوضع الثاني. سأحتفظ بإجابة عن مسألتنا حتى وقت لاحق (مع أنه تجري إشارات 
كثيرة إليه في أثناء النقاش). 

سيرد كثير من العلماء من دون شك بالإيجاب ويستأذنون للعودة إلى المختبر. 
بيد أن هناك آخرين ممن يتحسرون نتيجة وضع اللغة الإنجليزية وقوتها في أيامنا 
بسبب بعض ما ذُكر للتوء مع أنهم يُقرون بذلك على نحو مؤكد. ومن الواجب 
الإقرار بذلك. ويثير موضوع اللغة العالمية قضايا أخلاقية وخلافات على مستوى عال. 
لقد جوبهت مشكلة تعرض لغات وطنية عير أرجاء العالم والتي وثقت الآن جيداء 
باهتمام كبير. كما قورنت قيمة التنوع اللغوي بتنوع الكائنات الحية والتهديدات 
التي يواجهها كل منهما من خلال النظر إليهما من خلال مقياس أخلاقي واحد. وثمة 


38 


حقبة جديدة 
عدم ارتياح بين العلماء وأقسام من وساتثل الإعلام, ودوائر سياسية مختلفة أيضاء 
وذلك فيما يتعلق بانتشار اللغة الإنجليزية من حيث هي أداة للعوممة. وهتاك 
مخاوف أيضا من أن الإنجليزية ستعم كل ما ذُكر. فهل التقدم الذي تحرزه هذه 
اللغة على مستوى الكوكب يجعلها نوعا من الطغيان المتصاعد. يهدد في جلب طرق 
التفكيرء والثقافة الإنجليزية إلى أي مجتمع. كأنها قوة غازية؟ وهل يجب علينا 
الإقرار بأن الإتجليزية يمكن أن تكون الطرف المذنب في الجرائم الكبيرة لعملية 
«القتل اللغوي» أو حتى «الإبادة اللغوية»؟©. 
سوف أقدم حججي ضد كل أشكل المخاوف والاتهامات المذكورة. غير أنني 
سأعطي الكثير من الاهتمام لقضايا مثل التحول والضياع اللغويينء وغياب المساواة. 
والسياسة اللغوية. إن التوترات والتحديات التي فرضتها الإنجليزية العالمية لا يمكن 
نكرانها أو التقليل من شأنها أو استبعادها. وهذه يمكنءعلى أي حالء أن يُبالغ فيهاء 
أو أن تُفسر خطأ أو يُساء تطبيقها. وقد تقبّلَ عدد كبير جدا من الباحثين حول العام 
التحول اللغوي الذي استحوذ على العلم؛ لأنهم في النهاية هم مَنْ جعله يحدث. 
لكن القبول لا يعني تفادي الحاجة إلى النقاش أو أن يلغي حقيقة الحوار. ففي 
الأمم التي يجري فيها حاليا بناء مؤسسة علمية حديثة. حيث تبقى الإنجليزية في 
مرحلة مبكرة جزءا من التدريب التقني - مثل الصين والبرازيل وأجزاء واسعة من 
جنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطىء وبعض الأجزاء من أوروبا أيضا - يُظهر التحول 
اللغوي بوضوح موضوعا له فوائد جمة وهو مح_ط اهتمام» ولكن أيضا وقبل كل 
شيء. الطموح. 


إشارات العلم العالمي 

ينهض من أرض سبخية وصحراء على حدود البحر الأحمر حرم جامعي لامع من 
زجاج وفولاذ: مُعَد للبحث على بعد ثمانين كيلومترا شمال مدينة جدة في المملكة 
العربية السعودية. جرى تخيله عبر رؤية» وإنشاؤه بروعة» وبناؤه في ليلة وضحاهاء 
في غضون خمس سنوات فقط. وتتركز مهمته في «تعليم القادة العلميين والتقنيين» 
وتحفيز تنوع الاقتصاد السعوديء والتعامل مع تحديات ذات أهمية إقليمية 
وعالية» وبهذا تخدم المملكة والمنطقة والعال»!69, 
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تقع جامعة املك عبد الله للعلوم التقنية (141751) على طول حافة الحَيّد 
البحري الشرقي للبحر الأحمر. أحدثت الجامعة (1241751) تقدما علميا جديدا 
في العام 2005: وافتتحت أبوايها في سبتمبر 2009: وكان يعززها في ذلك دعم مالي 
بلغ نحو عشرين مليارا من الدولارات من عائدات النفط (لا تتوافر أرقام دقيقة). 
والهدف من ذلك وضع المملكة العربية السعودية على خارطة القوى العلمية 
الوطنية» ولتأسيس سمعة يأمل المديرون من خلالها أن تلهب الشعور بالاعتزاز 
بين أفراد الشعب والطموح بين صفوف الشباب. فمن خلال إعلاناتهاء يتضح أن 
جامعة الملك عبد الله تسعى إلى إيجاد «بيت حكمة» في القرن الحادي والعشرين, 
وذلك بمنزلة استدعاء مباشر لهذه المؤسسة التي برزت في القرن التاسع الميلادي 
وجسدت بوابة عبور إلى علوم الأولين وفلس قتهم من اليونان وبلاد فارس والهند 
وجعلتها تدخل العام الإسلامي وسهلت له الازدهار للوصول إلى «عصر ذهبي» 
من الإنجازات التي لا نظير لها. وذلك بغض النظر عن أن «بيت الحكمة» الأصلي 
كان في بغدادء وأن إسهاماته الأساسية في العلم العالمي كانت على شكل ترجمات 
أكثر منها اكتشافات أصيلة. ويبقى هذا المركز رمزا قويا لحقبة الإسلام العظيمة 
في العلم., والتي لا يرقى إليها فك. وفي الحقيقة. الجامعة ليست بيتا فقط» بل 
قصر عظيم يضم معا حرما جامعيا مختصا بالدراسات البحرية وتسهيلات لأبحاث 
الدراسات العلياء مجهزة تماما بأحدث المخابر العلمية وتجهيزات راقية متنوعة, 
وقاعات درس أنيقة ومحوسبة رقمياء وأكثر من ذلك. جميعها موجود ضمن أبنية 
رائعة مكسوة بالخضرة فنيا ومصممة لضبط اختلافات المناخ والصوت والمزاج إلى 
أقصى درجة تؤدي إلى إنجاز العمل الفكري. وفوق ذلك كله. تستوعب جامعة الملك 
عبد الله الباحثين وطلبة الدراسات العليا المتميزين. وقد جرى استقدام هؤلاء من 
مؤسسات تنتمي إلى أكثر من ستين أمة. وتمتزج ضمن جدران الجامعة عقول قديرة 
من كوريا والصين وفرنسا وإيطاليا وأمانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية 
والمملكة العربية السعودية. ويُّعدٌ رئيسها الأولء شيه تشون فونخ, شخصية حيوية 
ومهندسا باحثًا من الطراز الأول» والذي ترأس في بداية العقد الأول من هذا القرن 
جامعة سنغافورة الوطتية» التي ارتقت في عهده إلى مركز علمي مؤثر ذي سمعة 
عالمية. وتحت إدارتة؛ لا يتركز هدف جامعة الملك عبد الله في منافسة مؤسسات 
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مثل معهد ماساشوس تس للتقنية أو مدرسة البوليتكنيك في مجال البحث فقط بل 
في تجاوزه ا عاليا. ويبدو أنه من الإنصاف القول إن ذلك قد تحقق أصلا. وبكونها 
إبداعا من إبداعات القرن الواحد والعشرينء فإن الجامعة هي منزلة إشارة إلى 
الوضع الذي أصبح عليه العمل العلمي الدولي الحقيقيء والعالمي الفعليه في حقبة 
ما بعد سقوط الشيوعية. 
واللغة الرسمية في جامعة الملك عبد الله هي الإنجليزية. ولنكن واضحين هناء 
إن مؤسسة بهذا التنوع من العاملين فيها لا يمكن أن يُستغل من دون وجود وسيلة 
مشتركة للتواصل. ولعله من غير المستغرب أن تقوم جامعة الملك عبد الله باختيار 
الإنجليزية لهذا الغرض. غير أنه بالنظر إلى المثال المعلن لهذه الجامعة وموقعها في 
ذلك الجزء من العام حيث كانت العربية اللغة المشتركة السائدة لأكثر من ألف عام, 
يبدو اختيار الإنجليزية» ربماء أمرا مدهشا. 


عالمية لكنها متعددة 

لقد نهضت العربية بكونها إحدى كبريات اللغات المشتركة في العالم في أعقاب 
الانتشار الملحوظ السريع للإسلام بوصفه دينا عالميا. وخلال أربعين عاما فقط بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في العام 632م: اتسعت الفتوحات الإسلامية غربا 
حتى وصلت إلى الشواطئ التونسية: وشرقا حتى بلغت هندوكوش في الباكستان. 
وفي وقت مبكر من القرن الثامن الميلادي» حلت العربية محل الكثير من اللغات 
بوصفها لغة القوة السياسية والعسكرية» بعدئذ لم يتطلب الأمر سوى عقود قليلة 
فقط كي تغدو اللغة الجديدة أداة للتعبير الأدبي وللمعرفة العلمية. 

وثمة لغة أخرى واحدة فقط في التاريخ انتشرت على نطاق واسع وعميق في فترة 
قصيرة كهذه. ففي بداية العقد الأول من القرن العشرينء لم تكن الإنجليزية سوى 
واحدة من لغات عدة مهمة في مختلف العلوم: بعد اللغة الأمانية في الجزء الإجمالي 
المخصص للبحوث المنشورة وتعادل الفرنسية تقريبا. وفي بداية خمسينيات القرن 
العشرينء حين كانت بلدان أوروبا وشرق آسيا تكافح من أجل إعادة البناء بعد 
الحرب الكونية, بدأت مرحلة انفجار في نمو الأدب العلميء فراحت أوراق بحثية 
بالإنجليزية تحتل نصف الناتج الإجمالي وقتئذ. 
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وظل ذلك يعني أنه في العام 1960 استمر تقريبا أربعون بالمائة من الأدب 
العلمي في الظهور بالألمانية والفرنسية» ومن ثم الروسية. لكن المشهد كان قد بدأ 
بالتحول مسبقا. وفي أعقاب الحرب العاللية الثانية. زودت قوة الولايات المتحدة 
وثروتها بالوقود المحرك العظيم «للعلم الكبير»» فرفع نتاج علماء الولايات المتحدة 
إلى نسبة عالية. وفي بداية الثمانينيات من القرن نفسه. شكلت الإنجليزية نسبة 
وصلت إلى سبعين بابلائة من النشر العلمي الدولي» وبعد عقدين من الزمن وصلت 
هذه النسبة إلى ما يقارب التسعين بالمائة من عدد من الحقول العلمية (سنناقش 
ذلك كله في الفصل الثالث ممزيد من التفصيل). 

ولدى كثير من الباحثين قصص يروونها عن هذا التغير. لو كان بن (المذكور 
في قصتي الأولى) يتحدث عن هذا الموضوع, فمن المحتمل أنه سيفكر في أنه على 
الرغم من الظروف الفظيعة التي مر بهاء فإنه وصل إلى أمريكا ودخل ميدان العمل 
العلمي في الوقت المناسب تماماء حيث ساعدته مهاراته إلى حد كبير أكثر مما كانت 
ستخدمه لو جاء قبل عقد أو عقدين من الزمن. أما بالنسبة إليء فقد كتبت في 
الثمانينيات تقارير حول طبقات الأرض في شمال أفريقيا والتي غالبا ما قمث من 
أجلها باستشارة مصادر بالفرنسية والأمانية. فبعض أفضل المعلومات في ا مجلات 
أدب كان قد كتبه علماء طبقات الأرضء وهم مستكث فون جريئون في ستينيات 
القرن العشرينء فتوجوا بذلك حياتهم المهنية التي بدأت عقودا قبل الحرب العالمية 
الثانية. ففي أفضل هذه الأوراق البحثية تبدو الحرارة والغبار من المَسُيفات”*ا 
الصحراوية كأنها تهب من صفحاتها. وفي العام 2001, حينما طلب مني العمل 
على مقالة حول تونسء جرى تجاوز هذه الكتابات العلمية, فقد توافر وقتها أدب 
واسع وجديد باللغة الإنجليزية. وكان هذا الأدب ذا نوعية عالية وقد ألفه باحثون 
من جامعات في توتس والجزائر والولايات المتحدة وأوروباء بالإضافة إلى باحثين من 
شركات نفط توجد إداراتها في إيطاليا واليابان والولايات المتحدة وشمال أفريقيا. 
وظهر أيضا أحد المصادر القيمة للغاية وهو مسح الولايات المتحدة لطبقات الأرضء 
وذلك في أثناء عملية نشر تقومه لإجمالي مصادر النفط في العام (تقدير النفط 
(*#) م. المسشيف (في علم طبقات الأرض) تعني الجزء الرئيس من جيل أو سلس لة جبال أو منطقة من قشرة الأرض 


تحدها صدوع. [المترجم]. 
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العامي للعام 2000). وحين ذكرت لزملائي التونسيين المصادر التي استخدمتها سابقاء 
تلقيت إجابات يعلوها التسامح والابتسام: «نعم: كانت مهمة ذات مرة. مع أننا في 
هذه الأيام نستخدم فقط أوراقا بحثية مكتوبة أحيانا بلغة الهولوسين!*». 
لهذا كان النمو في استعمال الإنجليزية في العلم. من الناحية التاريخية, 
سريعا إلى حد كبير. وقد جاءت مرحلته الأخيرة تماما ضمن فترة الشباب لكثير 
من الباحثين الذين يعملون في أيامنا هذه (بمن فيهم أنا). وستحاول استكشاف 
هذا النمو السريع فيما بعد. فهذه الأسباب ليست لها علاقة بالقوة الأمريكية 
فقط بل بالتطورات الجيوسياسية والاقتصادية والفكرية في أجزاء أخرى من العام. 
ويؤكد هذا الأمر على نحو ثابت أن الإطار الأوسع هو وضع الإنجليزية بوصفها 
لغة عاطية عموما. ماذا يعني هذا؟ إنه يفيد بأن الإنجليزية تتمتع بمكانة مميزة 
واستثنائية ورفيعة في كثير من مجالات التبادل الدولي. فما هبي هذه المجالات 
تحديدا؟ يتضمن أحد الأمثلة: السياسة والديبلوماسية؟ الأعمال والصيرفة المالية؛ 
التجارة الدولية؛ الموسيقى الشعبية والأفلام والرياضة؛ السياحة؛ صناعة خطوط 
الطيران؛ المساعدات الإنسانية؛ وبالطبع: العلم والتقنية. وهناك أمثلة أخرى أيضا 
(سَتُقَدم قائمة أخرى كاملة في الفصل الثاني). على أي حال» أظهرت هذه التقطة. 
لقد أصبحت الإنجليزية معومة في صميم الكثير من مجالات التجربة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية الدولية00©. 
وترتبط. هذه السيطرة في الوقت نفسه بوضع الولايات المتحدة بوصفها قوة 
عظمى وبوضع مستقل عن ذلك. وقد يبدو ذلك متعارضا. ولعله عوضا عن ذلك 
يعكس مرحلة تاريخية محددة. إن لقوة الولايات المتحدة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية سطوة أساسية على نحو واضح في العام ولها تأثير كبير في العولمة. فإذا 
كان على سبيل المثال, العامل العسكري غائبا بصورة كبيرة في جنوب شرق آسياء فإن 
العاملين الاقتصادي والسياسي موجودان في كل مكان دومال» بينما تقوم العوامل 
الثلاثة معا بتحفيز متعلمي الإنجليزية في شرق آسيا وجنوبهاء وأمريكا اللاتينية, 
وأجزاء من أفريقيا. وبالنسبة إلى البلدان الأقل تطوراء ما يعزز هذه العوامل الثلاثة 
(#) تشير إلى حقبة الهولوسينء وهي الحقبة الحالية لطيقات الأرضء وتعني نظام الترسبات المتراكمة خلال الحقبة 


التي تمتد منذ عشرة آلاف سنة أي زمن تراجع الجليد حتى الآن. [امترجم]. 
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فيها هو حضور متظمات المساعدة الدولية مثل البنتك الدولي والصندوق اطالي 
الدوليء حيث تقع إدارتاهما في واشنطنء وتؤثر فيهما أولويات الولايات المتحدة. 
كما أصبحت الثقافة الشعبية الأمريكية موجودة في الأماكن والأوقات كلها. وغالبا ما 
يجري تكييفها بغية إنتاج أشكال محلية (مثل موسيقى الراب بالعربية. وتلفزيون 
الواقع في روسيا). ولاتزال شعبية النماذج الأمريكية تحتل مكانة مرموقة. وتدل 
مدارس اللغة التي أنشأتها شركة والت ديزني في الصين على أن هذا الاتجاه ماض 
قدما ولن يتوقف قريبالة". 

فكيفء إذن. يكون انتشار اللغة الإنجليزية منفصلا عن تأثير الولايات 
المتحدة؟ هناك طريقتان بخصوص ذلك. بالنسبة إلى الأولى» فإن حقولا معرفية 
احترافية ذات بعد دوليء ليس التجارة والسياحة فقط بل معظم ميادين الأعمال 
والبحث العلمي أيضا (ضمنا العلوم الاجتماعية وعلى نحو متزايد العلوم 
الإنسانية)12. قد شهدت نموا في استعمال الإنجليزية وصل إلى حد أصبح فيه 
ينمو ذاتيا باستمرار وعلى نحو كبير. كما أن التبادلات بين مديري الإنتاج في 
تايلائد وإندونيسياء أو محرري الدوريات في الأرجنتين وفرنساء يستخدمون اللغة 
الإنجليزية سواء أكانوا يتعاملون مع منتجات أم مؤلفين أمريكيين وغيرهم. وقد 
استمر ذلك ضمن فترة معينة, تبدأ في العقد الأول من هذا القرن: حينما أصبحت 
المكانة العالمية للولايات المتحدة موضح تساؤل على نحو متزايد إلى أن فسر 
على أنه تدهور©". وتشير الأرقام الواردة حديثا من بلدان كثيرة في العام إلى أن 
امرش حين لوظائف وممتلكون مهارات أفضل باللغة الإنجليزية يمكنهم في الأغلب 
الحصول على رواتب أعلى بنسبة ثلاثين إلى خمسين في المائة من بقية المتقدمين, 
بيصرف النظر عما إذا كانت بلدانهم لها علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة 
أم لا". ففي العام 2010 أصبح العمل في تعليم اللغة الإنجليزية نفسه صناعة 
عالمية بلغت خمسين مليار دولار في العامء ويقع جزء بسسيط. منه تحت إمرة أو 
إدارة الشركات الأمريكية. وبلغة عامة أكثر. أدت العولة والشبكة العالية إلى 
التوسع في استعمال اللغة الإنجليزية على نحو أوسع وأسرع بين العامين 1995 
و2010 أكثر مما فعلته قوة الولايات المتحدة وتفوقها الاقتصادي خلال العقود 
الأربعة الماضية. وم يعد عام اللغة الإنجليزية يتركز في الولايات المتحدة والمملكة 
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المتحدة. فمعظم التواصل بهذه اللغة يحدث بين غير التاطقين بها أصلاء وهذا ما 
سيتنامى لاحقا. فقد أصبحت الإنجليزية شيئا مختلفا عن كونه لغة «أصيلة» أو 
«ثانية»؟ إنه الآن وسيلة عامية للتواصل التي غدا استعمالها وتقدمها أعظم من 
النفوذ الأمريي. 

وفي الوقت نفسه. هناك ظاهرة التنوعات الجديدة للإنجليزية. فهذه اللغة, 
مشل غيرها من اللغات؛ تابعت نموهاء لذا لا يمكن النظر إليها على أنها وصلت إلى 
مرحلتها النهائية. وبعدّها لغة ذات باع عالمي وماض استعماريء جرى تكييفها مع 
كثير من الأوضاع المحلية. فخلال إحدى مناقشاق مع بن الذي عاش في الولايات 
المتحندةامدة فلأقة عقو تقرناء:أعذت الاعظ اننا حان قصل إلى موضوع معيق 
مشحون عاطفياء يصبح لحديثه ملامح ماتعة: يتخذ إلى حد معين نغمة أقوى, 
واستعمالات محددة شائعة لبعض الكلمات مثل («ذلك المعلم الأولء كان يأكل 
اال كل أسبوع...»). ومفردات أجنبية («2:ة1 بمعنى حسن»).: وإسقاط أدوات 
التعريف («كان ذلك ممكنا بفضل تكاتف عائلتي»)ء وتراكيب نحوية غير موذجية 
(«شعرت رئاسة قسمنا بالفراغ نتيجة ممارسة خاطتة...»). وقمت بتدوين هذه 
التبديلات؛ لأنها أعجبتني. وبدا ذلك كأنه إزاحة لإحدى طبقات اللغة, لتظهر هوية 
لغوية جديدة. كانت لدى بِنْ «ذات» إنجليزية أخرىء لها بُعدان جغرافي وثقاني, 
كانت موجودة إلى جانب ذاته الأمريكية. 

مع الزمن. أضافت مجموعات مختلفة لغويا وثقافيا تستخدم الإنجليزية 
بوصفها لغة ثانية مقومات خاصة يحملونها من لغاتهم الأصلية. وعلى مستوى 
النطقء أصبحت اللغة على نحو واضح متعددة حتما. وفي الواقع, م يعد علماء اللغة 
يتحدثون عن «إنجليزية عالمية» بل عن «إنجليزيات عاللية» أو عن «إنجليزيات 
جديدة»7©. ويمكن العثور على تنوعات مميزة ومُوَطْئَة في جنوب آسيا (الهند 
باكستان, سيريلائكاء بنغلاديش)» وغرب أفريقيا (نيجيرياء ليبيرياء غاناء غامبيا) وشرق 
أفريقيا (جنوب أفريقياء زمبابويء ناميبيا)ء وهونغ كونغ» وس نغافورة, والكاريبي» 
وكل واحد منها يختلف عن الآخر من حيث اللفظ والمفردات؛ وفي بعض الأوقات 
القواعد أيضا. هي أكثر من لهجات. وأقل من لغات مستقلة؛ والكلمة الصحيحة 
لوصفها «تنوعات». 


45 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 

وهذه الإتجليزيات العالية - حقيقة يؤكدها علماء اللغة في كل مكان - ليست 
تشويهات للغة «أصيلة» معينة التي يستطيع أن يشهدها أي زائر من بروكلين إلى 
ليفربول؛ لأن هذه اللغة غير موجودة. وتبرز هنا بالطبع مس ألة الفهم المتبادل: لو 
وضعنا شخصا من إسكتلندا وآخر من نيجيريا وثالثا من جامايكا في غرفة واحدة, 
ويدأنا حواراء على سبيل المثالء حول سياسة اللغة, فإنه قد تنأ بعض الصعوبات 
فعلاء على الأقل ولو بصورة مؤقتة. وسيسعى متحدثونا الثلاثة إلى التفاهم بصعوبة 
لبرهة وذلك لأنهم يتفرقون إلى نموذج لغوي نهائي. وليس لدى الإنجليزية, بعد ذلك 
كله هيئة دولية واحدة وظيفتها أن ترصد هذه اللغة ولو سرا وتعايرها بحيث تناسب 
المتحدثين كلهم - أن تبحث عن كل التشويهات والتفرعات غير المرغوبة بالنسبة إلى 
المعيار الأنجلوأمريكي (الذي يُعرف غالبا باسم الإنجليزية القياسية) ومن ثم القيام 
بتدميرها - فهذه مهمة مس تحيلة على أي حال كما حدث مع اللغة الفرنسية في 
كندا وغرب أفريقيا منذ زمن طويل. بيد أن الكثير من هذا التنوع يختفي في الكتابة 
الرسمية؛ وأن هناك بالفعل شيئا يقترب من كونه معيارا عالميا عندما نأتي إلى خطاب 
الكتابة على هذا المستوى. غير أنه حتى هنا تتغير الأشياءء كما سنرى لاحقا. 


مسائل سياسية وتعليمية 

في مؤتمر حُقد مؤخرا حول تقنيات الطاقة المستقبلية» سَحبتٌ إحدى المشاركات 
جانبا ي أوجه إليها سؤالا. اسمها إيليانا ميير وهي متخصصة في علم أمراض النبات 
تعمل في إحدى الشركات البرازيلية الكبيرة وألقت محاضرة آسرة حول أستعمال 
الاصطفاء الطبيعي لتطوير أنواع جديدة من قصب الس كر من أجل الحصول على 
إنتاج أعلى من الكحول الإيثيلي. قرأت الدكتورة ميير بحثها بالإنجليزية وهي تصف 
عملية جرت فيها زراعة نبتات صغيرات من شمال البرازيل في ولاية جنوبية. راحت 
تنافس أنواعا تجارية كانت تزرع هناك. وبعد ثلاث سنواتء جرى الاحتفاظ بأقوى 
النباتات ودراستهاء وذنقلت خلاياها المستنسخة إلى المختبر وذلك من أجل القيام 
بمحاولات متكررة لتقليص العدد الكلي المرشح إلى نوعين أو ثلاثة فقطء من حوض 
ابتدائي يتضمن أكثر من عشرة آلاف نبتة. وتتطلب العملية برمتها عقدا من الزمن 
أو أكثرء قام داروين نفسه بنقلها من الخطوط الجانبية. 
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كنت تواقا للحديث مع الدكتور ميير يسبب كتاب ا حول الطاقة 
العاطية» وأردت أن أستعلم عن تاريخ هذا المشروع وعن التطورات الجديدة فيه. 
كانت جافة ومتعالية قليلا في شخصيتهاء ونظرت بعيذا بينما كنت أتحدث إليها. 
أخذت أرقق من لهجتي وأطري على الورقة الماتعة التي ألقتهاء وقمت بتوجيه 
أسئلتي إليها مرة ثانية. وقالت فجأة: «أنا آسفة لغتي الإنجليزية في الحديث ليست 
جيدة» رجاء أرسل إل رسالة بالبريد الإلكتروني». أعطتني بطاقتهاء ودارت على أحد 
كعبيهاء وأسرعت الخطىء رما باتجاه الحمام. أدركت حينها خطئي. وحين عدت إلى 
المنزل وأرسلت إليها رسالة إلكترونية مرددا إطراءاقي وأسئلتيء تلقيت إجابة مختلفة 
تماما: «أود الاعتذار عن سلوي الفظ. فقد كنت لطيفا بقولك كلاما جميلا حول 
تقديمي في امؤتمر. ليس من الصحب علي أن أكتب. لكن الحديث تحدّ. إليك إجاباقي 
عن أسئلتك... شكرا لك». 
إن قضايا اللغة والعلم تتجاوز كثيرا المجال الأكادهمي. فثمة الشيء الكثير على 
المحك في عوبلة اللغة الإنجليزية: وليس ذلك فقط يسبب ما قد يعنيه هذا بالنسبة 
إلى بريطانيا أو أمريكا أو بالنسبة إلى الفرنسية أو الصينية. وهو يشمل على أي 
مستوى العلاقات بين الناس والمؤسسات ومن 4 الأمم. 
لقد كان لاتصالي القصير, الناجح والقيّم في النهاية» بإيليانا ميير بعد جيوسياسي 
مميز. ويمكن وصف ذلك البعد بأنه يشتمل على توجه كل أمة نحو تطوير أمن 
الطاقة لديهاء ورغبة كثير من الأمم في التقليل من استهلاكها للطاقة واستبدالها 
بذلك مصادر متجددة مثل الوقود الحيويء ودور البرازيل الأساسي بوصفها مزودا 
رئيسا ومُصَدْرا مثل هذا الوقود الكحول الإثيلي. غير أنه حتى هناء فنحن لانزال 
نتحرك على السطح فقط. إننا بحاجة إلى التعمق في السبيل الذي أثرت فيه العولمة 
والتطور الاقتصادي المتعلقان بمرحلة ما بعد الحرب الباردة في ذلك التنوع الكبير من 
الأممء التي تجعل من الطاقة اهتمامها الأكبر. فمنذ العام 1990, أخذت الصين تنجح 
في إبعاد الملايين من شعبها عن حافة الفقرء وفي بناء مدن عصرية جديدة؛ وتوسعت 
في طلبها الحميم للمواد الأولية عبر القارات. وتسير الهند عموما في الاتجاه نفسه 
أيضا وتحرز أشياء مماثلة مع أنها تختلف على نحو ما في سلوكها هذا الدرب وفي 
سعيها الحثيث إلى اختزال قرون من التقدم في عقود من الزمنء اعتمدت كلتا 
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الأمقين على نحو أولي على مصادر الطاقة التي تمتلكانها بوفرة كبيرة - الفحم - 
وعلى النفط المستورد من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا. وعلى الرغم من أن الفحم 
يساعد في بناء الصناعات ويزود بالطاقة إلى حد كبيرء فإنه أفسد الكثير من الجداول 
والبحيرات والأنهار. وأدى تلويثه الهواء في المناطق المدنية إلى إصابات كثيرة بأمراض 
تنفسية:؛ وفي حالة الصينء إلى صورة عامية ملطخة. وفي الوقت نفسه أدى تزويد 
ألصين والهند مواطنيهما بالسياراتء إلى رفع مستوى واردات النفط والذي وصل في 
العام 2012 إلى أكثر من ستين في المائة من استهلاكها الكني. فكلتا الأمتين تحاول 
تحسين أوضاعها القائمة, ويمكن للبرازيل أن تساعد في هذا الصدد. وقد أصبحت 
البرازيلء التي تمتلك أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية في آن واحد بلدا نفطيا جديدا 
ورئيساء هذا بالإضافة إلى كونه منتجا للكحول الإثيلي. وهو أيضا بلد متقدم تقنيا 
ولديه قدرات كافية عظيمة فيما يخص الزراعة - في العام 2012 بلغت نسبة 
استعمالها من إجمالي الأراضي المزروعة 13 في المائة فقط. إذ لا يوجد بلد آخر يقترب 
من امتلاك مساحة كبيرة كهذه قابلة للتوسع في مجال إنتاج الغذاء والوقودة". 

إن بحث إيليانا ميير - مثل أبحاث الألوف من العلماء والمهندسين الآخرين - 
هو نتيجة مباشرة لهذه الحقائقء كما هي الحال بالنسبة إلى مقدرتها على التواصل 
مع العام الواسع. ولعل هذه المقدرة محدودة. فقد جاءت مقدرة إيليانا بين أجيال» 
إذ لم تتعلم الإنجليزية جيدا في المدرسة: لكنها اضطرت لاكتسابها وهي بالغة من 
أجل متطلبات العمل. وهي غير قادرة على استقبال زائرين بهذه اللغة الثانية حتى 
الآن. ولكن هذه هي النقطة تماما. إن التداولات الجيوسياسية تساعد على إحداث 
التبدلات اللغوية: التي يستجيب لها العلماء الناجحون. 

وقد حددت تقرييا كل أمة تحديثية, بما في ذلك ما يُعرف بدول البريكس (أي 
اليرازيل وروسيا والهند والصين)» العلم والتقنية والهندسة والرياضيات (/51118) 
بوصفها مولدات للازدهار في المستقبل وللطريقة المثلى لمعالجة المشكلات المتعلقة 
باطرض والغذاء والاء والطاقة. وقد جسسد الاعتماد الإستراتيجي على هذه المولدات 
(5134) في خطط رسميةء مشل خطة الصين الوطنية لتطوير العلم والتقنية 
(2006). وفي هيئات خيرة, مثل مجلس الهند الامتشاري للعله”". وقد ساندت 
الصين هذه الفكرة أكثر من خلال تقديم دعم حقيقيء رافعة الاستثمار الحكومي 
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حقبة جديدة 
في البحث والتطوير (88:1) إلى ما لا يقل عن 20 في المائة كل عام خلال العقد 
المنصره. وقد ارتفع إنفاق البحث والتطوير (88:0) بوصفه نسبة من إجمالي 
الإنتاج المحلي في دول البريكس كلها وعبر العام المتطورء وهذه واقعة نوقشت 
بتفصيل أكثر في الفصل الثالث. ويمكن تلخيص ما يعنيه هذا بالنسبة إلى اللغة في 
كلمتين» التعليم والتدريب. ويُقصد بالتعليم تلقين الطلبة العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات» وفي الأغلب الأعم: الإنجليزية أيضاء بالإضافة إلى تدريب المدرسين في 
الميدانين المذكورين نفسيهما. وللحصول على فكرة عن السبيل الذي يجري فيه 
النظر إلى التعليم والتدريب على نحو جوهري من قبل القوى العاطية الصاعدة. 
يمكن التأمل في هذه الأهداف الأساسية للنظام التعليمي في البرازيل» والذي كتب 
ضمن قانون دليل التعليم الوطتي وإطاره للعام 1996: 
إن التعليم الوطنيء المستلهم من مبادئ الحرية... له الأهداف الآثية: 
(أ) فهم الحقوق والواجبات الفردية» بالإضافة إلى تلك التي تتعلق بالمواطنين. 
والدولةء والجماعات الأخرى في المجتمع.(ب) احترام الكرامة والحريات 
الأساسية للبشر.(ج) إعداد الأفراد والمجتمع لامتلاك المصادر العلمية 
والتقنية... خدمة للمصلحة العامة.(د) حماية... التراث الثقاقي.(ه) إدانة أي 
معاملة ظالمة يسبب معتقدات فلسفية أو سياسية أو دينية01©, 
في الوقت نفسه. فإن الصين والهند كلتيهما تعكف على بناء جامعات بحثية 
من أرقى مستوى. فقد شهدتا ذلك في اليابان وكوريا الجنوبية» اللتين ازدادت أعداد 
طلبتهها الجامعيين من أقل من 10 في المائة إلى ما يقارب 50 في المائة في غضون 
جيل واحد بعد ستينيات القرن العشرينء واللتين ارتفعت قدراتهما العلمية والتقنية 
والهددسية والرياضية إلى مستويات عاللية. وقد أطلقت الصين جهد! جبارا من 
أجل اللحاق بالركب: ففي العقد التالي من العام 1998, حين قام الرئيس جيانغ 
زيمن بالبدء في برنامج (المشروع 985) لبناء نظام جديد للتعليم العالي في البلاد, 
الذي بموجبه تضاعف فيها عدد الجامعات ليبلغ أكثر من ألفي جامعة» ويزداد 
عدد طلابها المسجلين خمسة أضعاف» فيصبح أكثر من خمسة ملايين. وعلى أساس 
أقسام العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات الجامعية» حددت الحكؤمة تسع 
جامعات لتشكل ما أسمته «رابطة التسع الأوائل» أي مؤسسات المرتبة الأولى. كما 
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هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


قسعى الهند إلى رفع مستوى الخمسة عشر معهدا للتقنية لديهاء هي «اللآلئ» 
ضمن نظامها العلميء والتي كان من شأنها أن توقف تدفق طلبتها خارج البلاد 
لتلقي التدريب العلميء خصوصا إلى الولايات اللتحدة2©. وقد بدا الاستثمار اللاحق 
للتدريب في هذه المؤسسات حاسما بالنسبة إلى مستقبل الهند على المدى البعيد. 
وقد شاعت طموحات كهذه لدى ستغافورة وتايلاند وفيتنام وتايوان. بيد أن هذه 
الظاهرة عالمية. كما أصبح إنجاز تعليم عال جماهيري هدفا لكل أمة تستطيع 
التكفل بأعيائه (وللأمم التي لا تستطيع أيضا)» الذي يركز قبل كل شيء على إنتاج 
العلماء والمهندسين20©. وقد وصفه أحد المؤلفين أخيرا بأنه «العرق صاحب العقل 
العظيم»». في طريقه إلى الولادة. والذي لن يوجد في حقل كما يوجد على نحو 
مقصود في الحقول العلمية#©. 

تقتضي هذه الجهود كلها تعلم الإنجليزية. وأصبحت دراسة هذه اللغة أمرا 
مطلوبا منذ منتصف العقد الأول من هذا القرن أو في وقت أبكر لدى الأمم الآسيوية 
الرقيسة: بدء! من المرحلة الابتدائية أو الثانوية, كما في كوريا واليابان» وفي الصين 
مسن المقررات الأساسيةء بالإضافة إلى الرياضيات واللغة الصينية نفس ها مُتَصَمنة في 
امتحانات القبول الجامعيء وغدا استعمال الإنجليزية بوصفها أداة للتدريس,» لدى 
الأمم المتطورة والنامية على حد سواء. اتجاها رئيساء وبخاصة ف المستوى الجامعي. 
ومازال هذا التيار قاتما في الصين في المقررات العلمية منذ العام 2005, مع ازدياد عدد 
المؤسسات التي تطلب كل عضو من أعضاء هيئة التدريس لديها أن ينشر بحثا أو أكثر 
أوردتها عن الدكتورة ميير إلى أن هذه اللبادرة تحدث في القطاع المشترك أيضا. 

وهناك ثلاثة تطورات أخرى ينبغي دراستها في هذا الإطار: (1) نمو الحركية 
الدولية للطلاب والباحثينء الذي نوقش سابقا. (2) بناء فروع جامعية للجامعات 
الغربية في بلدان أجنبية. (3) ازدياد أعداد مستثمري الأموال بغرض الربحء بما في 
ذلك أعداد الأكاديميات الخاصة و«مدارس حش و الدماغ بالمعلومات»», التي تعتمد 
الإنجليزية لغة أساسية فيها. باختصار شديد: هناك طلبة أكثر يدرسون لدى الأمم 
الناطقة بالإنجليزية: وكليات جامعية أكثر ناطقة بالإنجليزية على نطاق عالمي» 
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ومراكز محلية أكثر تَدَرْسُ الإنجليزية لأولئك الذين يتخصصون في العلوم والهندسة. 
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حقبة جديدة 
ففي هذه الظواهر كلهاء نرى أن الطموحات الاقتصادية والفكرية نفسها 
تُوجد ضغطا شديدا على الإنجليزية يي تتوسع في العالم. وهذا ما يتطلب 
بالنتيجة حدوث تغيير عميق ومُخترق للمشهد العالمي قي يسمح لأي لغة أخرى 
أن تحل مكان الإنجليزية. على الأقل في المجال العلمي الدولي. إن مثل هذا 
التغيير ممكن دانئما؛ لأنه حدث ذات مرة في أوروبا. فقد كان للفرنسية» على 
سبيل المثال شهرة واسعة في القرن الثامن عشرء لكنها تلاشت بعد ماثة عام, 
وذلك بسبب الحروب والثورات الاجتماعية والنزعة الصناعية في بدايات القرن 
التاسع عشر. وبقيت الفرنسية لغة إقليمية: إلى ما بعد أيام هزية نابليون 
وتهوض القوتين البريطانية والروسية - وليس أقل من عاطم مثل تشارلز داروين» 
الذي أرسل إلى باريس ليتعلم الفرنسية لتلقي علاج لعثمة الطفولة, والذي شعر 
بأن هذه اللغة مازالت ضرورية بالنسبة إلى عمله. إن أنساق استعمال اللغة, 
التي غدت جزء! لا يتجزأ من مؤسسات وممارسات اجتماعية متنوعةء هذا إذا 
لم نذكر أن الأجيال الحية:؛ لا تختفي أو تتبدل بين ليلة وضحاها بل تتطلب 
وقتا وتحولا طويلين. وبكل المقاييس تقريباء ستستمر الإنجليزية لغة عالمية في 
العقود التالية من الزمن؛ وتوحي المؤشرات بأنها لم تنضج يعد على نحو مؤكد 
بالنسبة إلى بلدان عدة: على الأقل تلك التي عانت من تأثيرات الاستعمار, 
التي تتطلب أن يقوم طلاب المدارس كلهم بتعلم الإنجليزية: يمكن أن يثير ذلك 
الحوار أو الخلاف. وعلى أي حالء أخذت هذه البلدان» في الوقت نفسه. تدرك 
أن الأمم في شرق آسياء بعد تبنيها سياسة لغوية كهذه. لم تقم على الأقل بالتخلي 
عن لغاتها الأصلية بل تركت تقاليدها المحلية. وتحولت إلى أمريكيين سّتمان. فمن 
أين سيأ ألوف المدرسين للغة الإنجليزية كلهم؟ ومن سيكونون؟ وهل يجب أن 
يكونوا ناطقين أصليين للغة؟ فإذا كان الأمر كذلك, فكيف ستكون أهليتهم بوصفهم 
مدرسين؟ فإن ل يكونوا مؤهلينء فإلى أي درجة يجب أن يصل تدريبهم؟ وبالنسبة 
إلى الطلبة الذين يدرس ون في الخارجء ما مستوى الإنجليزية التي سيعودون بهاء إن 
عادوا بالفعل إلى بلدانهم؟ وكيف يكن للغتهم الإنجليزية أن ترتبط أو تتعارض مع 
اللغة التي تعلموها في بلدانهم؟ 
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هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 

إلى ذلك. تقدم النظرة الجيوسياسية تنبؤاتها الخاصة. فكلما تقدم العام المتطور» 
أصبح مُستخدما ضخما ومعقدا للغة الإنجليزية. ومن المؤكد تقرييا أن آسيا ستصبح 
مركزا عاليا لمثل هذا الاستعمال في القرن الواحد والعشرين. ولن يتحقق ذلك من 
دون تحديات. إن إيليانا ميير بمقدرتها الكتابية القوية:» ووعيها الذاق بمحادثتهاء 
تبرهن على أن هذه العمليةء سواء أكانت في آسيا أم في أمريكا اللاتينية, لن تتحقق 
بسهولة. وتوحي إيلياناء على أي حال بأنها قابلة للتحقق أيضا. 


آخر أول الكلمات 

خلال النصف الأول من العقد الأول لهذا القرنء ساعدت في تصميم برنامج 
لتعليم الكتابة العلمية لشركة تقانة حيوية كبرى استخدمت عددا كبيرا من الباحثين 
الصينيين. وقام هؤلاء الباعثون بالإضافة إلى آخرين من جنوب آسيا وأمريكا 
اللاتينية, كما قيل لي. بأداء عمل ممتاز. لكن الأوراق البحثية التي كتبوها من أجل 
النسر ]و لهيتات حكومية مُنظمَة :كافك غالبا قصل كما وصقها أحد المديرون ندفة. 
«بإنجليزية على عكازات» تحتاج إل اللساعدة للساندة: وقذ حلب بحعض العلماء 
من شركات أخرى من أجل إعادة كتابة أجزاء من هده الأكراق: الأمر الذي شغلهم 
عن عملهم البحثي؛ وذلك لأن إرسال المواد إلى هيئات تحرير يُكلف المال ويستغرق 
وقتا طويلا. كما أن استعمال كاب يكتبون الأعمال بالنيابة ليس خيارا؛ ومح أن مثل 
هذا الاستعمال وارد في الصناعة. فقد أدى إلى فضائح عدة ومتاعب جمة. ولم تكن 
هناك مجموعة محددة من التقنيات ممكن أن تحل هذه المشكلة. 

وجهة النظر التي أطرحها للنقاش هي أنه من الممكن إنجاز الكثير بموقف 
وأفكار جديدة بخصوص العلم والكلمة المكتوبة. ومن أجل تحسين كتابة متحدثي 
الإنجليزية من غير الناطقين بهاء فإنه من المساعد فهم مسألة أن التواصل لا ينفصل 
عن البحثء وأن فهما أحسن سيقود إلى علم أحسن ويزيد من فرص العملء ومن 
الثقة والإنجاز. كما أن تعلم الكتابة بلغة أجنبية بصورة جيدة يتطلّب الكثير من 
الصبر والسماحة والعمل الدؤوبء ويتحقق جزء كبير منه عبر المحاكاة المنضبطة 
لنصوص مكتوبة بش كل جيد. بيد أن ثمار ذلك عظيمة. وفي الواقع» جعلني ليانغ 
تشينء القادم أصلا من شنغهاي والذي ينشر جيدا بالإنجليزية. أرى أن هذه الثمار 
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حقبة جديدة 
يمكن أن تكون أعظم مما كنت أتوقعه. جلس معي مرة ليانغ خلال استراحة لتناول 
القهوة في أثناء ورشة عملء وقال: 
منذ أن جئت هنا وبدأت العمل وأذا أكتب الكثير من الأوراق البحثية 
وكلها بالإنجليزية. ومن ثَمّ فعَلي أن أبعث برسائل إلكترونية وأحاضر وأجري 
حلقات بحث بالإنجليزية أيضا. إن ذلك صعب بالنسية إليء صعب جدا. 
لكنني أعلم أنه علي القيام بذلك. وكنت أذهب إلى مدرسة لتعليم الإنجليزية 
في اللساء. ودفعت الشركة الرسوم. وهذا يعني أنهم يرغبون في بقاني هنا. 
وتقول زوجتي إنها يجب أن تفعل مثلي [يضحك]. اتبعت منهاجا لمدة عام 
واحد. ويمكن ذلك أن يرفع مستوى لغتي الإنجليزية. ويعد أربع سئوات, 
لاتزال كتابة الإنجليزية صعبة, لكن ليس مثل السابق. أحيانا أسأل زميلا لي 
أن يدقق لي مقالتي. إن ذلك يساعدي. وكنت أيضا أشعر بالغيرة من زملاء 1 
بالصين. إذ بإمكانهم أن يكتبوا أبحاثهم بالإنجليزية! لكنني أعلم أن شعوري 
هذا شععور غبيء قهم لا يستطيعون مغادرة البلاد. إنهم مثل الطيور قي هذا 
القفص الكبير, أما أنا فأستطيع العمل في كثير من البلدان. 
إن ليانخغ تشين لن يكون متحدثا أو كاتبا كاملا بالإنجليزية. وستكون لديه دائما 
نبرة» وأتوقع أنه سيرتكب أخطاء قاعدية وفق المعايير الأنجلو - أمريكية. على أي 
حالء ليس لذلك أهمية كبيرة. فهو يتمتع بطلاقة كاملة في قدرته على التواصل, 
وقبل كل شيء لديه القدرة على تقديم عمله العلمي ونشره من أجل زملائه 
المتحدثين بالإنجليزية في كل مكان. كما أن غياب الكمال في لغته لا يجعل منه 
مواطنا من الدرجة الثانية في أرجاء الإنجليزية العلمية؛ وخلاف ذلك فإن مخرجاته 
في الدوريات العالميبة (الإنجليزية فقط) تتخطى معظم أولئك الذين يعملون في 
حقله, الأمر الذي يجعله أكثر نجاحا من معظم المتحدثين الأصليين للغة. 
بإيجاز. إن تقدم الإنجليزية العلمية يحدد تطورا عميقا يؤثر في حياة ا ملايين من 
الناس وفي أعمالهم. وبالنسبة إلى البعضء مثل بِنْ في قصتنا الافتتاحية» فإنها أوجدت 
فرصة مانحة للحياة. وبالنسبة إلى آخرينء مثل إيليانا مييره هي جزء من نظام معين 
وتؤثر في إغناء عملهم وتعقيده. وتظل بالنسبة إلى آخرينء مثل ليانع تشينء تجلب 
لهم الإحباطه والعزلة» ولكن أيضاء في النهاية: الانتصار. ولم يكن تعلم الإنجليزية 
بالنسبة إلى أي من هؤلاء الناس فعل خضوع بل فعل توسيع للمقدرة. 
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ولا يوجد ميدان من ميادين المعرفة البشرية يرغب في حديث عالمي أكثر من 
العلم. إن رموز الرياضيات تجسد هذا الهدفء مع أنها نشأت في بلد واحد هو 
الهندء فإنها حديثة تماما في استعمالاتها القياسية. غير أن الرياضيات موجودة بلغة 
مجازية فقط - إنها ليست شكلا من أشكال الحديث؛ فنحن لا نستطيع استعمالها 
فيما يتعلق بالأغلبية العظمى من أفعال التواصل التي نؤديها كل يوم. فخلال الثورة 
العلمية في القرن السابع عشر أثيرت أفكار من أجل لغة تامة مبنية على أسس 
من مبادئ الرياضيات. وقدم كل من جون ويلكنز”* ورينيه ديكارت”* * ومارين 
ميرسين(***' مقترحه بخصوص لغة طوباوية كهذه. ليس فقط من أجل إحراز 
تقدم في دراسة الطبيعة. بل من أجل معالجة المشكلات والشرور الناجمة عن سوء 
التفاهم بين الناس وبين الأمم. إن لخة كونية, كما اقترح ويلكنزء من شأنها أن تكون 
حيادية في كونها لا تحابي أي جماعة. وإنها همزة وصل بين تقدم العلم وانتشار 
السلم. وفي كونها عقلا مشتركا ومتعاطفا. 

ويُظهر التاريخ أن مثل هذا الطموح كان نبيلا وعميقا في آن واحد. إن لغة 
كاملة توحد الإنسانية» سواء ألهمها الكتاب المقدس أم علم اللغة الحديث. هي 
خرافة. وفي أوقات أحدث أكش توافرت لدينا محاولات كثيرة في هذا الاتجاه. من لغة 
سوليرسول إلى لغة الإسبرانتو وقد فشلت جميعها. إن لغة لا علاقة لها بأي أمة أو 
بأي ثقافة, أو بأي شعب حيء وليس لها تاريخ أو منش أ.ء أو وضع خاص؛ هي لغة 
اصطناعية تفتقر إلى ذلك المحتوى الذي يجعل منها لغة إنسانية كاملة. مم يلتفت 
النساس» ومن بينهم العلماء. إلى لغة كهذه. وذلك بسبب تكلّفها الواضح وافتقارها 
إلى الصلات العاطية. 

لقد أدرك الباحثون منذ أمد طويل قيمة اللغة الموحدة. والآن لديهم واحدة. أو 
بالأحرى, لو دخلنا في دقة أكثر قليلاء فإن لديهم ما يمكن بسرعة أن يصبح أقرب ثيء 
إلى لغة كهذه, كانت أفضل ما استطاعت الإنسانية أن تقدمه حتى الآن. إنها لغة 
حية إلى حد كبيرء تنمو وتتكيف. وسيّصر اللغويون - على نحو صحيح. كما سيشهد 


() جون ويلكنز (1617 - 1672): قسٌ وفيلسوف طبيعي» ومؤلف وعام موسوعي إنجليزيء أحد مؤسسي الجمعية 
الملكية وأسقف تشستر من عام (1668) حتى وفاته. [المترجم]. 

(#*#) رينيه ديكارت (1596 - 1660): فيلسوف وفيزيائ ورياضي فرنسي. يُحَدَ مؤسسا للفلسفة الحديثة. [المترجم] 
(# # 6) مارين ميرسين (1588 - 1648): عالم لاهوت وفيلسوف قرنسيء ويّعدّ أيضا عاما في نظرية الموسيقى. [المترجم]. 
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حقبة جديدة 
الألمان والروس والفرنسيونء وآخرون غيرهم - على أن اختيار اللغة الإنجليزية لغة 
للعلم لا علاقة له على الإطلاق بأي ميزة من ميزاتها المتأصلة. إذ ليس هناك توافق 
عجيب بين الإنجليزية وأشياء علمية, تماما كأن روحا علويّة تربط الألمانية بالفلسفة 
أو الفردسية بالديبلوماسية. ومن الممكن أيضا أن تقوم أي لغة رئيسة أخرى بما 
قامت به الإنجليزية في مجالات العلم والتقنية والهندسة والرياضيات. 
وقد اعترض بعض علماء اللغة على الدور العالمي الذي تضطلع به الإنجليزية, 
خصوصا في ميدان العلم؛ والمتاعب التي يمكن أن يجلبها ذلك9©. ماذا لو تمكنت 
الصينية من الوصول إلى هذا الدور؟ أو الإإسبانية. أو العربية؟ من الواضح . عندئذ 
أن المتحدثين غير الأصليين تهذه اللغات سيواجهون التحديات نفسها. وكما لاحظنا 
سابقاء فإن أي لغة عايلية. مهما كانت خصوصيتهاء ستجلب معها حقائق معينة. 
على أي حالء قيل عن الإنجليزية إنها مفروضة بحكم قوى العولمة. التي تقودها 
أمربكا. بيد أن الامتداد العالمي والقوة التوسعية للصين من شأنهما أن يتعرضا 
للنقدء لو غدت الصينية لغة للعلم. كما سيبرز ماضي إسبانيا الإمبراطوري والخلافات 
السياسية والثقافية التي تحيط بالإسلام من دون شك بوصفها قضاياء لو أحرزت 
اللغة الإسبانية أو العربية تلك المكانة. ستجلب لغات دولية أخرىء مثل الروسية 
أو الألمانية» معها صعوباتها بالتأكيد. وثمة فوضى يؤسف لها وهي أن اللغات تُحمّل 
بسهولة بالغة الأخطاء الملحوظة لبلدانها الأصلية. وللإنصافء معظم العلماء الذين 
اعترضوا على الإنجليزية بكونها لغة العلم يفضلون مشهدا متحدد اللغات, رما 
بثلاث لغات أو أكثر إلى جانب الإنجليزية. غير أن هذا سيؤدي إلى اندحار الفوائد 
الكبيرة للغة المشتركة الواحدة في المجال العلمي. حيث تسعى امعرفة إلى الوصول 
إلى قبول كوني ومن ثم إلى جمهور عالمي. وحيث إن العلماء أنفسهم يرغبون بقوة 
في مثل هذه اللغة العاطية امشتركة. 
العوامل التاريخية مهمة. وكون الإنجليزية لغة الدول الاستعمارية الكبرى. 
وموطن الثورات العلمية والصناعية: والقوة ما بعد الاستعمارية العظمى اقتصاديا 
وعسكريا وعلمياء له بعض العلاقة الوثيقة با لموضوع. لكن حديثا أكشر لم تعد هذه 
المظاهر تقود الخيارات كلها التي توسع انتشار سيادة الإنجليزية في العلم. ولا توجد 
سياسة إمبراطورية مؤثرة تس تطيع أن تفرض على العلماء تبني مثل هذه اللغة 
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الواحدة. إننا نعيش في زمن جديدء حيث تتوافر فيه أنساق تاريخية جديدة ذات 
أثرء منها على الأقل تلك التي تخص عولة العلم نفسه وال معرفة عموماء تدعمها 
وسائل تواصل واتصال قوية جديدة غير اعتيادية ربما ليست أقل تأسيسا للمستقبل 
من الكتابة كما كان دورها في الماضي. 

إذن» إن من شأن هذا الكتابء تقديم قرار درجة أولى (كما نقول نحن العلماء) 
فيما إذا كانت اللغة العابمية حقا شيئا جيدا بالنسبة إلى العلمء وماذا؟ وبالطيع» 
لا يمكنه القيام بذلكء على أي حال. من دون تفحص صورة الإنجليزية العامية 
أولا. ولن يفاجأ القراء حين يعرفون أن هذه الصورة تحدد موضوعا جرى فيه 
إبداء كثير من الملاحظات والحوارات والاعتراضات واطراجعاتء وكثير من التفكير 
الجديد والتبصر المثمر. علينا الآن التوجه نحو هذا الإطار الأكبر الذي تسكن إليه 
لغة العلم. 
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اللغة الإنجليزية العالمية 
حقائق. عوامل جيوسياسية. 
قضايا 


حلفاء روماء الذين حملوا العبء 
الرئيس... في توسع الإمبراطورية, 
طلبوا الإقرار لهم بجميع امتيازات 
المواطتين اترومان. 

آدم سميث, ثروة الأمم 


إثيوبيا هي إحدى أقدم الأمم الأفريقية. 
استعمرتها إيطاليا لفترة قصيرة خلال الحقبة 
الفاشية. وأصبحت منذ ذلك الحين مستقلة, 
ولكن فقيرة جدا. كانت أغلب الأسر العام 


و 


0 
ا 


«التاريخ لا يخلو من حس 


السغرية. والمتضرر الحقيقي من 

الانتشار العالمي للإنجليزية قد 2ت تكسب أقل من تسعماثة دولار. بعد 
يكون المتحدث المحلي نفسه. 5 

سعكون بقية العام ثنائية اللغة في خلع الإمبراطور الأخير. هيلاسيلامي. في العام 


الحد الأدى» بيئما مميكون متحدث 
الأنجلوأمريكية - المؤهل سابقا - 
منعزلا في أحادية اللغة» 


4 مزقت البلاد الانقلابات العسكرية 
العنيفة والمجاعة ومشكلات اللاجئين الثقيلة. 
. المؤلئف 5894 ومنذ منتصف التسعينيات فقط استفادت 


57 


هل يحتاج العلم إن لغة عالمية ؟ 
من دستور فعال لسكانها البالغين 90 مليوناء ونصفهم في عمر الخامسة عشرة أو 
أصغر ويعانون الجوع. أقل من 50 في المائة من الإثيوبيين متعلمون» لكن هذه 
النسبة المئوية تتزايد؛ ويُنفق 5,5 ف اطائة من الناتج المحلي الإجمالي الآن على 
التعليم. كما في عديد من الأمم المتطورة تماما. وتتحدث عشرات المجموعات 
العرقية أكثر من ستين لغة أصلية:, والأمهرية هي اللغة الوطنية الرسمية. 
وبكتابتها بأحرف فريدة من نوعهاء تُعدَ الأمهرية اللغة السامية الثانية الأكثر 
تحدثا فقط بعد العربية. 

تقع مدرسة ديغوم الابتدائية بجانب طريق ترابي في منطقة تيغري شمال 
إثيوبياء على بعد نحو خمسمائة ميل (800 كيلومتر) من العاصمة» أديس أبابا. 
وفي صفها الأول يوجد أربعة وأربعون صبيا وبنتا بأعمار من خمس إلى سبع 
سنوات. وكانوا يأتون من القرى المجاورة وأكثرهم حفاة. والقليلون منهم رأوا 
التلفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف المحمول المتطور. ولم تكن في مدرسة ديغوم 
مياه ممددة مع وج ود القليل من الكهرباء ولا ثيء منها في البيوت الخاصة. 
ومع ذلك في هذا الصف الغديد الازدحام. يعرف كل طفل الأبجدية الإتنجليزية. 
وكانت الإنجليزية في الحقيقة, قد اختيرت اللغة الأجنبية الرئيسة للدراسة في 
جميع مدارس إثيوبيا. 

يصل صحافي بريطاني يعمل في صحيفة رئيسة للقيام بزيارة. ويقيم في منطقة 
تخييم قرب البلدة (لا يوجد فندق هناك)» ويتصل مع رئيس تحريره عن طريق 
هاتف القمر الاصطناعي. ويتجول في قاعات الدروس» ويراقب الطلاب وهم 
يقرأون ويغنون بالإنجليزية, وبعد لحظة يسأل صبيا في الصف الثامن: لماذا يحتاج 
إلى تعلم اللغة الإنجليزية؟ ويقول الصبي: «إنها لغة العامء وأنا أريد معرفة العاط». 
بعد ذلك يسأل صبي آآخر الزائر: ما هي اللغة الأصلية التي يتحدث بها؟ هل هو 
إيطالي» بالمصادفة؟ 

يصاب الزائر القادم من إنجلترا بالذهول. ويدرك أنه حتى في هذه المنطقة 
النائية لإحدى أفقر دول العا لم تعد معرفة الإنجليزية ترتبط بأي جنسية, بها 
فيها جنسيته. ويكتبء يقليل من الانفعال: «نحن نفقد ملكية الإنجليزية الدولية... 
[إنها] لم تعد لنا فعلا»©. 
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إلى أي درجة هي عالمية» فعلا؟ 
ديفيد كريستال وديفيد غرادول اثنان من أشهر الخبراء وأكثرهم مرجعية على 
نطاق واسع حول التاريخ والظروف الحالية للغة الإنجليزية. ويشكل مثير للانتباه. 
كتب كلا المؤلفين مجلدات في منتصف التسعينيات أرادت تشخيص وجية النظر 
حول الإنجليزية» وبعد ذلك جددا توقعاتهما في أوائل العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين:ء بعد أقل من عقد. بدأ إصدار كريستال الأول «الإنجليزية لغة عاللية» 
(1997) بهذه الطريقة: «في العام 1950 كانت أي فكرة عن الإنجليزية بوصفها 
لغة عالية حقيقية مجرد إمكانية نظرية غامضة ومبهمة... مرت خمسون سنة 
والإنجليزية العالمية توجد على شكل حقيقة سياسية وثقافية... [ولكن] هل تطورت 
الأمور إلى درجة أن صعود الإنجليزية بوصفها لغة عالمية لا يمكن إيقافه؟» لقد 


أدرك بهذا التاريخ أن موضوعه كان «المرشح البارز» للغة عالية حقيقية فقط. 
على أي حالء بعد ست سنوات فقطء عندما شرت الطبعة الثانية من كتابه. بدا 
كريستال قادراء وملزما حتىء على الإجابة عن سؤاله: «لقد أصبح نمو [الإنجليزية] 
كبيرا جدا بحيث لا شيء يمكن أن يوقف انتشارها المستمر بعدّها لغة تعارف عاطية, 
على الأقل في المستقبل المنظور»2, 

اتخذ كتاب غرادول في العام 1997 «مستقبل الإنجليزية». مسارا مختلفا. 
فقد توقع أنه ما من لخغة وحيدة ستسيطر على القرن الحادي والعشرينء لكن 
خمس لغات أو ستا ستكون محور الاهتمام في التواصل الدولي - الإسبانية والعربية 
والفرنسية والإنجليزية والروسية والصينية. عكس هذا التوقع السنوات الأولى بعد 
سقوط الشيوعية: عندما بدا العام منفتحا إلى مستقبل متعدد القطبية وإلى تنوع 
لغوي متزايد على مستوى عالمي. على أي حالء مع «كتاب الإنجليزية» هي التالية. 
الذي نشر العام 2006, وجد غرادول نفسه مجبرا على عرض رسالة معدلة. كانت 
الإنجليزية قد أصبحت شائعة جداء ومهيمنة جداء ولا يمكن تحديها مطلقا بحيث 
إن القدرة على استعمالها للتواصل العابمي سرعان ما ستكون «مهارة أساسية»؛ مثل 
استعمال لوحة مفاتيح الكمبيوتر. ولأنها أصبحت عادية ومتوقعة جداء ستفقد 
البراعة بالإنجليزية مكانتهاء كما قال غرادولء تاركة المتحدثين المحليين في منزلتهم 
اكتدنية. على أي حالء إن الافتقار إلى المهارة فيها سيكون محيقا". 
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كان كريس تال وغرادول كلاهماء بطرقهما الخاصة, قد فوجما بسرعة انتشار 
الإنجليزية في جميع أنحاء العام. وهما حريصان على تأكيد أن الظاهرة ليست عالية 
كليا - وفي الحقيقة. أن الجزء الأكبر من البشرية لا يتحدث أو يدرس الإنجليزية - 
ومن الملحتمل أكثر ألا يصيح هكذا أبدا. ومن السهلء كما يقولان المبالغة في تقدير 
وصول اللغة - ما عداء ربماء في بعض المجالات الاحترافية. إذن» كيف تعد الإنجليزية 
عالية؟ كم عدد المتحدثين الفعليين بها حول العالم؟ إن كلمة عالية, طبعاء لا تدل 
فقط على الأعداد الكبيرة من المستخدمين المنتشرين عبر القارات ولكن على العديد 
من مجالات القدرة أيضا. إذا كانت الإنجليزية الأكثر شمولا بين اللغات الدولية 
اليوم, بأي قدر تتجاوز نظيراتها الإسبانية أو العربية أو الفرنسية أو الروسية؟ 

هذه أسئلة صعبة. ولا يمكن لأحد أن يجيب عنها بدقة. وللقيام بذلك علينا أن 
نسجل جميع اللغات الحية الموجودة على الأرض ومن يتحدث بهاء إلى جانب درجة 
التعددية اللغوية بين كل مجتمع لغوي. قد نفترض أن اللغويين استكشفوا الكوكب 
بالكامل فيما يتعلق بالحديث البشري. لكتهم لم يفعلوا ذلك. وليس بسيب الكسل 
أو العجز. فإلى جانب مش كلات التعريف التي يصعب التعامل معها - أين تتوقف 
«لغة» وتبدأ «لهجة» أو «لغة هجينة»**'؟ - هناك التحدي الجغرافي والثقافي لتحديد 
مكان آلاف مجتمعات التحدث التي تضم مجرد بضع مئات أو أقل من الأفراد الذين 
قد يوجدون على شكل مجموعة ثانوية ضمن مجتمع أكبر واحد أو أكثر. بالإضافة 
إلى ذلكء كيف يتم هذا عندما تتطور اللغات. حتى مع انقراض بعضها كل سنة, 
بينما تولد أخرى؟ لذلك تبين أنه في بعض المناطق الأكثر تنوعا لغويا في العام حيث 
اللغات المحلية كثيرة بشكل خاص. تمت مجره استطلاعات بدائية أو أولية. 

إن أقرب شيء إلى سجل كوكب الأرض اللغوويء في الحقيقة؛ يتجمع في «لغات 
العاط». وهو عمل نشرته منظمة أمريكية ذات أساس ديني©. وقد عمل فريق 
تأليف «لغات العالم» بشكل بطولي لجمع قاعدة بياناته» باذلين جهدهم ليكون 
كاملا بقدر الإمكان لكنهم اعتمدوا كثيرا على بيانات إحصاء السكان في العديد 


(#) تُعسرّف اللغة الهجينة بأنها لغة محلية طبيعية تمثل مزجا عميقا للغتين أصليتين أو أكثر ويجري التحدث بها 
لغة أساسية للجموعة. مرت أغلبية اللغات الهجينة بمرحلة كونها خليطا «ميسطا». وأكثر بدائية وأدئى قاعديا من 
لغات أخرى. 
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من الدول. ويبدو (ويمكتنا الزعم بأننا فوجئنا) أنه م تحتفظ كل أمة بسجل دقيق 
حول اللغات التي يتحدث بها مواطنوها. وقد أوصت الأمم المتحدة لمدة طويلة 
بأن تجري الدول إحصاء كاملا للسكان مرة كل عقد. لكن هذا مْ يكن ممكنا في 
العديد من مناطق العامء بسبب الحروب والصراعات الداخلية» والنزاع على الحدود 
والفقر وغير ذلك. والبيانات الموجودة يمكن ببساطة أن تكون قدهة أو ناقصة أو 
غير موثوق بها. 
وياختصار يمكتنا أن نعمل أكثر بقليل من القيام بتخمينات معرفية حول ما 
يتحدث به الناس حول العالم. لنأخذ الهندء على سبيل الحثالء وهي إحدى أكثر 
الأمم المتعددة اللغات في العالم. هنا في الحقيقة يجري إحصاء للسكان كل عقدء 
لكن النتائج ليست واضحة ومتفقا عليها بالإجماع. في العام 2001 وثق إحصاء 
للسكان نحو 6661 «لغة أم» معينة» لكن اللغويين قرروا أن العديد منها (الآلافه 
في الحقيقة) هي مرادفات فعلية للغات نفسها أو خلاف ذلك للهجات منها. أما 
بالنسبة إلى الإنجليزية فإن الأرقام المعطاة لعده الهنود الذين يستعملون اللغة 
بشكل مؤهل تتفاوت كثيراء من 55 مليونا على الأقل إلى نحو 350 مليونا. ومع 
أخذ هذا التفاوت في الحسبانء ما التخمينات الأفضل والأكثر تقبلا للإنجليزية حاليا؟ 
يقترح الذين أمضوا كثيرا من الوقت والجهد في ميادين الإنجليزية العالمية (ومنهم 
كريستال وغرادول) أن النقاط التالية يحتمل أن تكون حقيقية©: 
« الإنجليزية لغة أصلية لنحو 360 مليونا إلى 380 مليون شخص. ولغة ثانية 
(إضافية) لعدد مساو. ولغة أجنبية. يستخدمها على نحو متغير نحو 800 مليون 
إلى 850 مليونا. وأغلب هؤلاء المتحدثين الأخيرين في أوروبا وآسيا وأفريقيا. 
« بحلول العام 2010: نحو 1,5 مليار إلى 1,6 مليار شخصء ربع سكان العام تقريباء 
كانوا لذلك يستعملون الإنجليزية بمهارة أكثر من بدائية. وأعلنت الإنجليزية 
اغة رسمية أو أعطيت مكانة خاصة في خمس وسبعين دولة على الأقل تمعد كثيرا 
خارج الإميراطورية الاستعمارية البريطانية. 
« كذلك في العام 2010 كان 400 مليون إلى 500 مليون طفل آخرين في عمر 
خمس عشرة سنة أو أصغر يدرسون الإنجليزية في المدرسة. نحو خُمْس أطفال 
العام. والإنجليزية هي اللغة الأجنبية الأماسية التي تدرس في مدارس أكثر من 
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مائة أمة: بما في ذلك الصين وروسيا والبرازيل وباكسستان ونيجيريا وبنغلادش 
وإندونيسيا ومصر وإيران. 
» من ال مخطط أن يبلغ عدد دارسي الإنجليزية (من جميع الأعمار) الذروة بتحو 
مليارين قبل العام 2020. وستخفض معدلات الولادة المتناقصة هذه الأعداد 
فيما يعد. 
« يحمل الانتشار العالمي للإنجليزية مكونا يتعلق بالجيل: الشباب (تحت سن الثلاثين) 
استعملوا اللغة في المدرسة والحياة العملية, بنسبة عالية على وجه الخصوص. 
هذه الإحصائيات مرحب بها ومثبطة للهمة في آن واحد. وهي مرحب بها؛ لأنها 
تساعد في رسم صورة مبكرة للغة الإنجليزية العالمية؛ وهي مثبطة للهمة في نوعية 
الصورة التي يبدو هذا بها. لقد اكتسبت الإنجليزية متحدثين ومتعلمين بعشرات 
ومئات الملايين في كل قارة (وهي لغات التواصل على القارة القطبية الجنوبية 
أيضا. وف كل من أمم العاط الرئيسة, وفي الدول التي تعد منافسة مباشرة, أو 
معادية. للولايات المتحدة. يممكن أن تكون هذه الأعداد مرعية حتى للمتحدثين 
ا محليين. وهذا يعني» على أي حالء أنه تجري اليوم تبادلات في الإنجليزية أكثر 
بكثير بين أفراد متعددي اللغات في الدول غير الغربية. وفي الأمم الآسيوية الشرقية 
بما في ذلك اليابان وكوريا وتايوان»ء وعلى نحو متزايد الصينء يتم تعليمها لطلاب 
المدارس الثانوية في المؤسسات العامة والخاصة معاء بغض النظر عن الخلفية أو 
مستوى الدخل. وفي عديد من الدول النامية يُنظر إلى الإنجليزية بوصفها مسارا 
لازما للوصول إلى الفرص الاحترافية والتقدم الاقتصادي والثقافة الشعبية. أو كما 
علق يونخ كيونخ تشا وسيونخ هوان هام. اللذان أمضيا عقدين وهما يدرسان انتشار 
الإنجليزية في المناهج الدراسية عبر العام «يبدو أن مستوى عاليا معينا من القدرة 
على التواصل بالإنجليزية قد أصبح في العديد من الدول نوعا جديدا من معرفة 
القراءة والكتابة الأماسية التي لم تعد تحمل مضامين أيديولوجية غربية» ومثل 
الكمبيوتر أو المعلومات ترى معرفة القراءة والكتابة متطلبا أساسيا للمواطنين في 
العاط اليوم». وبوصفه زائرا إلى مدرسة ديغوم يدرك أنه لم تعد تخص إنجلترا 
أو أمريكا. ولأنها أصلا لغة استعمارية في عديد من أنحاء الكرة الأرضيةء أصبحت 
وسيلة للناس يي يحاولوا ويتحركوا خارج التأثيرات الاستعمارية. 
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الإنجليزية في التعليم العالمي 

ثمة طريقة أخرى لتقويم انتشار الإنجليزية وهي تأمل فكرة «القوة الناعمة». 
وقد قام بهذا كتّاب آخرون (أحدهم ديفيد كريستال) وهي ذات أهمية بشكل 
خاص هنا. تشير القوة الناعمة, وهي تعبير صاغه جوزيف نايء وهو عام علاقات 
دولية ومساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق» إلى فكرة أن دولة ما يمكن أن تكتسب 
التأثير ليس بالقوة فقط ولكن بالجاذبية من خلال أمور مثل السياسة الفعالة 
والمؤسمات الجيدة والثروة والأيديولوجيا”. لكن اللغة كما يتضح هي نوع آخر 
من الجاذب» نوع يلغي أي حدود وطنية. ويأتي جزء كبير من الحقيقة بالنسبة إلى 
الإنجليزية اليوم من رغبة أمم وشعوب أخرى في التقليد والاستفادة من نجاحه. 
وهذاء أيضاء ما نتعلمه حين نس مع الصبي في مدرسة ديغوم وهو يقول: «إنها لغة 
العالم وأنا أريد معرفة العام». هل مكننا أن نقيس هذا الشكل من القوة الجاذبة 
بطريقة ما؟ 

نمة مفهوم اقترحته قائهة حقائقنا المحتملة آنقاء وهو أن نتطلع إلى التعليم 
العاملي. وقد لوحظ أن حْمْس أطفال العام على الأقل يدرسون الإنجليزية الآنء وأن 
هذا الجزء سيزيدء ومنذ العام 2010 أصبحت الإنجليزية اللغة الأجنبية الرئيسة 
التي تُعلم في المدارس الابتدائية والثانوية لدى 130 أمة أو أكثر. وكان تشا وهام, 
اللذان ورد آنفا ذكر عملهما بشأن مكانة الإنجليزية في المتاهج المدرسية العايلية, 
قد قدما مجموعة واضحة وفريدة من البيانات عن هذا الموضوع خلال مدة طويلة 
من الوقتء من العام 1850 إلى 92005". تظهر معلوماتهماء التي تغطي عدة 
عشرات من الدولء أنه قبل القرن العشرينء لم يكن يجري تعليم الإنجليزية تقريبا 
لغة أجنبية رئيسة ف المدارس الابتدائية والثانوية للدول غير الناطقة بالإنجليزية. 
وبين خُمْس لغات عاللية - الألمانية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية والروسية 
- ظلت الأطانية والفرنسسية مهيمنتين في قاعات الدراسة حول العام حتى وقت 
متأخر في العشرينيات والثلاثينيات وأوائل الأربعينيات. بعد الحرب العالية الثانية 
جرى استبدال هذه اللغات بسرعة وتقدم تدريجيء ويحلول العام 2005, كانت 
الإنجليزية اللخة الأجنبية الأساسية التي يتم تعليمها في نحو 70 في امائة من المدارس 
الابتدائية و80 في امائة من المدارس الثانوية في 157 دولة وإقليما. تضمنت المناطق 
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حيث كانت هذه النسبة 85 في اطائة أو أعلى في المدرسة الثانوية الشرق الأوسط 
/ شمال أفريقياء وآسياء وأمريكا اللاتينية» وأوروبا الغربية. ولم تكن أغلب الأمم 
والأقاليم المعنية قط جزءا من إمبراطورية بريطانيا الاستعمارية أو ضمن دائرة نفوذ 
الولايات المتحدة الإقليمية. 
هناك أرقام أكثر دقة, على أي حالء لمجموعة مختلفة وليست أقل إيحاء من 
المتعلمين: الطلاب الدوليون. ووفقا لآخر بيانات متوافرة جمعها معهد التعليم الدولي» 
بيانات منظمة التعاون والتطورات الاقتصادية التعليم بلمحة خاطفة: والمجلس 
الأمريي .مدارس الخريجينء يمكن القيام بالبيانات التالية حول هذه المجموعة!". 
« ارتفع العدد الكلي للطلاب الدوليين من مليونين في العام 2000 إلى نحو 4 
ملايين العام 2011 - وهي نسبة نمو أسرع بكثير مما في السنوات الخمس 
والعشرين السابقةء عندما ازدادت أعدادهم من مليون إلى مليونين. وكان نحو 
4 ف المائة من هؤلاء الطلاب في العامين 2009 - 2010 يداومون في جامعات 
خمس دول ناطقة بالإنجليزية: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستاليا 
وكندا ونيوزيلئدا. 
« تنمو النسية الكلية للطلاب الذين يستعملون الإنجليزية إلى 50 في امائة إذا 
أضفنا الدول حيث تستعمل الإنجليزية عموما الآن في الدراسة الجامعية: جنوب 
أفريقيا وم نغافورة وهولندا والسويد والدنمارك وفتلند!. وهي ترتفع أكثر أيضا 
إذا أضفنا الطلاب الذين يس تعملون الإنجليزية في بعض مشاريعهم الدراسية, 
كما هو مخطط في برامج مختارة في فرنسا وأطانيا وبلجيكا وسويسرا وجمهورية 
التشيك والنرويج وأيسلندا وبولندا وكوريا واليابان. 
» كانت الولايات المتحدة» بوصفها الوجهة الأعلى للطلاب الأجانب» تكسب ف الأعداد 
الكلية لكنها تخسر في الحصة العالمية: وتنخفض من 23 في المائة العام 2000 إلى 
8 في ابلائة العام 2009. حدث هذا مع أن التصنيف الشعبي للجامعات العالطية 
استمر في تفضيل المؤسسات الأمريكية بهامش كبير (وصل إلى 80 في المائة من ' 
أعلى المؤسسات الخمس والعشرين). على أي حالء كانت خسارة النسبة المئوية في 
أمريكا قد نجمت في أغلبها عن مكاس ب في أستراليا وكندا ونيوزيلنداء ومن النمو 
في برامج اللغة الإنجليزية التي قدمتها الأمم غير الناطقة بالإنجليزية. 
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» ارتفعت النسبة المئثوية لطلبات دخول الدراسات الجامعية الأمريكية المقدمة 
من الطلاب الأجانب بمعدل 8,7 في الماثة في السنة من العام 2005 إلى 22012 
مع ملاحظة أن أعلى الزيادات هي من الصين (نمو 59 في امائة من العام 2010 
إلى 2012) والشرق الأوسط زائد تركيا (12 في المائة ). وكانت مجالات الدراسة 
الأكثر اختيارا هي الهندسة (26 في المائة من جميع الطلاب الخريجين الأجانب 
في الجامعات الأمريكية العام 2012): وعلوم الطبيعة والتربة (20 في المائة)» 
والتجارة (17 في المائة), والعلوم الحياتية (13 في امائة). 

» تضمنت مجالات الدراسة الأكثر شعبية التي اختارها الطلاب الجامعيون 
الأجانب ف المملكة المتحدة وكندا وأسكرالياء وفق ترتيب الأفضلية. التجارة 
وإدارة الأعمالء والهندسة والتقنية, والاقتصاد. والعلوم الصحية, والعلوم 
الطبيعية والحيوية: والرياضيات. وأق نحو نص ف جميع الطلاب الأجانب في 
الولايات المتحدة وأستراليا وا مملكة المتحدة لدراسة العلوم والهندسة وايلجالات 
المتعلقة بالصحة. 

ه تزايد عدد الأمم المرسلة فجأة منذ الحرب الباردة. ويتضمن الآن أورويا الشرقية 
وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وروسيا والصين. وبحلول العام 2009 كان أكثر 
من نصف الطلاب الدوليين (52 في المائة ) من آسيا - أغلبهم من الصين والهند 
وكوريا. في تلك السنة كان 567982 صينيا يدرسون في الخارج؛ أكثر من ضعف 
الأمة التالية. الهند (211038).: توجه 43 في المائة منهم إلى الولايات المتحدة 
(124225): وأستراليا (70357): والمملكة المتحدة (47033). وقبل العام 22007 
كانت أغلبية الصينيين الذين يدرسون في الدول الناطقة بالإنجليزية طلابا 
خريجين. انتقلت هذه النسبة المئوية بسرعة نحو الطلاب الجامعيين وحتى 
الدراسة الثانوية. 

« كانت الدول الناطقة بالإنجليزية موضع طلب كبير للطلاب الأجانب» لكنها قد 
تواجه منافسة أكثر قريبا. فالعديد من دول الإرسال السابقة تخطط لجذب 
طلاب دوليين أكثرء وبينها تايلاند وماليزيا وسسنغافورة وتركيا والبرازيل والصين. 
كذلنك كانت دول مثل اليابان وكوريا وتايوان وهونغ كونغ, معدلات ولادة 
منخفضة جدا ولكن بتعليم عال متطوّر بشكل جيد. ربما ترى الحاجة إلى 
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استقطاب طلاب متفوقين (محترفين مستقبليين) للمساعدة في إبقاء اقتصادياتها 

قوية. وفي أكثر الحالات سيكون الطلب على الطلاب مجيرا على التجاوب مع 

طلب المعرفة. وهذا يعني كما لاحظنا في الهندسة والعلوم معرفة الإنجليزية, 

وبالتالي تعلم هذه اللغة. 

بعبارة أخرىء يدلي الطلاب الدوليون بآرائهم. وإلى درجة معينة, مع الأخذ في 
الحسبان اهتمامهم بمتابعة الدراسات التي س تجعلهم أكثر قيمة في سوق العمالة 
(كما يقول الاقتصاديون» بتحسين رأسمالهم البشري) وتساعدهم في بدء مهنة, هؤلاء 
الدوليون يوجدون في مقدمة العولة. وعدد كبير منهم.ء خصوصا الذين يظلون في 
الدول الناطقة بالإنجليزية لعدة سنوات أو أكش. سيصبحون جيدين إلى ممتازين 
في تمكتهم من اللغة الإنجليزية. وبعضهمء طبعاء تن يفعلوا ذلك؟ لكن هذا لا يعني 
أنهم سيتوقفون عن استعمال اللغة ببعض المقدرة. 

لكن التركيز على الطلاب الأجانب في الدول الناطقة بالإنجليزية يشمل جزءا 
واحدا فقط من اتجاه أكبر. وبعيدا جدا عن أمريكا الإنجليزية. تصبح الإنجليزية لغة 
التعليم الدولي على المستوى الجامعيء وقبل كل شيء في التجارة والعلوم. وليس على 
اطرء أن يكون مدير جامعة ليلاحظ ذلك مع مرور الوقتء وهذا يمكن أن ينفتح بل 
ويضفي الطابع الدموقراطي على النظام العالمي للتعليم العاليء بحيث إن الطلاب 
والأكادهيين الإنجليز المؤهلين من أي مكان سيتمكنون من الدراسة والتعليم في أي 
مكان آخر. ويبدو هذا الاتجاه قوياء ومتزايدا. 

يتضح هذا من عدة فهارس للقررات تعليمية يمكن أن توجد على الإنترنت. على 
سبيل المثال, في العام 2009 أدرجت جامعة نبريخا في مدريدء وهي مؤسسة صغيرة 
تضم 2800 طالب أكثر من خمسين موضوعا تُدرّس بالإنجليزية» مما في ذلك علوم 
اللغة العامةء والتسويق الدوليء ونظرية الاتصالات. في تلك السنة نفسهاء قدمت 
جامعة هلسنكيء إحدى أهم جامعات البحوث في أوروباء والتي يتجاوز عدد طلابها 


بالإضافة إلى كليات القانون والطب (البشري والبيطري) والفنونء وحتى علم 
اللاهوت. خلال سنتين» كانت هذه العروض كلها في المؤسستين كلتيهما قد توسعت 
أكثر”". وطوال نحو عقدء كانت جامعة توهوكو في اليابان (تأسست العام 1907) 
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قد زودت برامج دكتوراه للطلاب اليابانيين والدوليين في علوم الجزثيات الدقيقة 
وهندسة الطيران والهندسة البيولوجية وعلم الإنسان الآلي وأكثر من عشرة مجالات 
أخرىء كلها تَدرّس باللغة الإنجليزية. وفي العام 2009, أطلقت الجامعة خطة إعادة 
توجيه رئيسة لتحويل نفسها إلى مؤسسة عارلية: «بوصفنا منشئين للمعرفة. سنجاهد 
لإنتاج قادة مستقبليين بخلفية فنون ليبرالية قوية» وخبرة متخصصة: ورؤية دولية». 
ولتدويل عروضها التعليمية. تخطط توهوكو لتوسيع التعلم على الإنترنت» وإيجاد 
فترات تدريبية مأ وراء البحارء وتأكيد الاتصال الثقافي المشترك. وعلى المستوى العملي» 
«زيادة عدد ساعات اللحاضرات الإنجليزية»#". خلال ذلك وبداية من العام 22001 
مستوى التعليم الجامعي تقريبا لعدد من الموضوعات الأساسية - تقنية العلومات» 
علم الأحياءء المالء القانون. ويحلول العام 2007 تحولت الجامعات الصينية التي 
تدرس البرامج الإنجليزية في كل من المستويين الجامعي والعالي إلى العشرات 
وتضمنت العديد من المؤسسات الأعلى مقاماةة, 


قليل من التاريخ 

قرونا. كان الأماس قد ترسخ في التوزيع الجغرافي للإمبراطورية البريطانية, التي م 
تتركز في جزء أو اثنين من الكرة الأرضية بل غطت جميع القارات والعديد من الجزر 
الموج ودة فيما بينها. كانت قوة وتأثير سيطرة بريطانيا على البحارء وبالتالي على 
التجارة العالمية» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر محوريتين. وبمرور الوقتء كان 
كذلك التأثير الإقليمي لمناطقها الناطقة باللهجة المحلية: أستراليا ونيوزيلند! وجنوب 
وغرب أفريقيا وكنداء والولايات المتحدة طبعا. واجه الانتشار السريع للإنجليزية 
خارج هذه الأماكن عقبات حقيقية بشكل مبكر - كانت سياسة لغة إنجلترا بالنسبة 
إلى مستعمراتها قبل عشرينيات القرن التاسع عشر تشجيع التعلم باللغات المحلية 
للمحافظة على التجزئة والتبعية. وفيما بعد كانت الإنجليزية لاتزال مقتصرة بشكل 
رئيس على المستويات الأعلى للإدارة الاستعمارية والمترجمين والوسطاء الآخرين» 
والتجار المهمين. ولكن بوصفها لغة القوة والتجارةء سرعان ما انتهجها آخرون» 
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خصوصا الذين كان لديهم اهتمام بالأمور التقنية. وكانت إنجلتراء كي لا ننسىء مركزا 
لكل من الثورات العلمية والصناعية. 

بعد بلوغ قوة الإمبراطورية البريطانية ذروتها نحو العام 1900 بدأت الولايات 
ا متحدة تصبيح القوة وراء انتشار اللغة الإنجليزية. كان إطلاق أمريكا للثورة 
الصناعية الثانية (1880 - 1914) والثروة الهائلة التي سبيتها قد دفع الولايات 
المتحدة لتصبح أخيرا قوة عاطية حقيقية إلى جانب إنجلترا وفرنسا بوصفها المنتصرة 
الأساسية في الحرب العابلية الأولى. خلال هذه الفترة نفسهاء كانت الولايات اللتحدة 
مصدر مجموعة كاملة من الاختراعات والإبداعات التي غيرت طبيعة الحياة اليومية 
في الغرب: الهاتف والفونوغراف والكهرباء والأنوار الكهربائية والطائرة وصناعة 
السيارات والسينما وموسيقى الجاز والثقافة الجماعية عموما. 

على الجانبين السياسي والاقتصاديء أصبحت الولايات المتحدة قوة كبيرة بسبب 
انتصاراتها في الحرب العاطية الثانية. ونجاحها في تجديد أوروبا عبر مشروع مارشال» 
وتأسيسها لاقتصاد عالمي جديد عن طريق اتفاقية بريكون وودز. بالإضافة إلى 
قواعدها العسكرية الواسعة الانتشار وجهودها لإعادة البناء في شرق آسيا. انتشرت 
الثقافة الشعبية الأمريكيةء مثل الأفلام المنتجة في هوليوود وموسيقى الروك والراديو 
والتلفزيون. بسرعة في هذه الفترة. عندما تعمقت الحرب الباردة. وبالتأكيدء ما من 
أمة أخرىء خصوصا الاتحاد السوفييتي» كانت تستطيع منافسة الولايات المتحدة 
على هذا المستوى الثقافي. حتى خلال السبعينيات المضطربة ظل اقتصاد أمريكا 
الأكبر والأكثر ديناميكية في العالم بينما ارتفعت مكانة قيادتها في السياسة والطاقة 
والعلوم. وعندما انتهت الحرب الباردة وسيطرت العولة الاقتصادية. تسارع هذا 
كله. ومع انهيار الشيوعية: بدا نصر أمريكا آمناء وتأكدت مكانتها بوصفها أمة 
الفرصة التي لا تضاهى وثقافة الشباب امثيرة. 


مجالات الهيمنة 

تثير أي لغة عالمية الشك في بعض الفوارق اللغوية التقليدية. لنتأمل اللغات 
«الأولى», و«الثانية», و«الأجنبية» - تلك التي يجري تعلمهاء على التواليء منذ الولادة, 
بعد اللغة الأولىء وبعدها لغة غير محلية في بلاد المرء. ترتبط. هذه الفوارق برؤية 
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وحيدة اللغة منذ البداية؛ لأنه في عديد من المجموع ات اللغوية يتعلم الأولاد أكثر 
من لغة واحدة في موطنهم؛ أي أن لديهم على الأقل لغتين أوليتين أو «أصليتين». 
خلال ذلكء في المستعمرات البريطانية السابقة, مثل نيجيريا أو سنغافورة, يمكن تعلم 
الإنجليزية في البيت أو في المدرسة أو في الشارع أو في أماكن أخرى. ويمكن هكذا 
تصنيفها مثل التحديدات الثلاثة الواردة آنفا كلها بينما تكون أيضا لخة «رسمية» 
للبلاد. وهكذاء بتسميتها لغة أجنبية تعطي معنى قليلا؛ ومع ذلك ما أنه يجري 
تعليمها في المدرسة لعدد كبير من الناس أو في البيت إلى جانب لغة أصلية, لا يمكن 
بسهولة تسميتها لخة ثانية أيضا. ويصبح الفارق بين «الأولى». و«الثائية». و«الأجنبية» 
على نحو أكثر مسألة سياق ووظيفة واستعمال. وكما تعلم تاجر محترف أو عام اللخة 
الإنجليزية في المدرسة وبعد ذلك بدأ يستعملها بصورة دائمة للعمل والسفر والنشاط 
الاجتماعي» كذلك يمكن لبائح في الشارع أن يعرف لغتين أو ثلاث لغات أصلية ويكون 
قد تمكن من استعمال إنجليزية ركيكة للتعامل مع السياح والأدلاء. 
تزيد اللغة العالمية من التعددية اللغوية. وعد الإنجليزية غالبا الآن لغة 
إضافية. وحتى قبل العام 2000, كان النوع التالي من الحالة يلاحظ في هذا الصدد: 
يلتقي منتج كوري في فندق بأثينا المشتري البرازيلي لمجموعة أشياء 
سويسرية وهو لن يتفاوض فقط. بل يطلب العشاء من خدمة غرفته باللغة 
الإنجليزية. وربمما لا يكون هناك متحدث إنجليزي محلي واحد في الفندق. لكن 
جميع المقيمين غير المحليين هناك يتواصلون فيما بينهم بالإنجليزية... ففي 
العمل والرياضة والسياسة والعلوم والعديد من المجالات الأخرى. أصبحت 
معرفة الإنجليزية ليست مسألة تباه بل ضرورة. كذلك: إن المستوى الذي 
يحدث هذا فيه يتحرك دائما نحو الأمفل89, 
إن أي دولة تقرر أنها لن تُعَلْمَ الإنجليزية لشعبها هي دولة تسعى وراء العزلة 
ا مس تعصية. ومع أن هذا قد يكون جيدا للصورة الذاتية الوطنية, كسياسة للتفاعل 
مع العام الأكبر. فضلا على العلوم. فمن المحتمل أن يكون كارثيا. وتصبح المشكلات 
الناجمة عن العزلة من الإنجليزية واضحة أكثر حتى عندما ندرج المجالات التي 
تسيطر فيها هذه اللغة الآن على موقع مهيمن أو مهيمن قليلا في سياق عالمي. 
تتضمن هذه المجالات ما يأن: 
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الإعلان مؤسسات (البنك الدوليء صندوق النقد الدولي» 
الطب الحيوي البنك الآسيوي للتنمية» إلخ) 

البث (الإذاعي والتلفزيوني) التسويق العالمي / الدولي 

التجارة التجارة العاطية / الدولية 

صناعة الكمبيوتر الجهاد العالمي (بين متحدث العربية واللغات الأخرى) 
الكمبيوتر / ألعاب الفيديو الصتاعة البحرية العاطية 

الديبلوماسية النشر العايلي 

الاقتصاد الإنقاذ العالمي (الكوارث الطبيعية) 

صناعة الطاقة الأمن العامي («أسلوب الشرطة») 

الهندسة الألعاب الرياضية العالمية 

حماية البيئة العلوم الإنسانية 

صتاعة السينما حقوق الإنسان 

عمليات مكافحة الإرهاب العالطية المساعدة الدولية 

الاتصالات العاطية الأعمال المصرفية الدولية 

صناعة الأزياء العاطية التعليم الدوي 

المالية العالمية والشؤون اطالية القانون الدولي 


العلاقات الدولية (مجال الدراسة) صناعة الطاقة النووية 
خدمات تقنية المعلومات. الاستشارة الموسيقى الشعبية 
العلوم الطبيعية علوم الاجتماعيات 
السفر والسياحة 
لا يسيطر استعمال الإنجليزية بشكل متساو في جميع هذه المجالاتء طبعا. 
وبالتمية إل هه دن السيطرة عن لالاحة اعون تح ريف عاديا 
تقريبا؛ وفي الأخرىء مثل النشر في العلوم الإنسانية, تتفاوت كثيراء وفق المجال. 
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ولايزال الكثير من العمل التجاري يحدث بلغات دولية أخرى - الإسبانية للتجارة 
الإقليمية في أمريكا اللاتينية» والعربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ثمة 
أمم بما فيها فرنسا والهند واليابان لديها صناعة السينما والأزياء الخاصة 
الناجحة ذات الشهرة الدولية: على أقل تقدير. ومع ذلك في السياق العالمي» 
تميل الإنجليزية إلى السيطرة أكثر بكثير من أي لغة أخرى. إن شركة تجارية 
في الدهارك والبرازيل (مثل شركة طاقة الرياح كهاد7). تحتاج إلى التفاوض 
مع الزبائن في الدولتين كلتيهماء ستستخدم الإنجليزية بالضرورة. وكأس العالم 
والألعاب الأولبيةء أكبر حدثين رياضيين في العام يُبثان عالميا بالإنجليزية, 
مع إجراء مقابلات المشاركين غالبا بهذه اللغة. وما من عمل ثقافي سينماي 
يمكن أن يتنافس فعلا مع الوصول العالمي ايه «حرب النجوم» أو «أفاتار». 
كذلك. هناك العديد من الصناعات المعينة التي تستحق الإشارة إلى استعمالها 
القوي للإنجليزية - صناعة الآليات» البناءء مواد الصيدلانية» التعدين, الصناعة 
البتروكيميائية: الأعمال الزراعية» وغيرها. 

كما هي عليه الأمور اليوم وللمس تقبل المنظورء ما من فرد أو مجموعة أو 
أمة ممكن 1 تتمنى الانشغال 3 من هذه المجالات في الحد ا من دون 


7 . ا الرغم من سياسته المشكلة بعناية ا المتعدد اللغات و 
باسم «اللغة الأم زائد اثنين» (كل مواطن يجب أن يكون ثلافي اللغات إلى حد 
ما). نظريا وبأمر ربسميء لم يكن للإنجليزية في الاتحاد الأوروبي أي مكانة أعلى 
من أي من لغاتها الرسمية الاثنتين والعشرين الأخرى. وعملياء يعترف المحترفون 
بالمزايا الفعالة والواضحة المرتبطة بهذه اللغة. التي تُعلّم على أنها اللغة الأجنبية 
الأول في المدارس الثانوية لكل دولة من الاتحاد الأوروبي خارج بريطانيا وأيرلندا*. 
وكان لكل صحيفة ومجلة رئيسة تقريبا ذات آمال بوجود قراء دوليين طبعة باللغة 
الإنجليزية؟". لنجمح ديبلوماسيين أو محاضرين أو أطباء من أطانيا وفرنسا وإسبائيا 


(:#) وفقا للبيانات التي نشرتها غ2أ5هتناظء ارتفعت النسبة المئوية لجميع التلاميذ في أممع الاتحاد الأورويي السيع 
والعشرين الذين يدرسون الإنجليزية في المدارس الثانوية العليا من 82,6 في المائة في العام 2004 إلى 94,6 في أبلائة 
في العام 2009. انظر 

7م 1ع اع سفمجدر_مرقاء ممه /علتماعة_اعد لمعم /لقاعمم رعهدم /لقتدمم /ناء. دم معناء.عع ته اأموعتاع. ممع ر/زطقاط 
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في غرفة واحدة. وستكون الإنجليزية هي التي يختارونها لإعلام أو إهانة أحدهم 
الآخر. إن كون الحالة هكذا في المنطقة حيث ولدت الهوية اللغوية الحديثة يخبرنا 
قدرا كييرا. 


العوامل الجغرافية السياسية 

إذن: نحن نبقى مع مسألة أي أحداث تتضافر لدقع الإنجليزية إلى مكانتها 
العالمية؛ لأنها استغرقت فعلا مجرد جيل واحد. منذ نحو العام 1980, ليحدث 
هذا. كانت المرحلة» طبعاء قد حددتها بعض أعمق الأحداث في العصر الحديث 
- الشورات العلمية والصناعية؛ بناء الإمبراطورية البريطانية؛ الحربان العالميتان؛ 
الصعود اللاحق لأمريكا إلى مرتبة قوة عظمى. وإذا كانت بريطانيا قد سيطرت على 
القرن التاسع عشر الإمبراطوري عبر أرستقراطيتها القوية والمتحفظة؛ فقد هيمنت 
أمريكا على الكثير من القرن العشرين بأيديولوجيتها بشأن الدموقراطية والمساواة. 
وبداية من الثمانينيات وأوائل التسعينيات» على أي حالء مر العام بسلسلة جديدة 
من الهزات الجغرافية السياسية التي انتهت منح القوة والأفضلية للغة الإنجليزية. 
ماذا كانت تلك؟ 

بداية, كان بين هذه الأحداث انهيار الاتحاد السوفييتي (1991) وإنشاء الاتحاد 
الأوروبي (1993 في مظهره الحالي). أدت هذه الأحداث من جهة إلى بناء كيان متعدد 
الأمم متحالف بعمق مع الولايات المتحدة. ومن جهة أخرى إلى دمار الخصم الكبير 
لأمريكا الناطقة بالإنجليزية وتأثيره العالمي - الحل الذي أنتج أيضا عشرات الأمم 
الجديدة عبر أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى. كانت نهاية عصر الشيوعية في 
الكتلة الشرقية (1991). في الحقيقة, قد أتت سريعا بعديد من الدول الجديدة إلى 
الاتحاد الأوروبيء الساعية إلى التكامل مع الغرب. كذلك كانت الشيوعية. المعادية 
للرأسمالية والغرب, وبالتالي إلى حد ما معادية للأيديولوجية الإنجليزية, قد تلاشت 
بسرعة في الصين وفيتنام خلال هذه الفترة تقريبا. وحل محلها في تلك الدول دافع 
كبير للتنمية الاقتصادية وبالتالي للتعاون مع الأمم الغربية. خصوصا الولايات 
المتحدةء بالإضافة إلى الجيران الآسيويين الذين انتهجوا الطابع الغربيء مثل اليايان. 
وكانت نهاية التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا وترسيخ الدهوقراطية الكاملة 
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في كوريا الجنوبية» الدولة التي سرعان ما انضمت إلى منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (1996)» أو «نادي الدول الغنية». تطورين آخرين كبيري الأهمية. 

جرت أحداث ذات صبغة أسوأ أيضا. الحروب والإبادة الجماعية التي رافقت 
تقسيم يوغسلافيا وأدت إلى تأسيس ماني دول أكثر ضمن أوروباء والديبلوماسية 
المعقدة, والتدخل العسكريء ومحاكمات جرائم الحرب. وسببت الإبادة الجماعية 
في رواندا والسودان وإخفاق الدولة في تشاد والصومالء زيادة على الاضطراب 
الكبير والوجة الجديدة من الحروب الأهلية في مكان آخر من أفريقياء الكثير من 
الاهتمام الديبلوماسي الجديد وجهود المساعدة لتلك القارة منذ التسعينيات. وبداية 
من الفترة نفسها تقريباء ظهر تهديد الإرهاب الدولي على ا مشهد العالمي: وتوج 
بهجمات 11 سبتمبر على التراب الوطني الأمريكي ونشاط إرهابي آخر على غوام وفي 
مدريد ولندن ومومياي. وردا على ذلكء خاضت الولايات المتحدة حرويا ضد نظام 
صدام حسين في العراق وضد الطالبان في أفغانستان وشمال غرب باكستان. بعد ذلك 
تزايد الاندفاع في المساعدة الدولية بتوسع كبير في العمليات العسكرية. 

امتدت دعوات المجموعة الدولية للتعامل مع الصراع باتجاهات أخرى. 
وتطلبت القرصنة الدولية في مضيقي ملقا وخليج عدن تدخلا من عدة أمم 
وتنسيقا قيما بينها. وظهرت السياسة النووية ثانية. وتضمنت مفاوضات مكثفة 
حول انتشار الأملحة النووية في كوريا الشمالية جرت خلال محادثات الأطراف 
الستة (الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان والكوريتين)؛ وحالة الركود 
النووي بين إيران والغرب حول منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران؛ واللسوق 
السوداء النووية التي بدأها عبد القادر خانء «أبو القنبلة الإسلامية» الباكستاني. 
وميزت التوترات المتزايدة بين باكستان والهندء التي أدت إلى سباق تسلح نووي 
متجدد في جنوب آسياء مصدرا آخر من العداء بنتائج عالطية. وسبب انهيار 
مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلس طينيين وحرب إسرائيل السريعة العام 
56 ضد حزب اللمه في جنوب لبنان تركيزا ديبلوماسيا وإعلاميا جديدا كبيرا 
لتلك المنطقة. 

تعرضت وكالات معونة الطوارئ العالمية للتحدي ودّفعت إلى توسيع 
قدراتها وامتدادها يسبب عدة كوارث طبيعية ذات أبعاد وتأثيرات رهيبة: 
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موجة الحر في العام 2003 في أوروبا (35 ألف قتيل)ء وتسونامي في العام 
4 في المحيط الهندي (أكثر من 230 ألف قتيل). وإعصار نرجس العام 
8 الذي ضرب ميامار (أكثر من 145 ألف قتيل).ء وزلازل العام 2010 في 
هاييتي (أكثر من 150 ألف قتيل أو مفقود) والعام 2011 في اليابان (20 ألف 
قتيل أو مفقود). 

كان عدد من القضايا العالمية الأخرى قد نضج في هذه الفترة الزمنية. وتميز 
الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة - القضاء على الفاقة والجوع» 
وتعميم التعليم العالمي والمساواة بين الجنسين. وتحسين صحة الأمهات والأطفال» 
ومكافحة فيروس نقص الناعة / الأيدزء وكفالة الاستدامة البيئية - طموح تلك 
ا منظمة لتحسين نوعية الحياة حول العالم. على غرار ذلك. أطلق مؤتمر الأمم 
المتحدة حول البيئة والتنمية في العام 1992 (المعروف أيضا باسم قمة ريو) 
جدول أعمال القرن ال21, وهو مجموعة كبيرة من الجهود الجديدة التي تهدف 
إلى التعليم: والمفاوضاتء والسياسة المتعلقة بالاستدامة وحقوق الإنسان. تابع 
ا مؤتمر تهديدات عالمية مثل قطع الأشجار والتصحر وتلوث المحيط ونقص التنوع 
الحياقء وخصوصا تغيير المناخ. وآخر هذه القضاياء الناجمة عن العمل العلمي 
الجاري بشكل أساسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدةء أصبحت نفسها 
موضوعا رئيسا في المناقشات العالمية عن اللستقبل» وتضم مواضيع رئيسة مهمة 
أخري مثل مصادر الياه وتزويد الطاقة وتوافر الخذاء. 

وأخيراء في حدها الأعلى. عادت آسيا إلى مركز الشؤون العالمية ربما في أكبر 
تغيير للقوة خلال القرن الحادي والعشرين. كان التركيز غالبا على الصين - ليس 
من دون عقلاتية؛ من أجل برنامجها الضخم للتحديث وتأثيرها العالمي المتوسع. 
ومحاولة الصين لبناء اقتصاد صناعي - مبني على المعرفة خلال ما يزيد قليلا على 
جيل واحد بينما استغرق الغرب قرنين لإنجازهما كليهماء لم يسبق لها مثيل قطء 
وقد منحت الدولة حضورا سياسيا مهيمنا في منطقة المحيط الهادي وخارجه. لكن 
الإنجاز الصيني» والمخاوف التي أثارهاء يمكن أن تقلل من أهمية سمات مهمة أخرى 
للتمو الآميوي. وكانت كوريا الجنوبية» أيضاء قصة نجاح اقتصادي وتقني مميز 
خصوصا منذ أوائل الثمانينيات؛ دافعة شعبها خارج الفاقة ومنضمة إلى منظمة 
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التعاون والتتمية الاقتصادية في العام 1996. وظلت اليابان» على الرغم من كسادها 
الاقتصادي الذي استمر أكثر من عقدين» بين أعلى خمس دول في العام في الناتج 
المحلي الإجمالي وإحدى أمم العام العلمية والهندسية الأساسية. وتحسب روسيا 
والهند أيضا جزءا من تغيير القوة الآسيويء مستكملة قائمة الأمم الرئيسة. خلال 
ذلكء كانت الموجة المهمة التالية للتقدم العصري قد بدأت في أمم مثل فيتنام 
وإندوئيسيا وماليزيا. 
كيف عملت هذه الأحداث والاتجاهات كلها لمصلحة انتشار اللغة الإنجليزية؟ 
لقد فعلت ذلك بإزالة ا لمنافسة ذات الأساس السياسي (الروسية) وبتقديم 
الحاجة إلى الديبلوماسية العالمية والمساعدة الدولية ومجالات المفاوضات التي 
كانت الإنجليزية تكسب الأسبقية فيها. سَبِّبَ الهبوط السريع للغة الروسية 
بعدّها لغة تواصل في دول البلطيق وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى على بحر 
قزوين نوعا من الفراغ اللغوي الذي أرادت الأمم الجديدة ملأه في آن واحد 
بلغاتها الأصلية» التي قمع بعضها لعدة عقود. وباللغات التي تقدم ارتباطات 
خارجية أوسع. ليس للأسواق العالمية فقط ولكن للمجموعات السياسية وانتقال 
التقنية والمؤسسات الثقافية أيضا. كانت الإنجليزية. ويضع لغات أخرى (التركية 
في القوقال على سبيل امثال) الفائزة الواضحة هنا. وكان صعود آسيا على المشهد 
الجغراقي السياسي قد نشر اللغة الإنجليزية لبعض هذه الأسباب نفسهاء ولكن 
أيضا؛ لأن هذه اللغة تصرفت كأنه ا لغة تواصل ضمن أجزاء كبيرة من هذه 
المنطقة: بين الهند وباكستان؛ وفي الأغلب بين اليابان وكوريا وروسيا والصين, 
خصوصا عندما تكون الولايات المتحدة على علاقة بذلك؛ وفي جنوب شرق آسيا 
(على سبيل اللثالء الإنجليزية هي اللغة الرسمية في رابطة شعوب جنوب شرق 
آسياء ورابطة الأمم الآسيوية الجنوبية الشرقية, التي تمثل عشر دول وأكثر من 


ألف لغة أصلية). 
ومع ذلك ساعدت حقائق الجغرافيا السياسية في تعجيل نمو الإنجليزية لسلسلة 
أسباب أخرى: 


٠‏ توسع حفظ السلام الدولي, وحقوق الإنسانء والقانون. 
« تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة في حرب الخليج وأفغانستان والعراق. 
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» تشكيل تحالف وقائء عن طريق توسيع منظمة حلف شمال الأطلمي (أكثر من 
عشرة أعضاء جدد منذ العام 1991). 
» إجراءات مكافحة الإرهاب العالميةء خصوصا بعد 9/11. 
© المالية العالية والتحليل الاقتصادي. 
.» صناعة الطاقة العاطية. مما فيها مصادر النفط / الغاز ومنظمات مثل: وكالة 
الطاقة الدولية (باريس) والطاقة النووية وكذلك مصادر مختلفة أخرى. 
« منظمات الإنقاذ العالمية, لأن أغلب هذه تدير عملياتها باستعمال اللغة الإنجليزية. 
» منظمات غير حكومية مرتبطة بمساعدة الدول الناميةء والقضايا البيئية, والصحة 
العالمية, والتمويل الصغير. 
« المساعي الدولية العلمية والهندسية والطبية. 
وهكذاء حتى قبل أن نتذكر ظاهرة العومة وكل ما تتضمنه: نجد أن الإنجليزية 
قد تقدمت بحقائق التاريخ الحديث. وفي عديد من هذه الحقائقء تعمل الولايات 
المتحدة بصفة قيادية - ولكن ليس كلهاء بأي شكل. قأمريكا لا تسيطر على 
المساعدة وحفظ السلام في أفريقياء ولا تقود جهود الإنقاذ الدولية الرئيسة. وليست 
العنصر الأماسي في المفاوضات حول السياسة الأوروبية نحو جنوب شرق آسيا 
(التي تستعمل الإنجليزية)؟ أو عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ أو ا لحكمة 
الجنائية الدولية أو محكمة جرائم الحرب في لاهأيء التي لم تنضم إليها الولايات 
المتحدة وتعارضها حتى من حين إلى آخر, أو صياغة المعاهدات الدولية» مثل قانون 
البحار, الذي لم تصادق عليه الولايات المتحدة حتى العام 2012. 
على أي حال. حارج اللاعبين الكبار, توجد الرؤية الشاملة للتقدم الاقتصادي 
والعلمي السريع في الدول النامية. وباس تثناء الصين والهندء تحدث في هذه الأمم 
التحركات الأكثر تصميما نحو التحديث. وفي أواخر العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين كانت تنمو اقتصاديا بنسبة أكثر من ضعفي أي دولة متقدمة وكانت 
مسؤولة على الأقل عن ثلث الناتسج المحلي الإجمالي العالمي. وكان العديد منها, 
الخارج من عقود صراع ما بعد الاستعمار والحرب والفاقة» يريد بناء مستقبل 
مختلف جدا. وكان للإنجليزية دور كبيرء ولو أنه معقدء تقوم به في هذه الجهود. 
كما توضح الحالة في رواندا. 
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حالة رواندا: الإنجليزية للتاريخ والسياسة والعلم 
في العام 2008 أعلنت حكومة رواندا الإنجليزية لغة وطنية وحيدة. لتحل 
محل اللغة الاستعمارية الفرنسية”". وبعد سنة, انضمت الدولة إلى الكومنولث 
البريطانيء على الرغم من افتقارها إلى أي رابط تاريخي مع بريطانيا العظمى. ومنذ 
نهاية الإيادة الجماعية الرهيبة في العام 1994 كانت الإنجليزية في الحقيقة اللغة 
الرسمية هناك إلى جائب الفرنسية والكينية الرواندية الأصلية. وقد أعلن هذا بعد 
أن أسقطت الجبهة الوطنية الرواندية نظام الهوتو المسؤول عن القتل الجماعي 
وأسست حكومة جديدة. والتاريخ أساسي هناء فهو لا يظهر فقط أن اللغة سياسة, 
ولكن أن الإنجليزية» بعدها لغة عالمية في المجالات الاقتصادية والعلمية قد انتشرت 
بوساطة عدة أنواع مختلفة من القرارات. 
في العام 1959 خلعت أغلبية الهوتو ملك التوتسي الحاكم. وسيطرت على 
البلاد.ء وشرعث في قتل آلاف التوتسي ودفع مزيد إلى المثفى في أوغندا وتنزافيا 
المجاورتين الناطقتين بالإنجليزية. وفي السنوات التالية بنى نظام الهوتو علاقات 
مع كل من فرنس ا وبلجيكا (القوة الاستعمارية الأصلية). خلال ذلكء كان أولاد 
اللاجئين التوتسيء الذين ترعرعوا وهم يتعلمون التحدث بلغتهم المحلية الكينية 
الرواندية والإنجليزيةء قد ش كلوا الجبهة الوطنية الرواندية» التي بدأت في العام 
0 حرب ثلاث سنوات ضد حكومة الهوتو. وحارب حكام الهوتي بدعم 
كل من فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية في أفريقياء الجبهة الوطنية الرواندية 
حتى وقف إطلاق النار في العام 1993. على أي حال كان التوتر العرقي قد 
ذفع إلى مستوى هستيري تقريبا نتيجة أيديولوجية الهوتو المتطرفة (مدعومة 
با مفاهيم الامتعمارية للتوتسي بوصفهم عرق الغزو القديم) التي زعمت 
أن التوتسي يقتلون ويس تعبدون جميع الهوتو. أطلق اغتيال رئيس الهوتو في 
أبريل العام 1994 العنان لعاصفة إعلامية ضد جميع أعمال التوتسي وعمليات 
القتل الجماعي التي وصلت إلى مليون شخص. استمرت الإبادة الجماعية عدة 
أشهر حتى تمكنت الجبهة الوطنية الرواندية من السيطرة أخيرا. وبالنسبة إلى 
الحكومة الجديدة كانت الإنجليزية لغة المقاومة والنصر. وستكون الفرنسية 
ضرورية لفترة؛ فقد عملت المؤسسات الوطنية بهذه اللغة طوال نصف قرن» 
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لكن فرنسا والجبهة الوطنية الرواندية بدأتا بتبادل الاتهامات حول التورط في 
الإبادة الجماعيةء مح قطع رواندا لجميع العلاقات الديبلوماسية في العام 2006, 
عندما طلب قاض فرنسي توقيف الرئيس بول كاغامي. وم تهدأ الأمور بكشفف 
أن الدعم الفرنسي للهوتو كان إلى حد ما مسألة سياسية» لحماية تأثير فرنسا 
المتضائل في أفريقيا ضد «العدوان الناطق بالإنجليزية»*"0. 

دمرت الإبادة الجماعية تقريبا الاقتصاد الروانديء المستند إلى اسستمرار 
الزراعة. ومع ذلك مرت البلاد في العقد بين 1996 و2006 بتحسن استثناق؛ 
وازداد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المائة في السنة. كان هذا ممكنا بسبب 
المساعدة المتزايدة من المؤسسات الغربية (البنك الدوئي. صندوق التنقد الدولي» 
وكالة الولايات المتحدة للتنمية العالمية). واضطلعت السياسة الحكومية أيضا 
بدور. وتحت حكم كاغاميء كانت رواندا قد سعت إلى تحسين الأحوال برفع 
مستويات التعليم وبناء البنية التحتية» وجذب الاستثمار من الأمم الأفريقية 
الأخرى. وقد عملت جيدا في توسيع التجارة مع أوغتدا وكينيا وجنوب أفريقيا 
الناطقة بالإنجليزية. وتمنت أن توسع هذه الجهود أكثر من خلال وزارة جديدة 
للعلوم والتقنية والبحث العلميء التي غايتها وضع العلم التطبيقي في مركز 
خطط التئمية الوطنية. وكان سيتم إنشاء مؤسسة للمساعدة في تحسين إنتاج 
المحاصيلء وتأمين ري وكهرباء أفضلء وتقديم اللقاحات والرعاية الصحية العامة. 
وفي العام 2010 ظل معدل دخل الفرد في رواند! أقل من دولار واحد في اليوم؛ 
.لتبقى إحدى أفقر الأمم على الأرض. وبالنسبة إلى المعرفة, كان يمكن تحقيق 
أهدافها المعلنة بسهولة: فالخبرة التقنية مم تكن توجسد فقط بل كانت تعمل 
في الدول الأخرى. ومع ذلك فالروانديون مبتلون ينقص الكهرياء - وهذا وحده 
يحدد أي مسعى وجميع الجهود للتحديث. وقد أدى أيضا إلى إزالة سريعة 
للأشجار (خشب للوقود). وفي العام 2010 لم يتجاوز الإمداد الكهرباي خمسة 
وخمسين ألف كيلو واط (55 ميغا واط) - لا تكاد تكفي بضعة آلاف بيت في 
الولايات المتحدة - مخصصة لخدمة سكان يتجاوزون 10 ملايين. 

بدأ مفهوم إبداعي لتوليد الطاقة يتحسن في العام 2009 بقيادة شركات 
من الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا والدنمارك وروائدا نفسها بمساعدة من 
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حكومة الكونغوء ودعم من نصيحة خبير من منظمة شركات الطاقة الأمريكية 
والبحث ماني ومقرها في سويسرا (8228). يتضمن المفهوم استخراج غاز 
الميئان من المياه العميقة لبحيرة كيفو؛ وكان مقدار تريليوني قدم مكعبة منها قد 
تجمع في البحيرة من تنفس البكتيريا المنتجة للأوكس جين لثاني أكسيد الكربون. 
والتي تتسرب إلى اطياه الكثيفة الأدنى من مصادر بركانية ارتبطت بنظام الصدع 
الأفريقي الشرقي”*". على أي حال إن شواطئ البحيرة مأهولة بكثافة, وهناك 
أخطار محتملة في المشروع. وأي تسرب مفاجئ لكل من الميثان وثاني أكسيد 
الكربون إلى السطح يمكن أن يخنق كل حياة مجاورة. كما حدث في العام 1986 
في بحيرة نيوسء في الكاميرون. حيث مات ألف وسبعمائة شخص. هذا مع العلم 
أن بحيرة كيفو تبلغ أكثر من ألف ضعف حجم نيوسء وعدد السكان الذين 
يعيشون قريبين منها أكبر بمقدار مش ابه. لذلك يمكن لانفجار الغاز أن يشكل 
كارثة. ولرغبتها في معرفة مزيد عن هذه الأخطار وتقويم المصدر بشكل أفضلء 
شاركت الحكومة الروائدية في رعاية حلقة دراسية العام 2010 بالإنجليزية, 
وبشكل مفصلء بشأن علم الأرض والتاريخ والأخطار المتعلقة ببحيرة كيفوا"©, 
وأتت المشاركة من الولايات المتحدة وإيطاليا وسويسرا وبلجيكا والكوئغو 
وتنزانيا وإثيوبيا وكندا. 
كان تطوير روانداء ونموها الاقتصادي المستقبلي وتزويدها بالكهرباءء وأمان 
سكان بحيرة كيفو كلها تعتمد إلى حد ما على اللغة الإنجليزية. والإنجليزية ليست 
الضمان لحدوث أي من هذه طبعا. فاللغة لا تستطيع تجاوز الحقيقة السياسية 
أو الاجتماعية؛ وهي أداتها في أغلب الأحيان. ولكن هذه هي الفكرة بالضبط. 
فتطبيق الإنجليزية سيكون عنصرا مهما في خطة تنمية أكبر لروانداء وهي ضرورية 
لكنها بعيدة عن كونها كافية. وبوجود نحو 10 في المائة من السكان فقط يتقنون 
هذه اللغة الآنء فإن التغيير إلى الإنجليزية قد يسبب صراعاء وحتى مقاومة» ويمكن 
بسهولة أن يستغرق أجيالا لتحقيقه. وستبقى الكينية الرواندية اللغة الوطنية 
الأماسيةء خصوصا في التعليم» بينما سيتم تعليم الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية. 
وبذلك فإن نوعية عملية التعليم» والأهم من ذلكء التوزيع العادل للتعليم نفسه 
سيكونان حاسمين. 
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هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 
قدرات المقارنة 

وهكذا فإن رواندا تقدم حالة حول كيف تتلاءم الإنجليزية مع التواريخ المعقدة 
(والعنيفة أحيانا)» وكيف أن مكانتها العالمية» خصوصا في العلم والتقنية, قد حفزت 
توسعها المستمرء أحيانا على حساب لغات دولية أخرى (الفرنسية في هذه الحالة). 
وهنا يمكن أن نعود إلى موضوع سبق ذكره: كيف تقارن الإنجليزية مع لغات 
البشرية الأساسية الأخرى؟ 

التقديرات في الجدول (2 - 1)» التي تم جمعها من عدة مصادر مختلفة, 
تقريبية حتما لكنها مع ذلك تقدم بعض الرأي والمساعدة. وهي تظهر المجال 
المحتمل للتحدق اللغة الأولى لأكبر عشر لغات ف العامء والتوزيع العالمي فيما 
يتعلق بعدد الدول التي يجري التحدث فيهاء وما إذا كانت كل واحدة تبدو أنها 
تتوسحء أو مستقرة نسبياء أو متناقصة في درجة الاستعمال الدولي. 

تبرز عدة أفكار من هذه الأعداد. بإضافة العدد الأقصى للمتحدثين المحليين 
في هذه القائمة, يشكل المجموع (3,2 مليار) نحو نصف سكان العام (7مليارات 
في أواخر العام 2012). إن عدد المتحدثين غير المحليين لهذه اللغات كبير 
أيضا - وبإضافة المحليين وغير المحليين يبلغ 4,9 مليار إلى 5,5 مليار شخضص» 
مما يعكس الطبيعة المتحددة اللغات للعاطم. وبالنس بة إلى اللغات الأكثر 
انتشاراء تأتي العربية بعد الإنجليزية» ثم الإسبانيةء ثم الأطانية» والبرتغالية. 
من الواضح أن هذ! يعكس تاريخا طويلا جدا من الاستعمار والإمبراطورية 
(كانت العربية لغة مستعمرة عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا 
الوسطى ف القرنين السابع والثامن الميلاديين). وفي الحقيقة. إن خريطة 
لخات العام الدولية الرئيسة اليوم ستكون إلى حد كبير خريطة للممتلكات 
الاستعمارية والإمبراطورية السابقة (الاستثناء هو الأطانية: إلى حد ماء 
التي يتعلق توزيعها أيضا بالهجرة في أوائل القرن العشرين). خلال ذلك» 
تعد المندرين أقل انتشارا لكنها تتوسع بشكل فعالء بسيب مجموعات 
المهاجرين الجديدة في مناطق مثل آسيا الوسطى وأفريقياء حيث تأسست 


«مستعمرات اقتصادية» صينية. 
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الجدول (1-2): تصنيفات تقريبية للمتحدثين المحليين باللغات 


0 - 930 مليونا 
0 - 400 مليون 
0 - 380 مليونا 
0 - 380 مليونا 
0 - 275 مليونا 
0 - 210 ملايين 


0 - 205 ملايين 


0 - 200 مليون 


المحكية العشر الأكثر انتشارا في العام: 


0 - 30 (متزايد) 
45 - 50 (متزايد) 
5 - 140 (متزايد) 
0 - 25 (مستقر) 
7 - 60 (متزايد) 
7 - 40 (متناقص) 
0 -12 (مستقر) 
3 - 35 (متناقص) 


0 - 70 مليوثا 


0 - 1600 مليون 
0 - 150 مليونا 
0 - 150 مليوتا 
5 - 20 مليونا 

0 - 50 مليونا 


5 - 100 مليون 


5 - 20 مليوتا(ة) 


< 10 ملايين 


0 - 20 مليونا 


6 - 2190 مليونا 


5 - 20 (متناقص) 


0 - 120 مليونا 0 - 34 (متناقص) 


5 - 3226 مليونا 


المصادر؛ «لغات الحاط» (دالاس: معهد اللغات الصيقي الدولي. 2009) 

ديفيد كريستالء الإنجليزية لغة عالمية (كمبردج: منشورات جامعة كمبردج. 2005) 

ديفيد غرادولء «الإنجليزية هي التالية» (لندن: المجلس البريطانيء 2006) 

ر. إ. إيشر وكريستوفر موسليء «أطلس لغات العام». الطبعة الثائية (لنذن: روتلدجء 2007) 

كيث براونء إعدادء «موسوعة اللغة وعلم اللغة», الطبعة الثانية (نيويورك: إلسيفير, 2005) 

أندرو دالبيء «قاموس اللغات» (تيويورك: منشورات جامعة كولومبيء 2004) 

برنارد كومريء «لخات العام الرئيسة» الطبعة الثانية (لندن: روتلدج» 2009) 

جيفري جيل؛ «مقارنة المكانة العالمية للإنجليزية والصينية: نحو لغة عالمية جديدة؟» الإنجليزية 
اليوم 27 رقم 1 (مارس 2011), 52 - 59. 


(:#) تستعمل اللغة وسيلة أساسية أو مهمة للتواصل» الشفهي أو المكتوب» سواء في المجتمع بشكل عام أو مجتمعات 
المهاجرين الكبيرة. 

(#*) تتضمن المحكية و/ أو المكتوبة. 

(# ع *#) تتضمن عددا تقريبيا لمن يستخدم كل لغة للاتصال الفعلي. يستثني هذا الطلاب الذين يدرسون اللغة 
في المدرسة والقادرين فقط على قراءة أبيات من الأغاني والأفلام والنصوص الدينية, واستعمالات أخرى غير تفاعلية. 
(5) الصينية مهيمنة. مح لغة غير المندرين بعدّها لغتهم الأولى مثل الأويغور والهاكا والوو واليو. 
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يفتقر الجدول (2 - 1) إلى لخغة مهمة. تضم خمسا وأربعين إلى خمسين أمة في 
مجتمعها - لقد انخفضت الفرنسية: ليس في أفريقيا فقطء ولكن في جنوب شرق 
آسيا أيضاء حيث حلت محلها الإنجليزية والصينية. 

تقف الإنجليزية في قئة تختلف عن جميع اللغات الأخرى. وتظهر أن عدد 
المتحدثين المحليين ليس مهما جدا بالنسبة إلى الانتشار والتأثير العالمي. إن متحدثي 
المتدرين الذين يبلغون 900 مليون أو نحو ذلك هم صينيون إلى درجة كبيرة؛ 
وكذلك هم المتحدثون غير المحليين» الذين لغتهم الأم إحدى اللغات المهمة الأخرى 
في الصين: اليو دا والوو عنالا (كانتونية)» واطينبي 1ءطصذ8. وهذه أيضا هي 
الحال بالنسبة إلى الهندية والبنغالية في الهند وبنغلادش. والروسية حالة معقدة 
ومثيرة للاهتمام بسبب اتهيار الاتحاد السوفييتي؛ لأن عدة ملايين في الجمهوريات 
السوفييتية السابقة إما روس العرق أو يعرفون الروسية جزثيا لغة محلية» وجزثيا 
لغة الغزاة/ المحتلين» وجزتيا لغة أكبر س لطة اقتصادية وسياسية قريبة. وبعد 
الإنجليزية» أكثر نخة تدرس حول العالم هي الإسبانية التي ربا لها نحو 50 مليون 
إلى 70 مليون متعلم غير محلي. وتُعطى أرقام أصغر بكثير لليابانية والألمانية, على 
الرغم من امتدادهما الواسع في النصف الأول من القرن العشرين. (تستمر الألمانية 
بعدها لغة محادثة إضافية محليا في أجزاء من أوروبا الشرقية وفي لوكسمبورغ 
ولختنق تاين وسويسرا وأمريكا الشمالية والجنوبية). ومن جديد. تُعدٌ الفرنسية 
غائبة عن قانمتنا بشكل مدهش؛ وبعدما كانت لغة التواصل اطهيمنة خلال القرن 
الثامن عشر في أوروبا ومفروضة على أجزاء كبيرة من غرب أفريقيا وجنوب شرق 
آسياء تضاءلت بشكل تدريجي على نحو كلي. ومع ذلك» تقف الإنجليزية خارج 
الأخريات كلها بحكم حجمها. وكما يدرك زائرنا البريطاني إلى مدرسة ديغوم, أصبح 
الملتحدثون المحليون أقلية متناقصة صغيرة. 

يقودنا التوزيع الجغرافي للسؤال عن اللغات المستعملة على الإنترنت» وهي 
مجال لغوي كبير جديد يتسع كل سنة". والسؤال حاسم. لآن هذا المجال هو 
الآن الوسيلة التي يحدث فيها أكبر حجم للتبادل اللغوي حول العالم. واستناذا إلى 
عدد المستخدمين» شهدت التسعينيات سيطرة الولايات المتحدة واللغة الإنجليزية 
على الشبكة. في تلك المرحلة من وجود الإنترنت. لمم تسمح موانع تقنية بعرض سهل 


82 


اللغة الإنجليزية العالمية 
للرموز غير الرومانية» مما منع استعمال اللغات عن أكثر الأماكن سكانا على الأرض: 
الصين والهند والأمم الناطقة بالعربية وغيرها. وكان ما يزيد على 80 في المائة من 
استعمال الإنترنت بالإنجليزية» مما دفع بالكثيرين إلى التصريح (وإبداء أسفهم) بأن 
الهيمنة اللغوية أصبحت قوية, وبعد عقد., نعرف أن هذا كان مؤقتا. كانت ولادة 
هيمنة لغوية على الإنترنت مبالغا فيها كثيرا. وقد عدل المشهد العام نظام تشفير 
قياسبي محدث لترميز الأحرف وانتشار أجهزة الكمبيوتر الرخيصة ودخول الإنترنت 
خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبحلول العام 2010 نما استعمال 
الإنترنت كثيراء وانخفضت نسبة مستخدمي الإنجليزية الكليين. وفي العام 2011 بلخ 
استعمال الإنترنت بالإنجليزية 27 في المائة فقط - لايزال الأكبر في العالمم لكنه الآن 
أقل من مجموع لغتين أخريين معا فقط الصينية والإسبانية. وفي الحقيقة. خلال 
العقد 2000 - 2010 أظهر ارتفاع استعمال الإنترنت نموا عربيا قدره 2500 ف المائة؛ 
وروسيا 1825 في اطائة؛ وصينيا 1277 في المائة؛ وبرتغاليا 989 في المائة؛ وإسيانيا 743 
في المائة» مع الإنجليزية بنسبة 281 في ايلائة7”. ويبدو معنى هذه الأرقام واضحا: 
لقد لحق بها بقية العامم. وبين 1,97 مليار مستخدم للإنترنت بتقدير العام 22011 
كان أكثر من النصف ف الدول النامية؛ ومع ذلك مثل هذا مجرد 17,5 في المائة من 
مجموع السكان في هذه الأمم. موحيا بأن «التقسيم الرقمي» ظل حقيقة متميزة. 
لكن النمو المستقباي الكبير لاستعمال الإنترنت محتمل أيضاء 
ماذا عن المحتوى؟ ثمة إشاعة عامة لاتزال ترى أن 80 في امائة من المعلومات 
عاى الإنترنت تظل بالإنجليزية. ومع ذلك فهذه النسبة المئوية ليس لها إثبات 
حقيقي وينظر إليها بوصفها إشاعة. في العام 2003 قدمت موسوعة الإنترنت رقما 
قدره 68,4 في المائة”» وهي نسبة مئوية دقيقة إلى حد ما. وإذا ركزنا على الشبكة 
وحدهاء من دون وسائل الإعلام الاجتماعية هل يمكن أن يكون هذا قريبا من 
الدقة؟ ثمة تلميح: الخوارزميات المصممة لتحديد وتصنيف صفحات الويب وفق 
تواتر الاسمتعمال (مثل علمةظءعة2 ,811'15) لاتزال تحدد مواقع اللغة الإنجليزية 
بشكل ساحق. ونمة إشارة غير مباشرة أخرى: عدد المستعملين الإنجليز المباشرين 
الفعلي في العام 2011, وفقا لإحصائيات موقع شبكة الإنترنت العابلية, كان 565 
مليوناء وهو أعلى بكثير من الرقم العالمي الكلي للمتحدثين المحليين. وهكذا فإن 
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أعدادا! كبيرة من المتحدثين غير المحليين يبحثون عن مادة الإنترنتء وفي العديد من 
الحالات. يضيفون إليها باللغة الإنجليزية. وهذه ليست الحالة لمستعملي الويب 
الصينيين (509 ملايين العام 2011) ولا للذين يستعملون الإسبانية (165 مليونا) 
أو العربية (65 مليونا)27). وسكان الشرق الأوسط لا يضيفون محتوى جديدا بلغة 
المندرين؛ والذين في الصين وإسبانيا لا ينشئون مواقع باللغة العربية. إنهم يفعلون 
هذه الأشياء بالإنجليزية, في جميع الأحوال. 

سيتغير الكثيرء ولا يتغير. فالتقنية الرقمية. من أجهزة الكمبيوتر الصغيرة إلى 
الهواتف الخلويةء بعيدة عن العالمية؛ والشبكة العاطية ليست عالية على الإطلاق. 
ثمة مسافة كبيرة يجب عبورها قبل أن يصبح الناس في كل دولة مجهزين للإنترنت» 
يمتلكون الكمييوترء ويتعلمون استعماله. في العام 2011 كان ما لا يقل عن 1,5 
مليار شخص يعيشون من دون كهرباءء ومن المتوقع أن أكثر من مليار سييقون 
من دونها في العام 2030 ©. ونحو نصف سكن العام يواصلون العيش بأقل من 
0 دولار في اليوم. إن العصر الرقمي لم يبدأ حتى بالنس بة إلى أغلبية البشر. 
واس تعمال الإنترنت قد يزداد - بين العامين 2000 و2011: ارتفع عدد مستخدمي 
الإنترنت من 500 مليون إلى 2 مليار - لكن حقائق الاقتصاد والطاقة سيكون لديها 
الكثير مها تقوله حول كيفية استمرار ذلك النمو وأي مجموعات لغوية جديدة 
تجد الحياة على الإنترنت. وتعد وسائل التواصل الاجتماعية بفرصة جديدة كثيرة. 
بهذا الشكل توسع استعمال الإنترنت بسرعة كبيرة في السنوات الأخيرة: خصوصا 
في الأمم الأفقر””, وهتاك احتمال بإمكانية دخول العديد من اللغات المحلية 
إلى الإنترنت. ومع ذلك هناك احتمال مماثل بأن هذا لن يحدت. وأن التنظيم 
والتمويل والإرادة المطلوبة لن تأتي معا؛ لأن المتحدثين يرون قرصا أفضل في لغة 
مهيمنة أكثر. 

والآن على الأقلء الإنجليزية هي اللغة الوحيدة على الشبكة التي ممتد 
مستخدموها الدائمون أبعد بكثير خارج حدود دولها الأم. ووفقا لكيو أكاساكاء نائب 
الأمين العام للأمم المتحدة للاتصالات والإعلام. استمرت مواقع اللغة الإنجليزية في 
العام 2009 بالسيطرة على الإنترنت بمستوى نحو 70 في المائة”. ومن جديدء هذه 
الإحصائية قد تبالغ في وصف الحالة - فمن المعروفء مثلاء أن الأعمال التجارية 
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من جميع الأنواع والأحجام تمارس «تحديد مواقح الويبء» وتؤكد أن مواقعها هي 
باللغة (أو اللغات) المحلية حيث يحاولون بيع السلع والخدمات. ومع ذلك إذا 
كان لهذه الأعمال التجارية مخارج في المناطق السياحيةء وف المراكز المالية اللحلية, 
وموانئ الشحنء ومراكز السفر.ء وبلدات الجامعة. فسيكون لديها إصدار إنجليزي 
لموقع شبكتها أيضاء 
يستخدم تقريبا جميع طلابي الآتين من شرق آسيا مواقع ويب بالإنجليزية خارج 
الصف. مع أن مهاراتهم تتفاوت في اللغة. وأغلبهم يرى الإنجليزية وسيلة ضرورية. 
وتحمل مواقع الثقافة الشعبية والشبكة الاجتماعية جاذبية كبيرة, لكن طلابا قليلين 
أنشأوا صفحات ويب بالإنجليزية كجزء من عملهم لدى هيئة حكومية أو شركة 
دولية. وأخبرني تشانغ بارك من سول: 
في البيت وفي الجامعة نستعمل مواقع ويب إنجليزية؛ لأثنا مضطرون إلى 
ذلك. أنا مهتم بصناعة الفولاذ. وبعض أفضل الشركات توجد في اليابان والآن 
في الصين. لكن الشركات اليابانية» مثل مصنع قولاذ اليابان» الذي يصنع أفضل 
حاويات المفاعلات النووية في العام, لديها كلها مواقع لشبكاتها بالإنجليزية. 
والشركات الصينية تفعل هذا أيضاء ببطء أكثر. يمكن أن أجد مواقع إنجليزية 
أخرى تحتوي على معلومات عن فولاذ أنغاتغ, مثلا. وهي أسهل بكثير من 
تعلم اللغة الصينية. 
أسأل عن ترجمة موقع إلكترونيء كالذي تقدمه غوغل وبابلفيش. ويقول «إنها 
نتيجة رهيبة! لماذا نستعمله؟ إن موقع الويب هو باللغة الإنجليزية فعلا». 


حالة لغات العالم: تحت التهديد 

سيثير أي تعليق يقارن امتداد اللغات الرئيسة اليوم مسألة الحالة العامة 
لهبة البشرية اللغوية. والحالة الواضحة هي هذه: 6909 لغات جرى إحصاؤها 
(بوساطة لغات العالم). وعلى الأقل 94 - 96 في امائة منها لغات أصلية. وتتحدث بها 
مجتمعات تضم بين 1 و10 آلاف فردء يبلغ مجموعها أقل من 6 في اللائة من سكان 
العالم. وباختصار يوجد تنوع كبير للغة البشر لدى مجموعات صغيرة من الشعوب 
المحلية المبعثرة بين أمم تسيطر عليها لغات قوية اقتصاديا واجتماعيا وأكثر تحدثا 
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بكثير جدا. وفي عالمم نصي حديثء وبناء على ذلك, تُعسّْد هذه اللغات المحلية التي 
تزيد على 6 آلاف ضعيفة للغاية20, 

كذلك يوجد عدد كبير في خطر. ويوصف نصفها بأنه «يُحتضر»». بمعنى أن 
الأولاد لا يتعلمونها بعد. وكانت نسسبة انقراضها تتسارع وربما يزول الجزء الأكبر 
منها قبل العام 2100. وثمة نقاش قليل حول هذا. وبعض الأرقام مؤثرة, بما فيها 
المعطاة آنفا. وهناك حقيقة مميزة أخرى هي أن مأ بين 200 و300 لغة ققط تكتب 
فعلاء بمعنى أن لها قواعد إملاء شأملة, أو نظام كتابة» في الاستعمال اليومي ملجتمع 
التحدث المعني. وهذا الرقم تقريبي في أحسن الأحوال. لكنه يبدو صحيحا!”". 
ولا حاجة إلى القول إن اللغات الإملائية هي الوحيدة التي يمكن اس تعمالها لمعرفة 
القراءة والكتابة والتعليم والمهن والتواصل العام بالعام الخارجيء بالإضافة إلى 
دخول الإنترنت. كان في أمريكا الشمالية العام 2010 نحو 194 لغة حية» بالمقارنة 
مع أكثر من 300 لغة قبل الاستيطان الاستعماري. لكن المجموع اليوم مجرد 33 لغة 
يتحدث بها كل من البالغين والأولاد''©. يقدم هذا فكرة عن مقدار 0 الحالة 
فعلا في بعض المناطق الأغنى لغويا. وبينما يتقلص العام في العصر الرقمي» يضعف 
تنوعه في الحديث. 

يؤدي هذا كله إلى خاتمة فعالة. قد يكون الناس في العقود القليلة الأولى 
من القرن الحادي والعشرين آخر من يعيش بين جزء أساسي من تراث البشرية 
اللغوي. لذلك قد ييدو هدفا ملحا استعمال الأدوات الرقمية لتوثيق 
لايزال موجودا بالإضافة إلى ما فُقد. ومن الواضح أن أرشيفا عالميا على امتداد 
هذه المجالات سيكون ضرورة عميقة وخصية. جرت بعض الخطوات المبكرة 
في هذا الاتجاه. فقد جمعت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة 
(اليونسكو) «أطلس لغات العام المعرضة للخطر»» الذي يتضمن الآن 2500 
مدخل7". ويذكر «لغات العام» 473 لغة حول العالم على حافة الانقراض تماماء 
في الأغلب في الأمريكتين - البرازيل وكولومبيا وبيرو وكتدا والولايات المتحدة. 


(#) تُرجمت أجزاء من الكتاب المقدس (مثل صلاة الربء لوقا 11: 2 - 4) إلى أكثر من 2000 لغةء بما فيها العديد 
من اللغات الأمريكية الأصلية مثل آراباهو وكومانتشي وهوي. وكل هذه ما عدا بضح مئات أصلية أو أنها شفهية كليا 
أو يشسكل مهيمن. لذلك فإن ترجماتها صوتية. تستعمل أبجدية قواعد الإملاء الإقليمية. مثل السيريلية أو الرومائية, 
لكتابة الأصوات المنطوقة لكل مقطع في الكتاب المقدس. وهذا بالتأكيد لا يقارن بامتلاك نظام كتابة كلي. 
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وكان في أستراليا أكثر من 90 لغة أصلية تُحتضر الآن. وتُعدٌ بابوا غينيا الجديدة 
وشرق سيبيريا مناطق «بقع ساخنة» أيضا. وتجري جهود للإنقاذ في هذه الأماكن 
كلها””. وهناك فكرة متزايدة عما قد يكون مفقودا. ليس لغويا فقط ولكن 
ثقافياء وتاريخياء وعلميا أيضاء فيما يتعلق بالمعرفة الأصلية حول علوم البيئة 
المحلية والأدوية والعلوم الأخرى. 
لذلك قد نتمنى أن تجد أي مساع وثائقية وإنقاذية الدعم الذي تستحقه. وفي 
عض الشالاة يعلث هذا 'فقد مودت أمريكا العمالية على سيل اكفاله قرا 
القبائل الأصلية ذات دخل من الكازينوهات المربحة توظ ف اللغويين والمعلمين 
للمحافظة على لغاتها المحلية» وإنعاشها من خلال المدارس المحلية والقنوات 
الإعلامية. ويصبح المتحدثون المسنون الذين لايزالون طليقين في اللغة, والذين كيروا 
وهم يتحدثون بهاء «مراجع» ثمينة في العديد من هذه الجهود. ومع ذلك قد يكون 
هؤلاء الناس مترددين في تقدمهمء جزئيا بسبب العديد من العقود حين كان حديثهم 
المحلي يُحَدُ علامة تخلف بالمقارنة مع الإنجليزية. وبكلمة أخرىء إن المحافظة على 
هذه اللغات تتسابق مع الزمن: ومع ذلك لا تستطيع الهروب من آثار التاريخ. 
قدم عدد من القبائل منحا كبيرة متعددة السنوات لأقسام علوم اللغة الجامعية 
بهدف وضع قواميس وقواعد وتواريخ شفهية ومادة وثائقية أخرى ستساعد في 
إبقاء لغاتهم سليمة وربما تساعد حتى في خلق أنظمة كتابة لهم*". هذه الجهود 
كلها جديرة بالاحترام» فهي جهود ليست للمحافظة على أشكل الحديث فقطء 
ولكن لاسترداد هويات محددة. وليس مؤكدا إن كانت ستنجح. لكن الاحتمالات 
تتحسن كثيرا منذ عقود قليلة. بيد أن حدوثها في أغنى أمة على وجه الأرض قد لا 
يكون مصادفة. 
إن حدوث الكثير من التهديد في الأزمنة الحديثة يعطي معنى حدسيا. 
فقد عمل الاستعمار كثيرا لتفريق وتدمير الناس الأصليين وبالتالي لغاتهم. وفي 
أوروبا أتاح ظه ور الدولة القومية المجال للغة موحدة واحدة (أو عدد صغير 
جدا منها)ء مما همش اللغات المحلية. واليوم: أيضاء تجبر اللغات الوطنية 
المهيمنة على التخلي عن اللغات المحلية في أنحاء العامم. كان للإسبانية في أمريكا 
اللاتينية. والروسية في سيبيرياء والعربية في شمال أفريقياء بالإضافة إلى الإنجليزية 
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في الولايات المتحدة وأستراليا وكنداء تأثير مضاد. وكان للحكاية بضعة مقاطع 
مشرقة في حدوث ذلك التجديد الناجح - الويلزية والأيرلندية والغالية والبريتون 
والماوري. جرى تعديل دستور فرنسا العام 2008, ومنح اعترافا رسميا بلغات 
الأقلية. ومع ذلك لا يمكن أن تأمل هذه الانتصارات بمنافسة آلاف اللغات التي 
اختفت أو الطهددة اليوم. 
تصبح اللغات مهددة عندما يكف الناس عن التحدث بها. وهي لا توت 
فعلي؛ فهي ليست مخلوقات حية: أو «نوعا» ثقافيا أو ما شابه ذلكء لكنها نظم 
تواصل يمكن التخلي عنهاء أو استبدالهاء أو رميها في الحفظ الأرشيفي. (وجهة النظر 
الدارونية حول اللغات بوصفها «نوعا» فعالة على المستوى المجازيء لكنها مضللة 
عند أخذها بشكل حرقء فيما يتعلق ب «الملاءمة» و«الاختيار»» وهكذا وتوحي 
بأن التغيير اللغوي جزء من الطبيعة وغير مرتبط بالأحداث التاريخية). وقد تتضافر 
عدة أسباب نحو هذه الغاية: 
© الغزو أو الحربء عندما تضعف لغات المتعرضين للغزو أو يحل محلها حديث 
المحتلء الذي يصبح اللغة المهيمنة. 
ه المجاعة, المرض» الكارثة الطبيعية, التي يمكن لأي منها أن تضعف مجتمعا لغويا. 
ه التغيير البيئي» مثل تحويل أرض عشائرية للزراعة. أو إزالة الأشجارء أو التصحرء 
مما يدفع الناس إلى المغادرة. 
ه الهجرة. عزل مجتمع لغوي (أو جزء كبير منه) بحيث يجري استيعابه بعد ذلك 
في مكان لخوي جديد. 
© التمدينء مع انتقال الناس من المجتمعات المحلية إلى المدن وتبني الثقافة 
واللغة المهيمنتين. 
« تغيير الثقافة. حيث يختار أفراد من المجتمع المحلي (خصوصا شبابه) ترك 
الطرق التقليدية وتبني أساليب الحياة والحديث العصرية. 
سياسة اللغة. حيث تحدد الحكومة عدد اللغات التي ستستحمل للتعليم أو في 
مجالات مختلفة. 
« القرارات الأبوية بجعل الأولاد يتعلمون لغات غير محلية لتقذمهم: وبذلك حصر 
اللغة المحلية في أماكن عامية تماما. 
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ماعلاقة انتشار اللخة الإنجليزية بهذا كله؟ لقد تعرضت للوم؛ لأنها العامل 
الأساسي في رفع مخاطر اللغة إلى مس:واها العالي الحالي. ويوصفها لغة العوطة, 
اتهمت «بالإمبريالية اللغوية»”7. هل تتآمر الحكومات والشركات الأمريكية 
والبريطانية لاستعمال هذه اللغة كوسيلة للاستعمار الاقتصادي؟ هل حققت مثل 
هذه القوة بحيث تتصرف الآن لإضعاف اللهجات المحلية في كل مكان؟ هل أصبحت 
يذلك ليس مجرد تهديد بل «لغة قاتلة فعلية», قادرة حتى على «الإيادة الجماعية 
اللغوية»؟ هذه الأسئلة, المستمدة من جزء من الأدب العلميء تظهر أن الحد بين 
المجاز والحرفية قد عبر أو نْسي. إن الخوف والبغض الموجهين نحو اللغة الإنجليزية, 
على الرغم من عدم وجود ردود عقلانية كليا على ديناميكية اللغة اليوم» يعكسان 
كيف يمكن أن يظهر تأثير هذه اللغة قوياء وكيف تبدو مجتمعات أخرى عاجزة أمام 
توسعها. ونحن لذلك مرغمون على التفكير بالدليل. 

تقدم الدراسات التجريبية أربع نقاط رئيسة. أولاء الانتشار العالمي للإنجليزية 
ظاهرة غير منتظمة ومتغيرة جدا. وفي بعض الأممء يجري التحدث بها واستعمالها 
على نطاق واسع كما في إسكندنافيا. ولكن في دول أخرى مثل اليابان» حيث يجري 
تعليمها لأغلبية الأولاد الساحقةء يظل استعمالها خارج قاعة الدرس في حده الأدن» 
وهي اللغة الوطنية التي تهدد اللغات المحلية (في حالة اليايان, لغتا الآينو ننه 
والأوكيناوا ههسحدهن01). في هذه الحالات تنافس الإنجليزية اللغات الدولية 
الأخرى. وآي تهديد للغة أصلية يحدث عندما يقرر الناس أو يجبرون على تبني 
الإنجليزية بوصفها لغة محلية. وهو الشيء الذي حدث بشكل واضح في بعض 
الأماكن» مثل أمريكا الشمالية وأسكترالياء لكن ذلك بعيد عن كونه قاعدة عاللية. 
ثانيا ليست الإنجليزية على الإطلاق اللغة الدولية الوحيدة ذات العلاقة بموت 
اللغة. وتتضمن المناطق ذات أعلى مستويات التهديد أمريكا الجنوبية وسببيريا 
وشرق الهند وبابوا غينيا الجديدة. وهي أماكن حيث تقسح اللهجات المحلية المجال 
للإسبانية والبرتغالية والروسية والبنغالية والإندونيسية”*. ثالثاء حين يتعلق الأمر 
بحديثهم. لا يُعَذّ الناس ضحايا روتينيين غير مطلعين. وفي بعض الحالات يكونون 
مجيرين على التخلي عن حديثهم المحلي. ومع ذلك غالبا ما يكونون عوامل ناشطة 
ويتخذون القرارات التي يظنون أنها أكثر فائدة لهم ولمصلحة أولادهم. وربما 
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يستحقون إلى درجة كبيرة «الحقوق اللغوية»؛ وهم أيضا ممثلون رئيسون في دراما 
اللغة الإنجليزية7, 

أي قوى نشيطة جدا تهدد اللغة اليوم؟ توحي الدراسات الليدانية بأن التمدين 
والتدمير البيئي (يؤثران في المجتمعات العشائرية الصغيرة). وتغبير الثقافة, واختيار 
الوالدين لها أهمية عالية. يرتبط بعض هذه الأسباب فعلا بالعويلة؛ وبعضها ليست 
كذلك*". ومع ذلك. حين نضعها معاء تتقدم عدة عوامل فورا. 

الأولاد هم المصدر اللغوي الأكثر حسماء في كل حالة. وهم الرابط لكل 
مستقبلء ومصدر البقاء لأي لغة. وهكذا فإن أي شيء يؤثر في تعلم لغتهم حاسم 
أيضا. والتعليم» إذن» يجب أن يكون أيضا عاملا أساسيا. واللغات التي يتم تعلمها 
قٍ المدرسة لها فرصة أفضل لاكتساب استعمال واسع أو المحافظة عليه. وعلى 
نظام التعليم أن يختار لغته (أو لغاته). وهذا قرار سياسي. وثمة فكرة - لتدريب 
الأولاد على لغة مهيمنة ولغتهم المحلية معا - تبدو ممتازة, لكنها لا تخلو من 
المشكلات؛ ويظل ضروريا إجراء الخيارات بين اللغات المحليةء وتدريب المعلمين. 
والتعليم ليس حلا لنزاعات اللغة. وهو غالبا ساحة الحرب نفسها. ويوحي وضع 
التعليم والأولاد معا بمدى أهمية إدراك الفرصة. وهنا لا يعني مجرد دخل أعلى» 
ولكن فرصة لعمل مجز أكثر؛ ومستويات معيشة أفضل؛ ورعاية صحية وغذاء 
محسسن؛ وبيئة أكثر أمانا؛ والوصول إلى أشكال حديثة من الترفيه والاستجمام؛ 
ومادة ثقافية؛ ومشاركة سياسية. هذه السمات كلهاء في النهاية» تتركز في المتاطق 
الحضرية, مستقبل الإنسانية!*. فالمدن هي مراكز الحياة الحديثة: الحكومة, 
الاقتصاد. الجامعاتء الأعمال التجارية؛ الإعلام الجماهيريء ثقافة الشبابء وأكثر 
بكثير يوجد كله هناء حيث يختلط العدد الأكبر من اللغات في مكان أصغر. لنتأمل 
مدينة نيويورك. حيث يعتقد وجود ما لا يقل عن تمانماكة لغة””, والعديد منها 
عرضة للخطر في مناطقها الأصلية لكنها أقل عرضة للخطر هنا بسبب الاستعمال 
بين مجموعات صغيرة. 
(##) في العام 1950, أقل من 30 في الائة من سكان العالم كانوا يعيشون في المدنء ولكن بحئول العام 2009 أصيحوا 


0 في الائةء وبحلول العام 2050 من المحتمل أن يصبحوا 70 في اماثة. وهذا تخيير عميق عن المافي. عندما كانت 
الحياة الريفية المستندة إلى الزراعة تحكم الوجود البشري منذ العصور الحجرية الحديثة. 
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اللغة الإنجتيزية العالمية 

المعاني 

يكشف الأولاد في مدرسة ديغوم أن الإنجليزية» بالنسية إلى عدد كبير ممن 
لن يروا الولايات المتحدة أو بريطانيا أبداء لا تقل عن لغة الحداثة نفسها. وهي 
لا تتحدث فقط عن إمكان التنمية الاقتصادية الشخصية والوطنية: والتحالف مع 
(والمساعدة من) قوة العالمم العظمى؛ إنها ترتبط أيضا بأفكار مثل التقدم والعالية 
والخروج من الفاقة. وترى عدة دول ومجتمعات أفقر أن الإنجليزية وسيلة اتصال 
وتقدم عالمي. ويقول دأنيال, وهو طالب (لدي) من كينياء «أنا لا آي إلى هنا لأصبح 
أمريكياء بل لأكون أفريقيا أفضل. وشخطصا أكثر تطورا في بلادي». لذلك فإن تعلم 
الإنجليزية له أبعاد رمزية بالإضافة إلى العملية. وإذا كانت تُعدُ عنصرا ضروريا في 
أي برنامج لإعداد ديبلوماسيين متدربينء ورجال أعمال وعلماء. وأطباء فهي أيضا 
ناقل با تعني بكوته عاليا ودنيويا. 

في أغلب الحالات» الإنجليزية ليست مفروضة على الناس - لنقلء بطريقة 
فرض القشستالية الإسبانية على شعب إسبانيا تحت حكم فرانكوء أو اليابانية على 
سكان كوريا في فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية. وهي لا تهيمن على العام 
بشكل مستبدء وتبحث دأتما عن ضحايا وأتباع جدد. ولكن يتم اختيارها بوساطة 
الحكومات والآباء والمحترفين والشبابء وعادة للأسباب المذكورة آنفا. وفي بعض 
الحالات» يعمل هذا الاختيار لفرض لغة. بشكل مباشر أو غير مباشر. ومع ذلك من 
الحقيقي أيضا أن الحكومات والشركات والمدارس والمهن يجب أن تقوم بالاختيارات» 
وحتى عندما تفعل ذلك مع تنوع لغوي في الذهن, تتحول الظروف لتبدو أكثر 
تعقيدا من المتوقع. 

في جنوب أفريقياء مثلاء تمنح السياسة اللغوية امتيازا متساويا لإحدى 

شرة لغة: بما فيها تسع لغات محلية أساسية: ولكن من دون أي تعليمات 
مشرعة ومحددة حول أين وكيف يجب استعمالهاء بحيث يستمر زخم الوضع 
الراهن نحو الإنجليزيةء مع نظام التعليم خلفها. تشعر المجتمعات في جنوب 
أفريقيا عموما بأن هذه اللغة يمكن أن تكتسب فرصة أكثر في مناطق أكثر, 
لذلك يختارها الآباء بفعالية» على مستوى أساسي. والحالة معقدة؛ فالثنائية 
والتعددية اللغوية بين الطلاب شائعة. ونشيد البلاد الوطني هو مزيج من 
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هل يحتاج العتم إك لغة عائمية؟ 
الإحدى عشرة لغة الرسمية كلهاء مح مقاطع شعرية مختلفة منطوقة بكل لغة - 
محاولة فريدة وليست مقنعة أو ناجحة كليا في التكامل الرمزي. وهناك استياء 
طويل الأمد بين السود (80 في ايلائة من مجموع السكان) نحو تعلم الأفريكانية, 
اللغة المستعملة من حكومات التفرقة العنصرية ولاتزال منطوقة على نطاق 
واسع بين السكان البيض. والأفريكانية يجب النظر إليها بوصفها لغة أفريقية 
محلية (والأقريكانيون!*' نظروا إليها دائما هكذا). ومتحدثوها اليوم بدورهم, 
ربما يمتعضون من انتشار الإنجليزية؛ لأنها لغة فرضها البريطانيون على البوير 
«المحليين» (استعمارية «البيض للبيض»). والإنجليزية في الحقيقة تحل محل 
الأفريكانية بسرعة في المجالات الاحترافيةء مع أنها منطوقة في 9 في الماكئة من 
البيوت فقط و1 ف المائة من بيوت الأسر السوداء فقط”. تحدد المسألة بكاملها 
سلسلة طويلة من الصراعات السياسية التاريخية التي لاتزال تجري على مستوى 
اللغة. لكنها ليست تحت سيطرة أي كيان. وربما يدعو إلى السخرية, لكنْ لا 
يفاجئ على الإطلاقء أن جنوب أفريقيا قد طورت تنوعها الخاص للإنجليزية 
الذي يعكس هذا التعقيدء وذلك باستيعابها مفردات من عدة لغات أصلية: بما 
فيها الزولو والبانتوء مع عدة كلمات من الأفريكانيةء التي أصبح بعضها الآن جزءا 
من الإنجليزية الأمريكية (00مقتصدصدم ,ااء7 كاعم ,لتعطاهدمة). 

توجد أنواع من الإنجليزية ذات طابع محليء أو بالأحرى وطتيء يختلف أحدها 
عن الآخر بشكل ملحوظ في مفرداتها ولفظها وحتى قواعدها في جميع أنحاء 
العالمء كما ورد ذكره في الفصل الأول. تظهر اللغات الإنجليزية العامية» التي كيفت 
اللغة مع أماكن ثقافية ولغوية جديدةء بشكل رئيس - حتى هذه المرحلة - في 
المستعمرات البريطانية السابقة ولا يمكن عذّها مجرد لهجات أو تحول من معيار 
(أسطوري) للنقاء. وهي تمثل سمة ديناميكية للإنجليزية العالمية» سمة ميزت جميع 
اللغات التي انتشرت على نطاق واسع عبر أمم وشعوب مختلفة. 

ثمة نقطة قوية: إن اللغات الإنجليزية العايلية دليل على أن الحديث الإنجليزي 
الأمريكي قد تراجع كنموذج لغوي نهائي. وفيما يتعلق بالحوار عموماء أثبتت 
(#) الأفريكانيون أو الأفريقانيون: هم جماعة المستوطنين البيض (من هولنديين وغيرهم) الذين يعيشون في جنوب 


أقري يقيا. وهم من حكم اليلاد من خلال «الحزب الوطني» مثذ العام 1948 حتى 1999. [المحررة]. 
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اللغة الإنجليزية العالمية 


الإنجليزية أنها مرنة جدا في التعبير والاستعمال. وسماع قسيس ليبيري يقول 
لتجمعة: «تقدموا مع الرقص على أقدامكم» كلتك مهل كتج ل هه ججره! عحدره 0 
عع كنامز دره أو بائع كتب من هونغ كونغ لزبون: «أتصحك كثيرا هذا الكتاب 
دمر مغأعامهط وتطاغ ل «عسمرمعع: واأعدممه صسة 1». قد يوحي بإذن شاعري أو 
خطأ غريب, لكن الوقت الذي مضى ف المكانين كليهما سيظهر أن الشكلين مقبولان. 
وفيما يأتي مزيد من الأمثلة: 
إنه يتحدث بالهندية البسيطة. 1فهنآ عأقمك علدعمه 816 (في الهند؛ 
تعني «الهندية النقية»). 
يريد صديقي أن يصبح أزرق. ة عصرمءءط م عطلنا فلنده؟؟ لمع" 3/5 
"ركهم (في ثيجيريا؛ يريد أن ينضم إلى البحرية). 
سيصلح السكان السقوف على أساس غوتونغ رويونغ. قثمع10م2 
كلفط يهم تزه - دمامع 2 0015 عطا عنتدمعع للثم (في ماليزيا؛ على 
أساس تعاوني). 
حدث ذلك الحادث كان في السادسة مساء قةبغمع 204 :هد" 
م.م 6 غ2 4عمعم مقط (هونخ كونغ). 
الدجاج هنا دائما توك كونخ. مهما ءاما تتردسدلة كذ عععط صعدلعتط0 (في 
سنغافورة؛ لذيذ دانما). 
رطل عن الغيظ لا يمكنه تسديد أونصة دين. نودم غنصه© ععن زه لسمم 
#ناعل 2 ععصده (في جامايكا؛ القلق لا يمكنه تخفيض الدين). 
قدمت أمريكا الإنجليزية. بكلمة أخرىء مادة بادئة بحيث كان بقية العام 
مشغولا بتشكيل وصنع مادته. وكما سنرى في الفصلين المقبلينء كان لهذا انعكاسه 
الحتمي على الكتابة الرسميةء حيث راحت مستويات جديدة من المرونة البلاغية 
تقوم بعملهاء وهي حقيقة بدأت بالتأثير في العلوم. 
لم تتطور تنوعات الإنجليزية بسرعة أو سهولة. فالفكرة أن هذه اللغة (أو 
أي لغة أخرى) يمكن أن ترسخ بنجاح في جيل أو جيلين فقطء حتى في بضع مهن 
منتقاة - وهو أمل شائع جدا بين عدة أمم ونظمها التعليمية اليوم - لها دعم 
تاريخي صغير. وللأسباب علاقة كبيرة بالسياسة الثقافية, بالإضافة إلى النتائج غير 
المقصودة لأي سياسة لغوية. ولتأخذ حالة الهند. فاللغة كانت تُعلّم منذ أوائل القرن 
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هل يحتاج اتعلم إك نغة عالمية ؟ 


التاسع عشرء ومع ذلك انتشرت بين 10 و15 في المائة فقط من الس كان. وكانت 
الإنجليزية مكبوحة أولياء سواء لغايات السيطرة أو للاعتقاد بأن التعليم باللغات 
المحلية كان أفضل للأشخاص غير المستعدين لاستيعاب الثقافة الأوروبية. ومع نهاية 
القرن الثامن عشرء دافع الزعماء الهنود عن تعليم الإنجليزية على أساس التحديث 
والتقدم الاقتصادي!". 

جاء قرار تغيير السياسة نتيجة «مذكرة ماكولي القصيرة» ا مشهورة في العام 
5+ التي كتبها اللورد توماس ماكوليء وهو ناشط إنساني في المجلس الأعلى 
للهند. وناقش بأن التعليم يجب أن يساعد في «تشكيل طبقة يكن أن تكون 
وسيلة تعبير بيننا وبين اللايين التي نحكمها؛ طبقة من الأشخاصء الهنود في 
الدم واللونء لكنهم إنجليز في الميولء وفي الآراءء وفي الأخلاق» وفي الفكر». وكان 
العلم سيصبح جزءا أساسيا من هذا - وكانت على الطبقة الجديدة مهمة «تنقية 
اللهجات العامية لليلادء لإثراء تلك اللهجات مصطلحات علمية مأخوذة من نظام 
التسمية الغربيةء وجعلها بشكل تدريجي وسيلة تواصل ملائمة لنقل المعرفة إلى 
الكتل السكانية الكبيرة»020, 

سيب التاريخ ضررا لخطة ماكولي. فالتعليم الإنجليزي ازدهر؛ ولكن بينما 
اعترفت السياسة البريطانية بالبنغالية والهندية والأوردو والغواجاراق ولغات 
محلية أخرىء تلقى التدريس بها دعما قليلا وضعفت نتيجة ذلك. تزايد الطلب 
على الإنجليزية في المناطق الحضرية. حيث كانت فرص العمل في البيروقراطية 
الاستعمارية وفيرة. وكان العديد من طلاب المدارس الإنجليزية الجديدة من 
الأسر الأفقر ودرسوا لكسب وظائف كتابية فقط. وكانت مهاراتهم اللغوية 
محدودة؛ وكانت مناهجهم. المأخوذة من مدارس إنجلررا الابتدائية» غير 
ملائمة للتحدثي اللغة الثانية. وكان أقضل إشراف يوجد لدى أطفال الطبقة 
الراقية واللتوسطة. المتجهين إلى العمل الإداري. وهكذا فرضت الإنجليزية عدم 
المساواة الاجتماعية الحالية حتى مع توسيعها لفرص بعض الناس. على أي 
حالء تدخلت سخرية القدر بطريقة أخرى. فمع بداية القرن العشرين كانت 
طبقة المتحدثين الضعفاء بالإنجليزية قد أاستوعبت أفكار الاستقلال وتقرير 
المصير من التعليم ذاته الذي أراد إبقاءهم خاضعين للاستعمار. وهكذا أصبحوا 
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اللغة الإنجئيزية العالمية 
عنصرا في القومية الهندية» تبعهم أيضا جزء من نخبة متحدثي الإنجليزية (مثل 
موهاند!س غائدي). لذلك عملت اللغة الإنجليزية في آن واحد ضد استقلال 
الهند النهاي ولمصلحته. وكان توزعها محدودا ومقتصرا دائما. وكان معناهاء 
متضمنا الرمزية. ممتزجا د|غا, 
وهكذا لا تقدم الهند نموذجا بل دلالة. إن استيراد لغة مهيمنة إلى مجتمع 
ما يعني عادة إضافة وسيلة قوة جديدة لمكان مأهول بأشكال مختلفة من عدم 
المساواة. لذلك يمكن استعمال هذه اللغة لتعزيز عدم المساواة أو تخقيضه. وم يكن 
توجيه استعمال هذه اللغة للغاية الثانية مهمة سهلة قط. 


مسألة المعايير 

تشير حقيقة اللغات الإنجليزية العالمية قضية المعابير. ألا توجد الآن نقاط 
مرجعية نهائية للغة الإنجليزية؟ هل سرعان ما تصبح هذه المعابير خارج الموضوع؟ 
والجواب هو لاء كما سيخبركم أي مدير شركة أو عام. إن الإنجليزية الأنجلو أمريكية 
م تفقد دورها بوصفها معيارا عالميا في مجال أساسي ونقدي واحد: الحديث الاحترافي 
المكتوب. وهناء يستمر ما يدعى بالإنجليزية المكتوبة المعيارية كتقليد واقعي عامي. 
وي الأحوال كلهاء هل هو معيار مطلق؟ 

ومن جديدء الجواب سلبي. فالإنجليزية المكتوبة المعيارية, بعد كل شيم 
هي معيار متحرك متطور. وبتعريفها على أنها ذلك الشكل من اللغة المتفق 
على نطاق واسع بأنه «صحيح» أو «ملائم» أو «مقبول»» فهي ليست محددة 
بوساطة سلطة استثنائية أو مجموعة من الأمم القوية. ولكن بوساطة إجماع 
المهيمنين - الناشرينء المحررينء المعلمينء مؤلفي كتب اللغة الدراسية. كتاب 
الخطابات؛ الصحافيين» والوسطاء الآخرين الذين يشكلون فعلا نوعية اللغة التي 
تصل إلى الجمهور القارئ. ومع أخذ هذه العوامل المختلفة بالحسبانء والعمل 
في أنواع مختلفة من المهنء والأمم المختلفة: وكذلك على المستوى الدولي» ليس 
صادما أن الإنجليزية المكتوبة المعيارية لا تحقق أبدا اتساقا حقيقيا. ومع ذلك» 
باستثناء بعض الاختلاقات البسيطة فعلاء تقترب معايير الكتابة الاحترافية في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلند! وأيرلندا من المعيار 
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هل يحتاج العتم إك لغة عالمية؟ 


القعالء المعيار الذي يعززه كثيرا سيل مستمر من منشورات الهيئات الدولية 
بما فيها الأمم امتحدة (حول السكان وا معاهدات وتغيير المناخ والتمدين وغير 
ذلك). والاتحاد الأوروبيء والبنك الدوليء ومنظمة الصحة العالمية: والعديد من 


المنظمات غير الحكومية. 


ومع ذلك لا تهيمن الإنجليزية المكتوبة المعيارية في كل مكان. وللغات 
الإنجليزية العالمية تأثير في هذا المجال. ولنتأملء كمثال عن الإنجليزية 
الأفريقية الشرقية المكتوبة» المقطع التالي من خطاب رسمي ألقاه نائب رئيس 
جامعة ماكيريريء في أوغنداء مرحبا بالزوار الدوليين إلى مؤتمر العام 2011 حول 


تطورات الهندسة: 


نظمت هذا المؤتمر جامعة ماكيريري, كلية الهندسة والتصميم والفن 
والتقنية تحث موضوع مساهمة البحث العلمي في التطوير. ولا يمكن وجود 
وقت أفضل من الحالي لجمع العلماء والياحثين والمحترقين ورواد الصناعة 
من جميع أنحاء العالمه للمشاركة في تجارب تطورات التقنية لتحويل حياة 
سكان العام مع التحديات المستمرة المتزايدة. إن جامعة ماكيريري فخورة 
بوحداتها الأكادمية مثل كلية التقنية... التي أبقت البحث ونشر البحث على 
رأس جدول الأعمال. وكما يمكن أن تعرفوا جميع ا. إن تنفيذ البيحث ونشره 
عبر هذه الندوات هو أحد الأدوار الأساسية للجامعات في السعي إلى خلق 
معرفة جديدة. بالإضافة إلى ذلك كانت كلية التقنية تنفذ بحثا تطبيقيا في 
مجالات مختلفة بما فيها الطاقة المتجددةء وتصميم وساثل النقلء وأنظمة 
إدارة البيانات» وامختبرات الإلكترونية» والسكن ال منخفض التكاليف, وكثير 
غيرها. ونشجع المشاركين على القيام بزيارة إلى مراكز الإبداع والبحوث هذه 
في الجامعة للمشاركة في التقدير والمعرفة» 80 


ثغمة مثال ثان» من تقرير عن حالة الزراعة في الهند يساعد في تأكيد الفكرة عن 


طريق الإنجليزية الآسيوية الجنوبية: 
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إن قطاع الزراعة حيوي للغذاء والأمن الغذائي للأمة. ويبقى القطاع 
المصدر الرئيس لإعالة ما يزيد على 58 في اللائة من السكان مع أن مساهمته 
في الناتج الإجمالي الوطني المحلي انخفض إلى 14,2 في امائة بسبب النمو 
العالي الحاصل في قطاعات الصناعات والخدمات. وبالمقارنة مع دول أخرى» 


اللغة الإنجليزية العائمية 
تواجه الهند تحديا أكبر؛ لأنها بحصة 2,3 في المائة فقط من مساحة أرض العام 
الكلية. عليها تأمين طعام لسكانها البالغين نحو 17,5 في المائة من عدد السكان 
العالمي. يؤدي هذا إلى ضغط مفرط على الأرض وتجزئة للملكية العقارية. 
ومقابل خلفية طلبات السكان السريعة النمو لحبوب الطعام: وانخفاض 
أساس المصدر الطبيعي» وظهور مخاوف من تغيير المناخ وتحديات أخرىء ركز 
قسم الزراعة والتعاون. (0460) على تنظيم استثمار أعلى 20 
إن الابتعاد عن الإنجليزية المكتوبة المعيارية واضح في هذين اللقطعين!*! - 
وسيجد معلم الإنجليزية للصف الثامن في مدينة نيويورك أو مدرب مستويات 
متقدمة في لندن العديد من التفاصيل لتصحيحها منها: أدوات مفقودة: استعمال 
(وعدم استعمال) للفواصلء اختيار حروف الجر, النحو. ومع ذلك فالكتابتان 
كلتاهما لمحترفين بالغين مرتا بعملية مراجحة وتحرير وتنقيح. وكل منهما تطابق 
معايير حالية للإنجليزية الآسيوية الجنوبية والأفريقية الشرقية على التوالي. 
كذلكء مع أنهما ليستا بالإنجليزية المكتوبة المعياريةء فهما مفهومتان كليا لأي 
متحدث أو كاتب بالإنجليزية المكتوبة المعيارية. وهما لا تدمجان مصطلحات 
من اللغات الأصلية المحلية ولا تستخدمان تراكيب أو تعبيرات في الجمل يمكن 
أن تكون منيعة على مستخدمي الإنجليزية المكتوبة المعيارية. ويعمل السياق 
الاحترافي الربسمي هنا لإعاقة مقدار إضفاء الطابع المحلي الذي تتقبله كل 
تشكيلة من غير الإنجليزية المكتوبة المعيارية. إن المقطعين مفهومان بسهولة 
من الأنجلوأمريكيين» مع أنهما بشكل واضح ليسا شكلا من الإنجليزية التي 
تنتمي إليهم. 
لذلك فإن غنائم معركة «إنجليزية من؟» ستكون دانما واضحة. إلى هذه المرحلة, 
ظلت اللغات الإنجليزية العاامية واضحة كليا إحداها للأخرى في الكتابة الاحترافية 
- وهو أمر جيد لأي مهنة لها وصول عالمي. ومع ذلك تُظهر المرونة البلاغية, كما 
تبين آنفاء أن كل تشكيلة من الإنجليزية تستمر بالتطور في هذا المجال أيضا. وهناك 
مضامين قوية. من دون ذكر الأسئلة, وحتى المخاوف, التي يجب التعامل معها في 
مرحلة معينة مع استمرار هذا التطور. هل يمكن للإنجليزية الاحترافية أن تنفتح 
(#) يفقد المثالان - يعد ترجمتهما إلى العربية - أهميتهما في التدثيل على التنويعات في اللغة الإنجليزية: بيد أن 
الفكرة تتضح من الشرح في الفقرة التي تليهما. [المحررة]. 
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أكثر أمام أشكال أخرى من التعبير؟ هل يمكن حتى أن تقبل أس اليب أخرى من 
النقاش الدراسي» أساليب غير مباشرة أكثر نموذجية, على سبيل المثالء لبعض أشكال 
الحديث الآسيوية؟ هل يمكن للإنجليزية الاحترافية» بعبارة أخرى» أن تصبح جمحية 
أكثر أيضا في المرونة البلاغية بالإضافة إلى القاعدية؟ لا شك في أن هذه. بالنسبة إلى 
بعض الناسء ستكون متاسبة كسياسة باب مفتوح للفوضى اللغوية. وبالنسبة إلى 
الآخرين يمكن أن ينظر إليها بوصفها مسألة عدالة لغوية. 

في الشروط. العمليةء سيكون ضروريا للمهيمنين على الإنجليزية المكتوبة. من 
أجل إبقاء الوضوح العالمي سليما وأساسياء أن يمنعوا التغيير المستقبلي خارج حد 
معينء مميز بالتجربة (أي التجاوز). وهذه أسهل مما يبدو. فلا منظمة أو سلطة 
لها سيطرة كاملة على الإنجليزية في أي من ا مهن الرئيسة. ولا توجد هيئة رسمية 
لإحداث إجماع ووضع معاييرء ويوحي التاريخ بأن مثل هذا الكيان سيخفق بأي 
حال من الأحوال. وحتى ضمن الإنجليزية المكتوبة المعيارية:ء توجد مجموعات 
استشارية فقطء مثل مجلس اللمحررين العلميين والعديد من أدلة الكتابة حول 
«الاستعمال الصحيح», لذلك فإن الإجماع على المعايير. مهما جرى تعريفه بشكل 
طليقء سيظل ربا في أيدي وأقلام الكثيرينء ولذلك سيكون غير مؤكد. 

قد يتبين أن مسألة المرونة البلاغية مثيرة أكثر للاهتمام - والتحدي. وهناك 
الدرجة التي تخلق وفقها المحادثات المختلفة أنواعا مختلفة من المعرفة نفسها 
- وبكلمة أخرىء مع كل تنوع معارف متعددة تميز هوية مجموعتها المباشرة من 
المنتجين والمستعملين. وبعد مرحلة معينة» من الواضح أن الاهتمام بهذه المعارف 
المحلية يمكن أن يعمل ضد أو يتنافس مع ه دف الوضوح العالمي. والتوازن الذي 
أحدثه التوتر والتجريب يجب أن يوجد عندئذ. 

وبشكل متناوبء يمكن أن يظهر في المستقبلء على الأقل بالنسبة إلى بعض 
المجالات الاحترافية. تنوع عالمي من الإنجليزية الاحترافية التي تدمج أو تسمح 
لعناصر من عدة محادثات محلية - كنوع من المعيار العالمي المتساهل الواسع. 
وقد يبدو هذا أقل احتمالا الآن» بينما تواصل اللغات الإنجليزية العابلية التطور 
وحدها. ومع ذلك في بعض المجالات. مثل العلوم الطبيعية, حيث ممكن وجود درجة 
عالية من الإجماع العالمي للمعرفة الراسخة, تبدو محتملة مجموعة من المعايير 
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اللغة الإنجليزية العالمية 


اطرنة المتفق عليها تقريبا من محرري المجلات والناشرين والباحثين. وستتم مقاومة 
التجزئة المتزايدة (ومن ثم الانعزال)؛ وسيبدو أنه يولد معارف «خطرة» وبالنتيجة 
لا يخدم المجتمع العلمي الدولي بشكل جيد. 

ثمة مسألة أخرى مثيرة للاهتمام: وهي إلى أي مدى يمكن للغات الإنجليزية أن 
تتوسع. لا توجد طريقة حقيقية. على سبيل المثالء لمعرفة عدد التنوعات الجديدة 
التي يمكن أن تتطور في العقود المقبلة. ولا يمكن أن نقررء في هذه المرحلةء كيف 
يمكن للشكل المنطوق لكل تنوع أن يستمر في التميز بعيدا عن التنوعات الأخرى, 
وبالتالي كيف ممِكن لقابلية لغات التواصل العابلية الإنجليزية أن تصبح في النهاية 
في مستوى الحديث. وقد أضفت بعض اللغات الدولية السابقة (اللاتينية, العربية) 
الطابع المحاي على أماكن ثقافية لغوية مختلفة في منطقة واسعة. وتجزأت في 
النهاية إلى لغات أو تنوعات منفصلة غير واضحة بشكل متبادل. ول تفعل ذلك 
أخرى (اليونانية» الفارسية)» على الرغم من استمرارها في التطور. وهكذا! لا يوجد 
لدينا دليل واضح. ولا يمكننا القول: إنه إذا واصلت الإنجليزية التطور والنمو بشكل 
منفصلء فإن هذا سينهي بالضرورة الوضوح العالمي للإنجليزية الاحترافية المكتوبة. 
ويمكن أن نحصل على تلميحات وأفكار مهمة من النظر إلى ماضي اللغات الدولية, 
كما سنفعل في فصل لاحق. ولكن ليس هناك سوابق حقيقيةء ولا نسخ حقيقية, 
ولا أقراص ذات قواعد منقوشة لإخبارنا ماذا سيحدث. لم يكن هناك قط لغة عالمية 
قبل ذلك. 


دوائر المتحدثين - والمتعلمين 

مع إبقاء أمثلة مثل رواندا والهند في الذهن» قد نسأل عما إذا لم تكن هناك 
طريقة لتشكيل غمو الإنجليزية في سياق عالمي. وفي الحقيقة حاول لغويون عمل 
ذلك بشكل بصري عدة مرات. ومع أخذ البعد الجغرافي المعني بالحسبانء يمكن 
أن يكون هذا مساعدا جدا. تستخدم أكثرية النماذج الفئات الأساسية القياسية 
للإنجليزية بصفتها لغة أصلية (5111). ولغة ثانية (.851). ولغة أجنبية (,881). 
ونحن نعرف أن هذه نتائج تقريبية بسيطة وبدائيةء وحدودها متداخلة وقابلة 
للاختراق. لذلك تم إيجاد طريقة أخري لتمثيل عاط (عوام) اللغة الإنجليزية. اقترحت 
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أصلا في الثمانينيات وجددها لاحقا واضعهاء براج كاتشرى وتّصوٌّر الإنجليزية العالمية 
على شكل ثلاث دوائر متداخلة (الشكل 2 -7)1. تتضمن دائرة داخلية الدول 
الرئيسة الناطقة بالإنجليزية.ء حيث تبقى اللغة هي اللغة الأم امهيمنة. وتشمل 
دائرة خارجية أكبر الدول حيث تقابل الإنجليزية لغة ثانية» راسخة بشكل أساسي 
من خلال الاستعمار البريطاني. وأخيراء تتضمن دائرة متوسعة أكبر أيضا جميع 
الأمم حيث كانت الإنجليزية تُعدُ لغة أجنبية في زمن أحدث (أي الأمم التي لها 
اتصال تاريخي قليل سابق أو لا اتصال معها), كما في رواندا. أضاف كاتشرو بعدا 
آخر أيضا. فقد تحدث عن الدائرة الداخلية على أنها «مقدمة للمعيار»؛ ودائرة 
الدول الخارجية بأنها «مطورة المعيار» بتعديل معايير الدائرة الداخلية لتشكيل 
لغات إنجليزية جديدة؟ وأمم الدائرة المتوسعة بأنها «تابعة المعيار», وتعتمد على 
الدائرتين الأخريين للمعاييء لم توجد (بعد) تنوعاتها الخاصة ذات الطابع المحلي 
للغة. لكنها سرعان ما تصبح قادرة على فعل هذاء 

وهكذا يهدف الشكل (2 - 1) إلى تشكيل عدة أشياء في آن واحد: المقياس العام 
لاستعمال الإنجليزية حول العام النموذج التاريخي الجغرافي لشتات الإنجليزية؛ 
توزيع الحجم العام للس كان الكليين في المجموعات التي تستعمل الإنجليزية (معبّر 
عنه في حجم الدائرة النسبي)؛ وحتى مزيج الاستقلال النسبي والتبعية المتداخلة 
لكل مجموعة مستعملين. وهذا كثير مما يجب الاستفسار عنه في أي مخطط بياني. 
ولا يدعو إلى الاستغراب أنه أثار قدرا كبيرا من النقد بالإضافة إلى الموافقة. وفي 
الحقيقة: لقد أصبح الشكل (2 - 1) نوعا من المعيار بحد ذاته في مناقشات اللغة 
الإنجليزية العالمية. على أي حالء ربما تتضمن الشكوى الأكثر شيوعا حوله عدم 
الدقة التاريخية للحدود بين كل دائرة: إن عددا كبيرا ومتزايدا من المستعملين في 
الدائرة الخارجية يستعملون الإنجليزية الآن على أنها إحدى لغاتهم الأم, وأصبح 
الأشفخاص في أمم الدائرة المتوسعة يتحدثون بها لغة ثانية بأعداد كبيرة ومتزايدة. 
وذكر نقد آخر أن ظاهرة اللغات الإنجليزية العالمية تضعف تفسوير أمم الدائرة 
الداخلية بأنها «مقدمة للمعيار»». لأن متحدثي الدائرة الخارجية يفعلون هذا الآن 
أيضاء في أغلب الأحيان - ويتضمن معلمو الإنجليزية في شرق وجنوب شرق آسيا 
الآن أشخاصا من الهند وسريلانكا وسنغافورة. على سبيل المثال. ولا يُعجِب نقادا 
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اللفة الإنجليزية العالمية 
آخرين أن المخطط يوحي بالتماثل بين جميع الأمم ضمن دائرة معينة؛ ووضع الصين 
ورواندا في الفئة نفسها يسبب الانزعاج لدى يعض العلماء, مع الأخذ في الحسبان 
الفوارق في مستوى التطويرء والقدرة الاقتصاديةء والاهتمام بالإنجليزية» بين السكان 
المعنيين. وما يشترك به كل هذا النقد. إذنء هو المطالبة بصورة أكثر تطوراء لكشف 
التعقيدات الحقيقية المتضمنة", 


الدائرة المتوسعة 

الاتحاد الأوروبي» الصينء اليابان» كوريا الجنوبية, 
. تايوان, أندونيسياء نيبال. العراق. المملكة العربية 
السعودية, روانداء الاتحاد السوفياق السابق» إلخ 


أكثر من 2 مليار 


الدائرة الخارجية 

الهندء باكستان. بنغلاديشء سريلانكاء غاناء 
كينياء تنزانياء زامبياء نيجيرياء سنغافورة. 

ماليزياء الفلبينء جنوب أفريقيا 


حتى 1,8 مليار 


الدائرة الداخلية 
الولايات المتحدة, المملكة المتحدة 
كنداء استرالياء نيوزلتدا 


0 - 380 مليونا 


الشكل (2 - 1) نموذج من ثلاث دوائر للدول التي تتحدث بالإنجليزية وتتعلمها. 
تشير الأعداد إلى عدد السكان الكلي في كل دائرة, وليس مستخدمي الإنجليزية. 
من كتاب براج كاتشرو «اللغة الأخرى» (1992). 


إذا كنا أقل طلبا للكمال» ومستعدين للتسامح مع بعض أهداف كاتشرو الأكثر 
طموحاء فإن الشكل (2 - 1) يقدم صورة بداية مفيدة ويحتوي أيضا على مضمون 


ربما أغفل عنه. فهو يتضمن أن إحدى سمات اللغة العامية يجب تخصيصهاء ولكن 
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يجب كذلك جعلها عالمية تانية أو توزيعها إلى مناطقء في دولة بعد دولة» بينما 
تتحول اللغة الأجنبية إلى لغة ثانية ولغات أصلية محتملة. تعرض هذه الحركة 
الثنائية فعلا إعادة ذكر ا تناقشه - أن الإنجليزية» بعدّها لغة تواصل عالية 
متداولةء تخص كل شخص يس تخدمهاء خصوصا الذين يكيفونها في النهاية مع 
وضعها وحاجاتها. 
يعتمد كل جزء من الشكل (2 - 1) على عامل أساسي: التعليم. وحيثما يحضّلٌ 
تعلم الإنجليزية, يدخل المعلم دائرة الضوء. وبتحدثنا عن السياسة العالمية والتنمية 
الاقتصادية:. ونمو المدن» وطموح الآباء. يعود جزء كبير من مستقبل الإنجليزية 
وعلاقتها مع اللغات الأخرى إلى التفاعل الأساسي بين الطلاب والمدربين - من وماذا 
وأين وكيف هي قاعات الدراسة. وهذا حقيقي تماما بالنسبة إلى الدائرة الداخلية 
مثل الدائرتين الخارجية والمتوسعة. طيعا. لكن الاثنتين الأخيرتين هما اللتان تخلقان 
إمكان اللغة العالمية وحقيقتها. 
في الواقع. يظل تعلم اللخة أيضا مجالا لكثير من النقاش الجديد وإعادة التفكير. 
وقد بدأ العلماء والمربون والموظفون الرسميون كلهم بالتحرك من أجل نماذج 
أحدث لتعليم الإنجليزية. والادعاء الواسع الانتشار الآن هو أن نموذج المتحدث 
ا محلي التقليدي ضيق جذا وغير مفيد. ولا ينفع فعلا لطالب أوغندي أو فيتنامي أن 
يتعلم الإنجليزية من خلال معايير الثقافة الأمريكية أو البريطانية» وأن يزود بالصور 
والمفردات والتعبيرات. على سبيل المثالء المرتبطة بالضواحي والأسواق امركزية 
وصموئيل جونس ن”*'. يصبح مثل هذا التعليم مفهوما إذا كنا إمبرياليين لغويين 
مع تصاميم لترويج الثقافة البريطانية الأمريكية بكونها معيارا ذهبيا. إن مساءلة 
متحدث اللغة الأم بوصفها معيارا مطلوبا للطلاقة سيبدو سخيفا لدى بعض الناس. 
فأي معيار آخر هناك؟ كيف يمكن قياس القدرة الحقيقية إن لم يكن بمثال عن 
متحدث لغة أولى؟ ومع ذلك بعدها لغة عاللية» لم تعد الإنجليزية ملازمة للولايات 
المتحدة وامملكة المتحدةء وهي تقوم في أغلب الأحيان بدور وسيط للاتصال بين 
سكان أمم وثقافات غير ناطقة بالإنجليزية, لحاجات محلية ودولية معا. وتوحي 
التجربة الفعلية مع متعلمي الإنجليزية اليوم في جميع أنحاء العام ثانية إلى حد 


(8*6) (1709 - 1784) كاتب وشاعر وناقد بريطاني. [المحررة], 
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الأغة الإنجنيزية العالمية 
كبير بأن دول الدائرة الداخلية ليست المقدم العالمي للمعايير كما كانت ذات مرة. 
ويشهد المحترفون التجار والعلميون والديبلوماسيونء الذين يسافرون كثيراء أن قدرا 
هائلا من الاتصال اليومي بالإنجليزية يحدث بخبرة وكفاءة بين الذين لا يممارسونء 
أو حتى يفهمونء الحديث من النوع الأمريكي الإنجليزي. كذلك, مما أن تنوعات 
اللغة موجودة الآن لا معنى كثيرا لاستعمال معيار وحيد محلي لعدد قليل جدا من 
الأممء في التعليم كله. هل يصبح مفهوما حقا محاولة تدريب طفل في إثيوبيا أو 
بنما على التحدث مثل مواطن في أكسفورد أو آيوا؟ إن نموذج المتحدث المحلي (أي 
المعيار الأمريكي البريطاني) يمنع الناس في الأمم غير الناطقة بالإنجليزية من إتقان 
اللغة وطرق تعليمها. وفي الحقيقة, هذا النموذج له أصوله جزثئيا في الأيديولوجية 
الامتعمارية - تذكر ماكولي واقتراحه لتشكيل «طبقة من الأشخاص: الهنود في الدم 
واللون؛ لكنهم إنجليز في الميولء وفي الآراء وفي الأخلاق» وفي الفكر». 
بكونها لغة عالمية. يمكن تعليم الإنجليزية, وتعلمها بشكل فعال أكثر, باستعمال 
مراجع لتجربة وثقافة الطالب اليومية. هذه هي وجهة النظر الجديدة*". من 
الواضح وجود كثير من المنطق في هذاء مع الأخذ في الحسبان دور الإنجليزية 
واستعمالها حول العالم. ويؤكد البحث الذي يتابع نتائج قاعة الدراسة أن القليل 
جدا من المتحدثين غير المحليين قد اقتربوا من قدرة المتحدث المحلي المتعلم جيدا 
- وهم لا يحتاجون إلى ذلك. وقد أثبت مستوى من اطهارة الذي يسمح لشخص 
ما بالعمل على نحو جيد جدا في المجالات التي ينشط فيهاء سواء في البحث أو 
التجارة اليومية» أنه يشبع جميع الحاجات في الأغلبية العظمى من الحالات. وتصبح 
القابلية الوظيفية العالية المستوىء بدلا من القدرة المحلية الخالية من العيوب. 
معيارا واقعيا قابلا أكثر بكثير للتحقيق”*. وهو يساعد أيضا في دعم مكانة المعلمين 
المحليين: الذين لم يعودوا بحاجة إلى محاولة أن يبدوا مثل البريطانيين أو الأمريكيين 
أو الأمتراليين. لاحظ هذه التعليقات من مؤلف ومعلم محترم جدا في مجال تعليم 
الإنجليزية للمتحدثين غير المحليين: 
(#) هذه ليست فكرة جديدة كلياء بأي شكل. طوال عدة عقود كانت توجد مناهج تعلم أشياء مثل «اليابانية 


التجارية» أو «الأطالية العلمية». لكن تمديد فكرة القدرة الوظيفية إلى برنامج لغة أجتبية كامل (مح خيارات: ريماء 
مستويات أعلى من المهارة أيضا) يمثل تغييرا عن الماضي. 


103 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية ؟ 
إن تبني نموذج متحدث محليء وبعد ذلك توظيف متحدثين محليين 
لتشكيله يساعد ببيساطة على إعلام الطلاب بأن النموذج كن إنجازه فقط 
من أشخاص يبدون ويحسيون مختلفين جدا عن أنفسهم. يحمل هذا أيضا 
رسالة واضحة بأن المعلمين الذين يبدون ويحس بون مثلهم غير قادرين على 
إنتاج النموذج المطلوب.. ومن الصعب تخيل أي مجال آخر يمكن فيه إخبار 
المتعلمين ضمنيا بأنهم لن يستطيعوا أبدا تحقيق الهدف الذي أعده المنهاج 
لهم؛ بل إن هذا الهدف خارج متناول معلميهم حت 
والآنء لايزال الطلاب يريدون الظهور مثل الأمريكيين (أكثر من غيرهم)» ولايزال 
المديرون يؤمنون في الأغلب يتوظيف متحدث اللغة الأولى. ومع ذلك توجد حدود 
واضحة هنا. ولنذكر واحدة: إن الطلب المتزايد على معلمي الإنجليزية حول العاط 
الذي يبدأ بملياري متعلمء يتطلب أن نفرغ العام الناطق بالإنجليزية من خريجيه 
الجامعيين بحلول العام 2020 أو قبل ذلك. 
من المفهومء إذنء أن المعلمين المحليين هم مستقبل تعليم الإنجليزية. وفي عدد 
متزايد من الدول» هذا حقيقي. وفي أجزاء كبيرة من أوروباء بما فيها إسكندنافيا وأممانيا 
وهولنداء حيث يتوافر متحدثو الإنجليزية الأكفاءء يوظفون مدرسيهم الخاصين. وإذا 
كان تعليم الإنجليزية يتم في عدد متزايد دائما من أنظمة المدارس حول العام؛ فإن 
أشخاصا أكثر سيصبحون مؤهلين باللغةء سواء زاروا إنجلترا أو أمريكا أو لا. لذلك 
قد تكون مسألة وقت فقط حتى يبدأ متحدثو الدائرة الداخلية المؤهلون بالتآكل. 
فالتاريخ: على الرغم من ذلك. لا يخلو من حس السخرية. والمتضرر الحقيقي من 
الانتشار العالمي للإنجليزية قد يكون المتحدث المحلي نفسه. ستكون بقية العام 
ثنائية اللغة في الحد الأدنى» بينما سيكون متحدث الأنجلوأمريكية المؤهل سابقا 
منعزلا في أحادية اللغة. 


التلخيص 

يتجاوز استعمال الإنجليزية العاملي بكثير أيّ شيء في التاريخ ا مسجلء ويواصل 
التطور بطرق معقدة ومتعددة الأشكال. سببت هذه الحقيقة إعادة تقويم عميقة 
بوساطة مهنة علم اللغة حول طبيعة اللغة وتطورها كظاهرة عابلية, وكيف يجب 
فهم متحدثيها ودارسيها ومعلميها. تغطي الأنشطة المتنوعة التي تهيمن الإنجليزية 
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عليها الآن الموسيقى الشعبية وفيزياء الطاقة العالية. وتؤمن سيطرتها على المستوى 
العالمي في العديد من مجالات النشاط الاحترافي والعلمي توسعا مس تمرا تقريبا. 
يأ الدعم لهذه النتيجة أيضا من البيانات المتعلقة بقدرة الطلاب على الحركة 
الدولية» وهي مؤشر رئيس على مكانة اللغة والمواطن. ومع ذلك لا توجد سوابق 
حقيقية لقوة الإنجليزية ومكانتها اليوم. وأي تنبؤات حول مستقبل هذه اللغة 
يجب تقدهها بأسلوب تجريبي. 

كانت العوامل التاريخية أساسية في انتشار اللغة بكل تنوعاتهاء وهبي تظل 
هكذ!. تضمنت هذه العوامل أخيرا أحداثا جغرافية سياسية كبيرة: مثل نهاية 
الشيوعية السوفييتية؟ التوسع والعومة الاقتصادية؛ والمخاوف حول الإمداد بالطاقة؛ 
والجهود الدولية لمواجهة المشكلات العالمية مثل الفاقة والمرض وخسارة التنوع 
الحياتي وتغيير المناخ؛ وكذلك الكوارث الطبيعية والمفتعلة. لهذه التطورات كلها 
ارتباط مباشر بالعلوم أيضا - وفي الحقيقة يحصل ذلك إلى درجة كبيرة بسبب 
الدور العالمي الذي تمارسه الإنجليزية الآن في كل موضوع علمي. ولنأخذ مجرد 
مثال وحيدء كان صعود الصين كقوة اقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين قد سبب زيادة سريعة جدا في معدل الإنتاجية العلمية, لكل من تلك 
الدولة وللعام بكاملهء بينما كان الطلاب والباحثون الصينيون الموهوبون قد زادوا 
إنتاجهم المكتوب. وهاجروا إلى أمم أخرى» ووسعوا مقدار الموهية التقنية العالمية. 
ومن ناحية ثانية» اعتمد صعود الصين الاقتصادي والعلمي على الإنجليزية بكونها 
وسيلة للاتصال والنشر العاليين» وبذلك عززت أهمية تلك اللغة بدورها. 

بيئما توسعت الإنجليزية. تعرضت الاف اللغات المحلية للخطر وانقرضت» 
مما دفع بعض العلماء إلى افتراض علاقة سببية. بشكل عام, أيضاء كان التوسعح 
العالمي الذي توصلت إليه الإنجليزية في العلوم الآن قد اجتذب على نحو لا يمكن 
تجنبه درجة من المقاومة والقلقء تعمل كما يبدو ضد الفئات المهمة مثل التنوع. 
هنالك أيضا قلق حول أن العديد من اللغات المحلية والوطنية تن تكون قادرة 
على «التواصل» مع الإنجليزية فيما يتعلق بامفردات العلمية والتعبيره وبذتلك 
سوف «تموت» في هذا المجال الحاسم. وفي الحقيقة: إن تهديد اللغة ظاهرة أكثر 
تنوعا بكثير. ويبدو أن أربعة عوامل - الأولاد. والتعليمء وأفكار الوقت المناسبء 


105 


هل يحتاج العتم إك لغة عالمية ؟ 
والمدن - هي الحاسمة في تغيير اللغة اليوم. ويالتسبة إلى المهن التقنية ذات 
البعد الدولي القويء ليس لهذه العوامل علاقة بالموضوع. فهي حاسمة. وكما سترى 
في الفصول التالية: عندما يتجمع الدليلء يصبح واضحا أنه على الرغم من عدم 
تعرض العلم الوطني في اللغات الوطنية لخطر الانقراض مطلقاء ما من دولة ذات 
طموحات إلى التقدم في المجال العلمي يمكن أن تتمنى النجاح من دون استعمال 
اللغة الإنجليزية - هكذا تطورت الحالة حتى الآن. إن استعمال الإنجليزية» بعبارة 
أخرىء يعني الوصول إلى الأغلبية العظمى من معرفة العام التقنية. وهي تعني 
نظام تعليم يممكنه تدريس اللغة على نحو ملائم؛ بكونها مهارة» ويقدم بذلك هذا 
الوصول. وهو يعني مجالا موسعا للتوظيفء المحلي والدوليء للذين يمتلكون هذه 
المهارة. وأخيراء إن المعرفة والتعليم والعمل في العلوم (كما في جميع اللهن) التي 
تركزت ف المناطق الحضريةء ستصبح هكذا بدرجة أكبر حتى مع سيطرة المدن على 
مستقبل ال مجتمع البشري. 

أي شيء له تأثير الآن في الموقع العاللي للإنجليزية له تأثير في العلوم - والعكس 
بالعكس. وتظل من الضضروري ملاحظة كيف حدث هذاء وأين تقف الإنجليزية في 
الممارسة العلمية اليوم: وماذا يمكن أن يعني هذا للمستقبل. عندما نعرف هذه 
الأشياء فقط مكننا الإجابة بشكل واف عن سؤال هذ! الكتاب. 
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اللغة الإنجليزية والعلم 
المشهد الحا 


إن أعمق ذئب ضر العقل البشري 
هو الإهان بالأشياء من دون دليل. 
ت. ه هكسلي 


أندريه جيم رجل خجول ذو لهجة روسية 
مميزة. وشعر متموج قاتم. وتعبير دافئ» 
يتناقض مع ميل إلى تقديم آراء غير متوقعة. نال 
جائزة نوبل في العام 2010 في الفيزياء لعمله 
على الغرافين» وهو مادة فريدة من الكربون 
النقي» بحجم ذرة واحدة. للدكتور جيم تاريخ 
مثير للاهتمام. فقد ولد لأبوين أطانيين روسيينء 


7 مهندسين كليهماء وأمضى سنواته السبع الأولى 
«ييدو أن العلم أصبح صناعة ثقافية 114 في مدينة سوتشي في الشمال الشرقي للبحر 
اضجة, تتحرك دانئما بسرعة» 


الأفودء وهي موقع ساحلي يغمره الحصى 
وغروب الشمس الصمافيء» حوله ستالين إلى 
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المؤلف 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية ؟ 


منتجعه المفضل. ولأن جوزيف ستلين لم يكن روسنًيا بل جورجياء وبالتالي مهاجراء 
فقد مال إلى التمتع بأماكن يعيدة عن العاصمة. 

في أواخر القرن الثامن عشر دعت كاترين العظمىء. وهي أطانية (ولدت في 
بروسيا). الأوروبيين إلى ا مساعدة في استيطان منطقة نهر فولغاء واعدة بأرض 
خصبة. وإعفاء من الضرائب» وحكم ذاتي ثقاق. بعد قرن.ء عقب نهاية الحرب 
القوقازية (1864-1817). وضعت الإمبراطورية الروسية يدها على كامل منطقة 
قشمال القوقاز وأعدمت أو نفت المواطنين القوقاز المقاومينء ثم دعت المغامرين 
من أوروبا الوأمطى مرة أخرى إلى المجيء واستيطان المنطقة «الجديدة». ورما 
كان أسلاف أندريه جيم جزءا من مجموعتي المستوطنين كلتيهماء وبالتأكيد من 
الأولى. وخلال الحرب العاطية الثانية. كان ستالين قد جمع العديد من هؤلاء الأطان 
السابقين وأرسلهم إلى معسكر الاعتقالء وبينهم والد أندريه. وسمح له بالعودة في 
العام 49 . 

في العام 1965 انتقلت عائلة جيم شرقا إلى نلتشيك. عاصمة كبردينو بلكارياء 
إحدى الجمهوريات الممتدة على الحدود الشمالية الوعرة لجورجيا التي تتضمن 
الشيشان أيضا. التحق أندريه بمدرسة كانت تدرس منهاجا مكنفاء يتضمن 
الإنجليزيةء وتخرج بعلامات عالية. وعلى الرغم من التمييز الذي عانى منه بسبب 
اسمهء فقد رغب كثيرا قي الذهاب إلى الجامعة للالتحاق جمعهد الفيزياء الهندسية 
في موسكو وهو أعلى مؤسسة في روسيا (يظل بين الأفضل كلياء بمناهجه في 
الفيزياء والرياضيات والدراسات التجريبية والإنجليزية). وم تساعد علاماته 
العالية في امتحان الدخول على قبوله. وأدرك لاحقا فقط أنه عُدَّ عرضة للفرار إلى 
الغرب لأنه «أطالي» (كان أولا قد صُنف روسيًا وهو في عمر الثانية والثلاثين» بعد 
أن غادر البلاد). وذهب بدلا من ذلك إلى معهد موس كو للفيزياء والتقنية ونال 
الدكتوراه في العام 1987, خلال سنوات الأفول السوفييتي وبعد كارثة تشيرنوبل 
مباشرة. وإثر انهيار الاتحاد السوفييتي هاجر أقراد من عائلتة» وبينهم والده. 
إلى أطانيا. 

تولى جيم موقع بحث في جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة. ويقول: «كان لدى 
الناس المعدات والوقت للقيام بأشياءء وكان الأمر ممتعا للغاية؛ وكانت الوسائل 
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لا تضاهى. وكان في الاتحاد السوفييتي مدرسة نظرية ممتازة. غير أنه لم تكن 
لديها الوسائل للقيام ببحث تجريبي فعلا. كان عابما مختلفا. في ذلك الوقت قررت 
الحصول على موقع في الغرب ومغادرة روسيا». وعندما انتهى عمله الجامعي أصبح, 
بكلماته, «كثير التجوال», وقبل بمناصب في معهد أورستد في كوبنهاغن, وفي جامعة 
باثء وثانية في نوتنغهام. في العام 1994 قبل منصبا في جامعة رادبود وظل بها 
طوال ست سنواتء وحصل على المواطنة الهولندية (في جميع هذه المواقع علم جيم 
مناهجه بالإنجليزية ونشر مقالاته, غالبا مع مشاركين» بهذه اللغة). في العام 2000 
قرر مغادرة هولندا. ووصلتسه عروض من جميع أنحاء العاط لكنه اختار جامعة 
مانشستر بسبب تجاربه في المملكة المتحدة. ومع ذلك مم تسمح هولندا لجيم بتركها 
كليا؛ وفي العام 2010 عينته جامعة رادبود أستاذا لعلوم الجزئيات والمواد الدقيقة. 
وكان مرتبطا أيضا مع معهده السابق في روسياء وهو يعمل على نوع جديد من 
ترانزستور الغرافين. 
كان جيم يتلقى غالبا دعوات تعرض آرائه حول قضايا مختلفة. وبعد تقديم 


د ل ا ال ا ا ل 


الثاني في تل أبيب» أجرت صحيفة إسرائيلية معه مقابلة: ربما توقعت خلفيته 
اليهودية. وعند سؤاله عن استنزاف العقولء وهي قضية ساخنة في إسرائيل. 
قال: «إن جوابي لن يعجبكم. فالعلم ليس كرة قدم, والعالم ليس لاعبا في فريق» 
لكنه عام للبشرية كلها. إن اس تنزاف العقول يجب ألا يتوقف... ويجب السماح 
بالحركة الحرة» © 


نقاط تاريخية أساسية 

متى بدأ التواصل العلمي الدولي الحديث؟ وأين تلاءمت الإنجليزية مع هذا؟ 
تبدو الإجابة عن السؤّال الأول آمنة بالإشارة إلى بداية المجلة العلمية كشكل جديد 
متميز في تدفق المعرفة. قدمت المجلةء في الحقيقة, ثلاث وظاتف ميزتهاء متضافرة, 
عن الأنواع السايقة من التواصل (المراسلة. مثلا): أول قدرتها على نشر معرفة 
جديدة إلى عدة قراء في عدة أماكن في آن واحد. ثانياء دورها كمستودع, حيث يمكن 
تخزين المعرفة واسترجاعها (من جديد بواسطة العديد من القراء المتفرقين). وثالثاء 
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دورها في ترسيخ بلاغة احترافية للعلم, فيما يتعلق بكل من «الوثيقة العلمية» 
وبنيتها وأسلوبها في الحوار. 

م تَنشّر المجلات العلمية الحقيقية الأولى بمعناها الحديث باللغة اللاتينية. 
ظهرت محاضر الجلسة الفلسفية للجمعية الملكية في لندن ونه4 [ع«جيامر 
5 كلتاهما في العام 1665 بالإنجليزية وبالفرنسية: على شكل نشرتين 
لجمعيتيهما الثقافيتين الخاصتينء الجمعية الملكية وأكادهية العلوم. ويمكن فهم 
اختيار كل منهما للغة المحلية تاريخيا بشكل كامل. فقد تصرفت إنجلترا في 
هذا الوقت كمركز للثورة العلمية. مع إعلان الجمعية الملكية الحاجة إلى جعل 
اللغة العلمية بسيطة وسهلة الفهم بتفادي استعمال الحديث المعقد المنمق 
الشبيه باللاتينية. وكانت فرنساء خلال ذلك. قد أصبحت في عهد وزير اطالية جان 
بابتيست كولبير أقوى أمة في أوروياء بالإضافة إلى كونها مركز «الفلسفة التجريبية 
الجديدة». مع تحول الفرنسية بسرعة إلى لغة التواصل الجديدة لثقافة القرن 
الثامن عشر. تبع هاتين المجلتين في العام 1682 :]اه هاعف التي نشرت 
في لايمزغ وفق موذج كنتهندعءء كهك [مبجعره[ . لكنها 50 باللغة اللاثينية. 

وفق معايير اليوم» كانت هاتان المجلتان العلميتان ال مبكرتان مجموعتين 
متنوعتين ومتحمستين جد! من المواد التي تتفاوت بين تقارير الملاحظات المنقردة 
وا محاضرات الطويلةء ومراجعات الكتبء والمقالات حول التجارب الأصلية, 
والخرائطء والمناقشات في الرياضيات. والمقتطفات من الأدب الأجنبي: وأكثر من 
هذا. خلال العقد الأول من القرن الثامن عشر تضاعفت هذه الدوريات إلى حد 
كبيرء وظلت منشورات لجمعياتها العلمية الخاصة أو محرريها الأفراد. كذلك 
لم تكن متحفظة مطلقا عن «اقتراض» واأستجداء وسرقة اطادة. غالبا على شكل 
ترجمات من واحدة إلى الأخرى. وكما تابع ديفيد كرونيك وآخرونء. توسعت 
بسرعة كبيرة بعد العام 1750 - في نهاية القرن أنتج أكثر بكثير من 400. مع 
صدور العدد الأكبر من الدول الناطقة بالألمانية (التي كان يوجد العديد منها 
آنذاكء. قبل التوحيد أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشر)©. وكان أكثرها 
يتألف من معلومات ثانوية مقتبسة وم تدم لمدة طويلة جدا. حتى مجلة 
4415م 085 70147141 أستمرت أكثر بقليل من قرنء قبل أن تتحول إلى نشرة 
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أدبية. ومنذ فترة أسبقء: استمرت محاضر الجلسة الفلسفية للجمعية الللكية من 
دون انقطاع في القرن العشرين حتى اليوم. وكان تأثيرها مع مرور الوقت قويا؛ 
حتى قبل العام 1700, كان هنأك عدد من أرقى العلماء على القارة» بمن فيهم 
لايبتتس ومركاتور وكاسيني وهايغنز, قد انضم إلى الجمعية اللطلكية: وازداد هذا 
الاتجاه فقط على شكل نمطي خلال السنوات المائة التاليةء حين تضمنت فئة من 
الأعضاء والمس اهمين أمثال برنولي وموبرتيوس ويوفون ويولر ولابلاس ودالمبرت 
وبنجامين فرانكلين. 
ومع ذلك؛ بخصوص التبادل الدولي للبحث الأصليء قدمت بضع مجلات 
نموذجا أفضل (ومن ثُمّ نافذة لقرون لاحقة) من «ملاحظات حول الفيزياء». 
و«حصول التاريخ الطبيعي» والفنون», وهي شهرية أصدرها فرانسوا روزييه. 
وبدأت في العام 1773©. واعتزم روزييه أن يفعل شيئا جديداء ليركز على نتائج 
جديدة في جميع أنحاء أوروبا وليلفت أنظار الذين يتابعون العمل العلمي 
بنشاط. وكان بين المشاهير الذين ظهر عملهم في صفحاته لينوء بريستايء تشيل» 
لافوازيية: برتوليهء وبلاك. وحمل أول إصدار لمجلة روزيية (كما هو معروف) 
مقدمة كان لدى الراهب بعض الأمور المثيرة ليقولها فيها حول العلم واللغة في 
ذلك الوقت: 
كان العلماء مدركين داثما الفواكد غير المحدودة لتقدم العلم الناتجة 
من تجارة نشيطة وشاملة تضم جميع أفراد جمهورية الأدب عبر التواصل 
المنتظم للأفكار والآراء والمساعي والمشاريع... ومن ناحية ثانية فإن أغلبية 
امجموعات الأكادمية [الحالية] منشورة بلغتها المحلية ومطيوعة بعد سنوات 
عدة من قراءته]"*' خلال هذا الوقت يظل المرء جاهلا بالحقائق التي يمكن 
أن تشكل أكبر فائدة للعلوم... ويعمل علماء أمتين مختلفتين لفترة طويلة على 
المشكلة نفسها... هذه إذن هي الأسباب التي أقنعتنا بتولي هذه المجموعة 
ونحن نقدمها بثقة مماثلة إلى العلماء في الخارج كأنها من نشرهم الخاص. 
إنها مكتوبة بلغة هي اليوم لغة جميع الذين لم يتلقوا أي تعليم في أوروياة" 


ظهورها مطبوعة. 
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لم يكن روزيبه يتحدث هنا عن اللغة اللاتينية بالطبع, بل عن الفرنسية. 
وليست أقل أهمية تبريرات المحرر لمجلته - الحاجة إلى أي «جمهورية أدب» (ابتكر 
كلمة عاط في العام 1833 الفيلسوف البريطاني وليم ويويل) لإحداث مستودع دولي 
متطور ومتجدد كليا من «الأفكار والآراء والمساعي والمشاريع» بلغة وحيدة يشارك 
فيها الجميع في هذه «الجمهورية». والعلم» بكلمة أخرىء يجري إطلاقه على شكل 
ديموقراطية. تتطلب مواطنيتها أن يكون المرء في آن واحد باحثا نشيطا ومتحدثا 
مشاركا باللغة. 

خلال القرن التاسع عشر ضعفت هذه المعقوليةء عندما أصبح العلم القومي هو 
المعيار بشكل أكثر. عاكسا الصراع بين القوى الأوروبية. تزايد عدد المجلات بشكل 
ضخم في إنجلترا وفرنساء والدول الناطقة بالألمانية» وهولتد! وإسكندتافيا والولايات 
امتحدة, من اتات إلى الآلاف بشكل عامء مع تركيز عدد كبير على مجالات فردية 
وفرعية, تطورت على شكل علم نضج إلى مهنة رئيسة. ارتفعت الأمانية بالتأكيد 
بصفتها لغة تواصل جديدة في أواخر العقد الأول من القرن التاسع عشرء ومع ذلك 
غطى مجال اهتمامها بشكل رئيس أجزاء من العلوم الطبيعية,. خصوصا الفيزياء 
والكيمياء» زائد الرياضيات والطب. ظلت الفرنسية أساسية. وحافظت الإنجليزية 
على موقع أصغر لكنه ظل مهما دولياء وليس بسبب ممتلكات بريطانيا الاستعمارية 
فقط. كانت إنجلترا مكان تشكل كل من الثورات العلمية والصناعية, وهي حقيقة 
تطلبت بعض التكيف مع هذه اللغة من العديد من الباحثين والمهندسين (بالإضافة 
إلى المترجمين). وكانت بريطانيا أيضا بشكل جدلي مسقط رأس العايلين الأكثر تأثيرا 
قبل آينشتاين - إسحق نيوتن وتشارلز داروين. كذلك كانت الإنجليزية لغة الولايات 
المتحدة وكنداء مما خلق بعدا عابرا للمحيط. وبينما لم يكن ممكنا عَدَّ الولايات 
المتحدة قوة علمية حتى بعد العام 1900 بمدة طويلة, فقد أدت غاية رعاية 
السمعة الدولية للإنجليزية بطريقتين: أولاهماء بدورها الرئيس فيما يدعى بالثورة 
الصناعية الثانية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ وثانيتهماء حين 
أصبحت الؤثر الأسامي على اليابان» الأمة الأكثر تقدما في شرق آسيا. 

اتفقت الدراسات التي تتبعت تطور المجلات العلمية ولغاتها بعد العام 1900 على 
تموذجين رئيسين: أولاء تزايد عدد المجلات بشكل ملحوظ ولكن باعتدال حتى نهاية 
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الحرب العالمية الثانية. ثم تضخم بشكل م يسبق له مثيل استمر حتى التسعينيات 
على الأقل. ثانياء كانت الأمانية والفرنسية والإنجليزية هي اللغات المهيمنة على 
هذه المجلات بأبعاد متساوية تقريبا حتى ما بعد الحرب العالمية الأولى حين بدأت 
الأطانية والفرنسية في التراجع - الأطانية بسرعة كبيرة ووصول الفرنسية إلى مرحلة 
استقرار بين العشرينيات والأربعينيات» ثم هبوطها مرة أخرى (انظر الشكل 1-3 
لاحقا). كان التراجع السريع للأطانية» التي كانت حتى وقت متأخر ولعدة عقود 
لغة تواصل حاسمة: إلى حد كبير بسبب الوضع المدمر للدولة وعلمائهاء الذين غرف 
بعضهم بأنه شارك في المجهود الحري. خلال أوائل العشرينيات حدثت مقاطعة ضد 
العلماء الألمان واللغة الألمانية نظمتها أكاديميات علمية في الدول التي حاربت إلى 
جانب الحلفاء”* جرى تطبيق المقاطعة: التي لم تدم طويلا بل انتهت قبل أقل من 
عقد من تولي أدولف هتلر السلطةء على الاجتماعات واتندوات الدولية. وبذتك كان 
لها تأثير إقصائي. وعلى الرغم من استمرار التبادل الفكري الكبير مع العلماء الأمان: 
خصوصا في الفيزياء. فقد خسرت الدولة مكانتها المهمة بين القوى العلمية الغربية. 
وسرعان ما أكملت النازية والحرب العايلية الثانية فقدان أطانيا لهيبتهاء مع مغادرة 
أغلب باحثيها المهمين البلاد وهجرتهم إلى الاتحاد الس وفيبتي وإنجلترا والولايات 
امتحدة خصوصا. 
في هذه المرحلةء بعد الحربء بدأت الإنجليزية ارتفاعها النهاي في العلوم, 
مدفوعة بالموقع الفذ للعلم الأمريي. وهذه حقيقة نادرا ما أعطيت حقها الكامل. 
لقد اكتسب العلم الأمريكي ميزة مدهشة. تاريخياء من الحرب ودمارها. قأوروباء 
التي ظلت طويلا قلب العلم الحديث» تهدمت وواجهت إعادة بناء طوال عقد 
تقريباء مع احتلال دولها الشرقية: بما فيها نصف أمانياء من الاتحاد السوفييتي. وبعد 
ضعفها الكبين استطاعت الدولة السوفييتية أن تجمع القدرة التقنية لبناء أسلحتها 
النووية, لكنها ظلت غير قادرة على إنشاء ثقافة علمية شاملة لعدة سنوات: وهي 
حالة زادتها سوءا الأيديولوجية الستالينية وقيودها على البحث. وفي الصين أبقى 
الصراع المدني متبوعا بالقفزة الكبيرة إلى الأمام والثورة الثقافية العمل العلمي في 
حدوذه الدنيا بعد الستينيات. ورأت اليابان مدنها مدمرة وجزرها محتلة: بينما 
دخلت كوريا في حرب داخلية رهيبة مزقت البلاد إلى نصفين. 
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بين أمم العالم الرئيسة؛ وقفت الولايات المتحدة وحيدة لجميع الغايات 
العملية. بعد الحرب العالمية الثانية كانت مدنها وجامعاتها سليمة: وبنيتها 
التحتية موسعة بشكل ضخم. ومصادرها هائلة, وقدراتها على البحث في العديد 
من المجالات متقدمة بقوة. وم تكن أي دولةء أو حتى مجموعة من الدولء ممكن 
أن تبدأ بالتنافس مع النطاق الضخم للمؤسسة العلمية الأمريكية: التي رفعتها 
الحرب إلى مستويات عالية من الإنتاج والمكانة (التي لا تقل أهمية) في الرؤية 
العامة والسياسية بمساهماتها في التصر النهايء بشكل خاص على شكل مشروع 
مانهاتن الذي أنتج أول سلاح نووي أمريي. كانت رؤية منظم المشروع فانيفار 
بوش لدولة أمريكية كبرى معافاة. معززة ومحمية بتقدم علمي وتدعمها كليا 
الحكومة الاتحادية وتمنح المعرفة الجديدة لبقية العاله قد وصلت إلى آذان 
متفتحة وصاغية في أواخر الأربعينيات. وبتروتها الهائلة وسعت الولايات المتحدة 
يسرعة ثقافتها العلمية أكثر وأنشأت نظام الجامعة المدعوم اتحاديا ونشرت 
شبكة مختبرات حكومية واستعملت قدراتها على العمل (خصوصا لأغراض 
الدفاع والجيش) لتحفيز البحث والتطوير المتعلق بالشركات أيضا. ضمنت 
الحرب أن تستغرق عقودا استعادة القوى العلمية. مثل فرنسا وهولند! وأطانياء 
كليا المجال واللكانة اللذين كانا لديها سابقا. في ذلك الوقت كانت الإنجليزية قد 
أصبحت اللغة المهيمنة على العلم الدولي. 

هذه الخلاصة القصيرة والمؤيمة لا تنصف كثيرا القصة المفصلة للعلم 
والإنجليزية. لكنها تؤكد بضع نقاط حاسمة. منذ وقت ميكر فصاعداء بعد انهيار 
اللغة اللاتينية. جرى الاعتراف بقيمة لغة تواصل بالنسية إلى العلم. وفي الحقيقة, 
كان مفهوما أنها متطابقة مع مجتمع دولي في أغلب أموره الجامعية والإنتاجية. 
وقد نما العلم الوطني حول هذا الرأي - وطوال أغلبية العصر الحديث كان 
التوتر موجودا بين الموالاة الوطئية والدولية في العلم والولاء للبلاد والنظام. 
انكشف هذا التوتر بإبعاد العلماء الأطان عن العديد من الاجتماعات الدولية 
يعد الحرب العاطية الأولى. وكان عدد كبير. من أهم هؤلاء الأقراد ماكس بلانك» 
فيلهلم رونتغنء» إرنست هايكلء وبول إيرليتش» بين آخرين قد وقعوا بيان الثلاثة 
والتسعين العام سييى السمعة؛ وهو إعلان يدعم علنا الحكومة الأطانية والجيش في 


114 


اللغة الانجنيزية والعلم 
عدوانهما ضد فرنس! وإنجلترا. كان ميثاق شرف قد تحطم: بدلا من العمل لتطور 
المعرفة وتقدم البشرية. اختار هؤلاء الرجال الغزو الوطني والحرب» وأيضا(بشكل 
يمكن تخيله) قتل الزملاء الباحثين. كانت «جمهورية الأدب» لروزييه ومثلها العليا 
قد تعرضت للخيانة. وجعل تحدث العلماء المعنيينء مما كان آنذاك لغة تواصل 
فعالة, الوضع مشحونا أكثر. 
خلال ذلك كانت الزايا الأمريكية في العلوم بعد الحرب العائية الثانية لازمة 
لصعود الإنجليزية النهاني بصفتها لغة تواصل عاللية. ومع ذلك تظل الحقيقة 
الكاملة لهذا الصعود أكثر تعقيداء فقد سرعت القوة العلمية الأمريكية اتجاها 
كان بحالة عملء اتجاها كانت إنجلترا قد بدأتدء وساعدت الكانة اللتراجعة 
للعلم الأكاني في دعمه؛ وبحلول الثلاثينيات دفعته إتجلترا - إلى جانب الولايات 
المتحدة الأمريكية - نحو التقدم الكامل. تدعم هذا بيانات العوامل التي 
تتضمن المنشورات العلمية وتفضيل اللغة الأجنبية في التعليم» مظهرة زيادة 
في استعمال اللغة الإنجليزية على حساب لغات أخرى متقدمة بشكل جيد مع 
نهاية الثلاثينيات. وما يبدو واضحا اليوم - بوجود منشورات بالإنجليزية من 
الدول الأوروبية تفوق في عددها المنشورات من الولايات المتحدةء والصحف 
من الصين واليابان وكوريا التي تقترب معا من هذا المستوى أيضا - أن أمريكا 
تجد أنها لم تعد مشاركا مطلوبا لسمعة وانتشار لغتها الأصلية في العلم. إن 
لغة عالمية, كما لاحظنا سابقاء هي لغة مخصصة وتتجاوز السلطة الوطنية في 
آن واحد. وهي لازمة: إذا تقبلنا طموح روزيبه كهدفء. من أجل تلك «التجارة 
التي تضم جميع أفراد جمهورية الأدب عبر التواصل المنتظم للأفكار والآراء 
وامساعي والمشاريع». 


نظام التوزيع 

كان العاملون في العلوم منذ فترة طويلة تجارا للمعرفة. واليوم: كما يقول أندريه 
جيم.: تؤدي طرق تجارتهم إلى كل مكان. كان العلم في القرن الحادي والعشرين 
يتخذ طابع العويلة بنسبة معقولة إلى حد ما قبل عقود قليلة. عندما بدا مستقيله 
بشكل راسخ في قبضة العديد من الأمم الغنية جدا. 
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كيف نعرف هذا؟ إن قصة أندريه جيم رمزية. يهاجر الباحثون الآن بين القارات 
وأصقاع الكرة الأرضية - بين آسيا وأوروباء وآسيا وأمريكا الشمالية» وأمريكا اللاتينية 
وأمريكا الشمالية» وأفريقيا وأوروبا. وتعكس قابلية الحركة المتزايدة صعود بناء 
القدرة العلمية في الأمم عبر العاللء بما فيها التقنية الرقمية؛ التي مم تسرّع في تدفق 
المعرفة فقط لكنها سمحت للباحثين بخلق شبكات دولية بسهولة أكثر من أي وقت 
مضى. إذا تأملنا التغييرات المستمرة الآن فيما يمكن تسميته «نظام الدعم» للعلم» 
نقف وجها لوجه مع عدة عوامل شاملة. إن عاملين منها هما ارتفاع تمويل البحث 
والتطوير وعدد الباحثين. خصوصا في الدول النامية. 

هل توجد قياسات كمية يمكن أن نتفحصه ا؟ إنها موجودة فعلا. إن منظمات 
مثل منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (اليونسكو) والطفوضية الأوروبية 
ومجلس العلم الوطني في الولايات المتحدة تجمع هذه البيانات بشكل دوري. 
وتظهر المعلومات أن الإنفاق على البحث والتطوير حول العالم دخل فترة ارتفاع 
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: في السنوات العشر بين العامين 1999 
و ازداد هذا الإنفاق أكثر من ضعفين. من 641 مليار دولار إلى 1,3 تريليون 
دولار. حدث الارتفاع الأكبر في شرق آسياء الذي زاد مجموعه أكثر من ثلاثة أضعاف» 
متجاوزا أوروبا عام 2002 ومقتريا من المستويات الأمريكية بحلول العام 2009 
(400 مليار دولار)7. ومع ذلك. يمكن لهذه الأعداد الكبيرة أن تحجب حقيقة 
أساسية أخرى. في السنوات القليلة الخمس بين 2002 و2007 زادت الدول النامية 
استثمارها المشترك للبحث والتطوير أكثر من 100 في اطائةء وخلال السنتين التاليتين 
زادته 5090 أخرى. بعبارة أخرىء من الواضح أن العلوم والهندسة أصبحتا مراكز 
أساسية للأمم في كل مكان القي تريد التقدم الاقتصادي. في العام 1990 شكلت 
أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان أكثر من 95 ف المائة من إنفاق البحث والتطوير 
العالمي؛ وبكلمة أخرى لم تبلغ جميع الدول النامية معا حتى 5 في المائة من إنفاق 
البحث والتطوير العالمي. وبحلول العام 2009 مثلت الصين وحدها 13 في اللائة, 
والهند 2,5 في المائة» والبرازيل 2 في أرمائكة 8" 

ربما يكون الناس أفضل نظام قياس أيضا. بتأمل الفترة الزمنية بين 1996 
و2007 نجد أن العدد التقديري للباحثين في دول منظمة التعاون والتنمية 
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الاقتصادية الغنية (01501) ازداد بنسبة 9 في الماثة وهي نسبة مو أعلى بكثير 
من تعداد السكانء الذي بلغ أقل من 2 في الماكة لهذه الأمم. كان الاستثناء هو 
الولايات المتحدة: التي نمت قوة عملها الكلية في البحث بنسبة 0,6 في المائة فقط 
(نمت إنجلترا بنسبة 2,9 في المائة). خلال ذلك وسع الباحثون في الدول النامية 
مستوياتهم بنسبة 56 في المائة جديرة بالملاحظة - في عقد واحدء وزادت هذه 
الأمم بنسبة أكثر من نصف العدد الكلي لعلمائها العاملين. وإذا حللنا البيانات 
أكثرء تكون أرقام الأمم والمناطق المختلفة هكذا: الصين - 76 في المائة زيادة. 
الهند - 34 في المائة. البرازيل - 74 في المائة. الأرجنتين - 48 في المائة. تركيا - 108 
في الطائة. أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي - 48 في المائة. أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى - 33 في الماتة. ومن مساهمة ما يقل عن 15 في الماكة من النسية العالمية 
للباحثين في العام 1990: كانت الدول النامية تستخدم نحو 40 في المائة بحلول 
العام 2007©" 
هذه الأرقام مذهلة. وهي أكثر تمييزا؛ لأن الدعم الاقتصادي العالي الممستوى 
للبحث والتطوير في العديد من الأمم المعنية شيء جديد, وغير مضمون مطلقًا على 
المدى البعيد. مع أخذ عدم الاستقرار السيامي بالحسبان. ومع ذلك فإن هذه الأمم 
تستثمر وتشجع شبابها كأن أولوية المستقبل للبحث آمنة. وبالتأكيد يظل العديد 
منها في مرحلة مبكرة من بناء القدرة العلمية. وستستغرق فيتنام أو بيرو عقودا 
لإنجاز مستوى من البحث ينافس الذي في الدنمارك أو تيوزيلندا. ومع ذلك فهما 
تتقدمان الآن نحو تحقيق هذا الهدف. ويبدو مقدرا أن يكون النصف الأول من 
القرن الحادي والعشرين هو العصر الذي ينضم فيه الجزء الأكبر من م الثامي 
إلى نهوض العلم الحديث بشكل جدي. 
على أي حالء ثمة حقيقة أساسية أخرى هي أن العلماء والمهندسين الذين 
تدربهم قد لا يظلون 1 طويلا جداء أو بشكل متقطع فقط. إن «الحركة الحرة» 
بتعبير أندريه جيم» لاتزال بعيدة عن الحقيقة العالمية, لكنها مع ذلك أصبحت 
عالمية على مقياس لم تسبق رؤيته. إن الأسباب العديدة لقرار علماء اليوم بتغيير 
الوظائف واللواقع- سواء لوظيفة أفضلء أو فرص تمويلء أو تسهيلات أكثر تطوراء أو 
مشاريع قصيرة الأمدء أو مهام تعليم: أو تعاون لعدة سنوات» أو تدريب متقدم: أو 
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اعتبارات عائلية» أو بسبب التؤاع العرقي, والاضطهاد, والقمع السياسي؛ أو الحرب - 
هي إلى حد كبير جزء من نسيج العام كما هو موجود. بما فيه العديد من تبايناته. 
وبكلمسة أخرى: إن الباحثين منغمسون في تقلبات العولة أيضاء مع أنهم على نحو 
متزايد ناقلو المهارة والموهية والقدرة الاقتصادية. 

لهذه التقلبات العديد من الأبعادء بعضها رائع, وبعضها أقل من ذلك. إن 
المدى العالمي وقوة هيثات البحت والتطوير الكبيرة التي تضم خبرة في العديد 
من اللمجالات يكن أن يؤديا إلى معدل إنتاج كبير واعتزاز رائح. ويقدم جيم نفسه 
مثالا وهو يروي تأثيرا متبادلا جرى معه في مؤتمرء حيث سأل مندوبا من شركة 
إلكترونيات دولية كبيرة إذا كانت راغبة في المساعدة لرعاية براءة اختراع الغرافين 
الذي كان جيم وفريقه يفكرون بتسجيلها (من المكلف إبقاء براءة اختراع ناشطة 
مع مرور الوقت). وأجاب الرجل: «نحن نراقب الغرافين» وربما يكون له مستقبل في 
المدى البعيد. وإذا وجدنا بعد عشر سنوات أنه فعلا جيد كما يحد, فإننا سنضع له 
مائة محامي براءات اختراع لكتابة مائة براءة اختراع في اليوم, وستمضي بقية حياتك, 
وتنفق الناتج المحلي الإجمالي لجزيرتك الصغيرة [بريطانيا]ء في مقاضاتنا 89 


استنزاف عقول أم كشب؟ 
خلال ذلك يوحي تاريخ جيم بأن تعبير دوران يمكن تطبيقه على ظاهرة 
الهجرة بشكل أفضل من استنزاف العقول. لكن هذا سيعتمد حتما على تقديره. 
تبين ملاحظات الهجرة العلمية تعقيد الظاهرة الفعلي. ويستمر الوضع بأن تدفق 
الموهبة يتحرك بشكل أساسي من الأفقر إلى الأغنى. وكذلك بين الأغنياء. غير أن هذا 
التعميم يخفي حقائق أكثر إيحاء وإثارة للاهتمام بكثير: 
أصبحت جنوب أفريقيا وروسيا وأوكرانيا وماليزيا والأردن جهات جاذبة 
أيضا للمهارات العالية. والشتات الذي استقر في جنوب أفريقيا أصله من 
زمبابوي وبوتسوانا وناميبيا وليسوتو؛ وفي روسيا من كازاخستان وأوكرانيا 
وبيلاروسيا؛ وفي أوكرانيا من بروناي دار السلام؛ وفي تشيكوسلوفاكيا السابقة 
من إيران؟ وفي ماليزيا من الصين والهند؛ وفي رومائيا من مولدوقيا؛ وفي الأردن 
من منطقة الحكم الذاتي الفلسطينية!0©. 
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إن فكرة استتنزاف العقول بتعادل الخسارة والربح, أي النقل الأحادي الاتجأه 
للرأسمال العلمي البشري الذي يضعف دولة بينما يقوي أخرى» هي فكرة عتيقة 
الطمراز. وفي الحقيقة. كانت دائما نوعا من الفكرة التجارية”* . وفي العديد من 
الحالات لم تكن حقيقية تماما على مستوى العائد الاقتصادي. ويعرف الاقتصاديون 
الآنء مثلاء أن المال الذي أرسله إلى الوطن المهاجرون المهرة في الماضي أكثر مما 
دقعوه من أجل التعليم الذي تلقوه وفق الدولار الحكومي”". وبعدم عودتهم إلى 
الوطنء تجنب هؤلاء المهاجرون أيضا مصير عودة الدخول إلى بيئة غير جاهزة ما 
كان عليهم تقدههء وهذا يؤدي إلى نقطة أساسية. 

صاغت الجمعية الملكية تعبير استنزاف العقول في أوائل الستينيات لتوجيه 
إنذار حول خسارة الموهبة الذهنية» واطوهبة العلمية يش كل خاص.ء التي بدا 
أنها تتدفق في أعقاب الحرب العالمية الثانية بكثرة من أوروبا إلى الولايات 
المتحدة وكندا. غير أنه بدلا من تخريب العلم الأوروبي كلياء أدت الهجرة إلى 
سياسة جديدة لمصلحة العلم الوطني. وكان واضحا ضرورة ارتفاع المستويات: 
فقد أوجدت التباينات الضخمة في المكافآت والتقدم والقدرة نفسها على مزاولة 
أفضل العلوم ضغطا للهجرة في المقام الأول. لذلك بدأت أوروبا في دعم تمويل 
أكثر للتدريب وتحسين اللمختيرات وزيادة الرواتب وتأمين فرص أفضل. وضمن 
جيل واحد تحول الااستنزاف إلى كسب هائلء ما ساعد في تحديث نظام لايزال 
متأصلا في القرن التاسع عشر. غير أنه مع ذلك ساعد العلم بطريقة أخرىء فقد 
عجل مستوى تدفق المعرفة الدولي خلال فترة الحرب الباردة. ممهدا الطريق 
لستويات عالية من ربط الشبكات والتعاون التي نراها اليوم. وفي منتصف 
التسعينيات كان ناتج العلم الأوروبي» كما قدرته مقالات تقويم خبيرة. قد فاق 
ناتج الولايات المتحدة!03. 

والآن تتكرر الحكاية بالنسبة إلى العام النامي. قبل عشرين سنة كان لدى 
العلماء والطلاب الذين غادروا أوطانهم الأم للعمل والتدريب في الغرب مبرر 


(*#) كان اذهب التجاري مجموغة من السياسات الاقتصادية التي مارستها الدول الأوروبية في القرن السادس 
عشر حتى القرن الثامن عشى, ويستند جزئيا إلى فكرة أن الثروة اعتمدت على أن تصدر أمة ما أكثر مها تستورد. 
وقد وجه كتاب آدم سميث «بحث في طبيعة ثروة الأمم وأسبابها» (1776) ضربة قاتلة للمذهب التجاري بوصقه 
فلسفة للتجارة. 
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ضعيف للعودة. وعززت تباينات كل سمة للثقافة العلمية هجرة المواهب. وم يؤثر 
كثيرا في إبطاء الهجرة حتى طلب بعض الدول أن الذين تدربوا على نفقة الدولة 
يجب أن يعودوا ويعملوا لفترة محددة. ولم تشكل القومية في هذه الأماكن أي دافع 
روتيني للباحثين أكثر مما كانت عليه في أوروبا. وبين العامين 1978 و2006 سافر 
أكثر من 1,06 مليون صيني إلى الخارج ليدرس أغلبهم العلوم والهندسة؛ وم يرجع 
0 في المائة منهه!4؟ 

ومنذ العام 2000 تغيرت الحالةء فقد تعلمت الدول النامية الدرس الذي تعلمته 
أوروبا في الخمسينيات. كانت أمم تتضمن الصين والهند وكوريا والبرازيل وتايوان 
تطور بنية بحثها التحتية لتتمكن بشكل أفضل من الاحتفاظ بالمواهب اللحلية أو 
إغرائها بالعودة. يساعد هذا في توضيح جزء معقول من زيادات الإنفاق في البحث 
والتطوير لهذه الأمم المذكورة آنفا. في هذه الدول كلها كان الباحثون العائدون 
عوامل أساسية في تقرير ما يجب عمله. بحيث توضع اللختبرات والتسهيلات, 
ونوعية المجلات. والسمات الأخرى للعلم على مستوى ما لدى الأمم المتطورة. ومع 
تقدم الثقافة العلمية في أماكن مثل الصين والبرازيلء ظل باحثون أكثر في الوطن أو 
عادوا إليه» على الأقل دة من الزمن. 

ولتوافر فرص أخرىء ممكن للعلماء ذوي السمعة الطيبة أن يفعلوا ما 
فعله أندريه جيم - أن يصبحوا «كثيري التجوال». بقبول مناصب في أكثر 
من دولة ومؤسسةء حتى في الوقت نفسه. وتأق فرصهم في آن واحد من 
مهتنهم ومن طبيعة العلم المتغيرة نفسها- باعتمادها الأكبر على التقنية 
الرقمية وإمكانات التواصل المتعلقة بهاء وطبيعة الموضوعات البينية للكثير 
من البحوث الجديدةء وظهور التعاون الدولي والشبكات التي يستند إليها 
بكونها أجزاء مركزية في «الجامعة الافتراضية»”". وقد نمت قابلية الحركة 
العامية للناس نتيجة الشبكات المنظمة ذاتيا بالقدر نفسه نتيجة النقل 
الأرخصء والاتصالات الثقافية البينية: وارتفاع الدخول في معظم العام النامي. 
وأصبح الطريق القديم ذو الاتجاهين للاستنزاف والعودة نظام طريق سريع 
كبير متعدد الفروع ينتشر خارجا في عدة اتجاهات. وبحلول منتصف العقد 
الأول للقرن الحادي والعشرين كان واضحا أنه «في سياق الاقتصادات التي 
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أساسها المعرفة بشكل متزايد... يميل الوضع الحالي إلى تضمن الحديد من أنواع 
العودة [للعلماء]ء والتوزيعء وإعادة التوزيد»2". 
كان ثئمة اهتمام كبير أيضا في جنب العلماء من الدول الناطقسة بالإنجليزية 
للمجيء والتعليم في الدول غير الناطقة بالإنجليزية. وبسعى نوع آخر من الجهد 
إلى إحداث برامج تعاونية مع الجامعات الأوروبية والأمريكية. ويجري تقديم 
مناصب مزدوجة للعلماء الذين لديهم سجلات نشر قوية» في بلادهم الأصلية وفي 
الدولة حيث تدربوا (وقاموا بعمل بعد الدكتوراه)» مع كون ضم الصين أو الهند إلى 
الولايات المتحدة أو بريطانيا الأكثر شيوعا”" 
ولاتزال هناك عوامل أخرى يجب تأملها في التوزيع الجديد. أحدها ظهور 
السشركات العالمية في الدول النامية» التي تقدم نوعا جديدا من الجاذبية للعلماء 
ال محليين. وقد أصبحت صناعات المعرفة - والتقنية - المكثفة, من شركات صنع 
رقاقات الكمبيوتر إلى شركات الصيدلة» بشكل عام جزءا أساسيا من الاقتصاد 
العالمي. ويحلول العام 2010 كانت تصنع ما يزيد على 30 في المائة من الناتج 
الاقتصادي العاللي» بمقدار هائل يبلغ 18,2 تريليون دولار 8©. والسمة المهمة 
هنا هي أن الشركات المتعددة الجنسية كانت تجعل عملياتها لامركزية: بما فيها 
البحث. مستقرة ثانية في كل من الأمم النامية والمتطورة لكسب وصول أفضل 
إلى الأمواق وال مواهب اللحلية 9" لذلك قد ينتهي العلماء الذين يعودون إلى 
أوطانهم الأصلية بالعمل في مكان آخر - باحث نووي كوري يساعد في توجيه 
بئاء مفاعل في الإمارات العربية المتحدة أو مهندس زراعي صيني يرسل لتقويم 
حصاد الحبوب في موزمبيق. 
يوضح هذه الحقائق أحد اختصاصيي التعدين عند سؤاله عن هذه الاتجاهات 
في العام 2010, حيث أخيرني أنه: 
في نهاية التسعينيات أحسسنا كلنا بأن الصناعة تواجه مشكلة. كانت 
اللخار العية الرخيص متدنية: بعدما تخلى الناس عنها. وخلال خمس سئوات 
تغير كل شيه. وجعلت الصين ودول صاعدة أخرى التعدين يزههر. واليوم 
يوجد استكشاف في جميع أنحاء العالم. وتستعمل الصين المعادن الآن أكثر من 
أوروبا واليابان والولايات المتحدة مجتمعة. إنه زمن مدهش. هنالك بعض 
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التقلبات الفوضويةء طيع ا, لكن حجم العمل للعلماء. في المختبر والميدان» 

يتجه صعودا. إنني معتاد على التنقل - لا أحد في هذا العمل يدون عنوانه 

- لكن كل شيء 9 الآن. منذ العام 2005 عملت مع أشخاص من اليابان 

والهند والسويد وروسيا وأستراليا. والطريقة الوحيدة لعمل هذا هي أن 

الجميع يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد. وانقضت الأيام عندما كانت شركة 

أمريكية أو أسترالية توظف غربيين فقط. لم تعد تلك الطريقة عملية يعد الآن. 

بالنسبة إلى العلماء من الدول النامية. خصوصا الذين درسوا أو عملوا في بلدان 

ناطقة بالإنجليزية, توجد أسباب للعودة إلى الوطن الآن. لكن المجيء إلى الوطن قد 
يكون الخطوة الأولى في رحلة بدأت للتو. سيجد الباحثون الكبار من أي أمة العديد 
من الطرق المحتملة تنفتح أمامهم. ثمة عدد متزايد يُعتقد أنه سيكون في مستوى 
عال» متضمنا أندريه جيمء يجد الفرص في دول عدة من قارات مختلفة. هذه الفرص 
ليست مستقلة عن اللغة. وكما تبين مهنة جيم: يعتمد العلم العامي على إتقان 
الإتجليزية. إن «الحركة الحرة» التي يتحدث عنها ترتبط. نفسها بهذه المقدرة - تهاما 
مثلما (قد يقول) كان العلماء المتجولون أنفسهم في أواخر العصور الوسطى ملزمين 
باللاتينية. إن علماءنا الكوريين المختصين بالفيزياء النووية ومهندسينا الزراعيين 
الصينيين سيجري اختيارهم أيضا بسبب هذه المقدرة. وبالنسبة إلى هؤلاء الباحثين» 
العام لا يتقلص. إنه يكبر استنادا إلى العلوم الإنجليزية التي اتخذت طابع العومة, 
ويصبح أكثر تنوعا مع مرور كل عقد. 


المنشورات: الاتجاهات العالمية 

منذ السبعينياتء, كانت أوراق البحث والرسائل والاتصالات المقيّمة من 
الخبراء في المجلات الرئيسة مستعملة كمقياس مهيمن «للناتج العلمي». ومع أنه 
مقبول الآن على نطاق واسع من المؤسساتء سيكون هذا المفهوم قياسيا دائماء ولو 
أنه محدود. وجذاياء ولو أنه ناقص. وهناك سببان رئيسان لهذا: أولاه إن التركيز 
على أدب المجلات يلغي العديد من أنواع المنشورات التي تتعامل مع البحوث 
الرائدة: الكتب والدراسات؟؛ قواعد البيانات العلمية على الإنترنت؛ الأرشيفات 
قبل الطبع؛ التقارير الحكومية والرسمية؛ ومنشورات الهيثات غير الحكومية 
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والشركات والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة, منظمة الصحة العالية...إلخ), 
والمجالس الاستشارية (الأكادهيات الوطنية)» إذا أردنا تسمية بعضها فقط. 
ثانياء اعتمد تتبع أدب المجلات بشكل مبرر على عدد قليل جدا من المصادر 
- طوال عقود, كان معهد المعلومات العلمية. منشئ فهرس الاقتباس العلمي 
(5037)؛ وهو الآن جزء من فهرس الاقتباس العلمي على الإنترنت (متوافر لدى 
تومسن رويتر)» وأكبر قاعدة بيانات مرجعية في العام المزود المهيمن الوحيد 
المتعلق بذلك. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وصل منافسون» 
الباعث العلمي من غوغل تنهاهداء5 600816 وسكويس قتازمء5 (عاتىوا8). 
والخدمات الثلاث كلها توسع اختيارها للمادة كل سنة: لكنها مع ذلك محددة 
ببعض المعايير. بالنسبة إلى المجلات التي تختار تضمينهاء تتطلب 501 وقتاوهمء5 
دلائل على الاحترافية» مثل انتظاع النشر ونوعية معايير التحرير. غير أنها تطلب 
أن تكون المقالات بالإنجليزية, ولها ملخصات بالإنجليزية:. أو لها على الأقل 
مراجعها بالإنجليزية. وهذا حقيقي جدا بالنسبة إلى 501 (عبر الشبكة العلمية)» 
التي اختارت نسبيا بضعة مصادر غير إنجليزية عبر السنين. وفي الحقيقة؛ في 
وصف معاييرهاء تعد 501 صريحة جدا حول هذا: 
الإنجليزية هي اللغة العاطية للعلم في هذه الفترة من التاريخ... هناك 
العديذ من المجلات مغطاة في «شسبكة إنترنت العلم» التي تنشر امعلومات 
المرجعية بالإنجليزية فقطء مع نص كامل بلغة أخرى. على أي حال مع 
التقدم. من الواضح أن أهم المجلات لمجتمع البحث الدولي ستنشر نصا كاملا 
بالإنجليزية. وهذا حقيقي خصوصا في العلوم الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك. على 
جميع المجلات أن تحتوي على مراجع مستشهد بها بالأحرف الرومائية09, 
تنتج أمم كبيرة. مثل الصين والبرازيل؛ عدة آلاف من الدوريات العلمية بلغات 
غير الإنجليزية. وينطبق هذا على المستوى الإقليمي أيضا. في العام 2009, مثلاء 
جرى نشر 6555 مجلة بحث علمي على الأقل بالإسبانية والبرتغالية في اثنتين وثلاثين 
دولة تمتد عبر أمريكا اللاتينية والكاريبي وإسبانيا والبرتغال, وأغلبها مغطاة بقاعدة 
بيانات اللغة الإسبانية «00خه.آ؛ ويوجد جزء صغير فقط متضمن في 5نا-مء5 
وشبكة فهارس العلوم””. وبينها قد تلقى أغلبية هذه المنشورات اهتماما محليا 
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(مثل العديد من الدوريات الصادرة في الولايات المتحدة وأوروبا)ء يبدو انتقادا مبررا 
أن أكثرها ربما يستحق الإدراج في قواعد البيانات» زاعما تقديم خدمات «شاملة» 
لمجتمع البحث0©. وقد بذلت كل من شيكة العلم ووتاههء5 جهودا! للرد على هذا 
النقد بتوسيع اختيارهما غير الإنجليزي من المجلات. وتوحي مقارنات مبكرة بأن 
قناهء5 كانت أكثر تقبلا يلثل هذه المجلات, وأن مهامطء5 عاعهه قادرة أيضا 
على استعادة اقتباسات غير إنجليزية أكثر من 501 

ومع ذلك يظل ثمة عامل آخر. إن القدرة القصوى التي تستخدمها الآن قواعد 
البيانات هذه - وأولها 501 - على المجال الدولي كبيرة وتعمل كثيرا لصلحة اللغة 
الإنجليزية. وبشكل خاصء م تر 501 نفسها مجرد محكم «الناتج» العلمي لكنها أيضا 
مقدمة لمؤشرات «نوعية» البحثء استنادا إلى عدد الاقتباسات والفهارس المتعلقة 
بها. إن المؤشر المعترف به واللؤثر الأكثر انتشارا هو «عامل التأثير» المعرف على أساس 
تواتر الاقتياس. ومنذ التسعيتيات كان استعمال هذه المؤشرات ومؤشرات 501 ذات 
العلاقة. والتحليلات الإحصائية للمنشورات عموماء مقبولا على نطاق واسع كطريقة 
لتقويم الأقراد وأقسام الجامعة وكامل المؤسسات ومشاريع البحوث. وهكذا أصبحت 
ا مؤّشرات المتعلقة بها عوامل في توظيف النتائجء وإقرار مدة الخدمة والتمويل أيضا. 
إن أي استعمالات من هذا النوع ستواصل دفع التحرك نحو النشر بالإنجليزية20. 

إن أدب المجلات بالإنجليزية والمقيّم من الخيراء يعكس بش كل أساسي البحث 
الأكادمي الأعلى مكانة عاطيا. وهو يد يتمتع بأكبر مشاهدة أيضا بين العلماء وأجهزة 
الإعلام. وهكذا يبقى الموقع الأكثر قراءة واستشهاداء وهو بذلك أكثر مكان يريد 
العلماء رؤية عملهم يظهر فيه. وإذا لم يكن مقياسا دقيقا كليا ل «الناتج» (ينتج 
قطاع الشركات قدرا كبيرا من العلم المتعلق باطلكية)» » فهو مقياس ما ممكن تسميته 
حضورا تنافسيا في المقارنات ضمن الدولة. 

عند هذا المستوى تظهر بعض الاتجاهات الثي تمائل تلك المذكورة سابقا حول 
إنقاق البحث والتطوير. والنموذج المناقش على نطاق واسع في السنوات الأخيرة كان 
الارتفاع المدهش للصحف العلمية في الصين. بين عامي 2002 و2008 ارتفع العدد الكلي 
الذي كتبه الباحثون الصينيون بنسبة 174 في المائة على الأقل (من 38,206 صحف إلى 
8 )استنادا إلى بيانات الإنترنت العلمية. وم يكن جزء صغير من هذا النمو كما 
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يبدو نتيجة تحول العديد من المجلات الصينية الكلي إلى النشر الإنجليزي. وهذا النمو 
المدهشء الذي يجاري أيضا الارتفاع في أعداد الباحثين وفي إنفاق البحث والتطوير (بناء 
القدرة العلمية). يقابل بذلك «مجرد» 20 في المائة زيادة في الناتج المكتوب في الولايات 
المتحدة خلال الفترة الزمنية نفسها (من 226,894 إلى 272,879). وارتفاع 24 في المائة 
في الاتحاد الأوروني (من 290,184 إلى 200)359,991, 

في الحقيقة: إن الزيادة في الصينء مع أنها قد تكون مهمة؛ لا تجعل الزيادات في 
الدول المتطورة قليلة الأهمية بأي شكل. ومع تذكر أن مجموعة عمل الباحثين في 
الولايات المتحدة قد نمت قليلا جدا بين أواخر التسعينيات وأواخر العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين؛ فإن زيادة 20 في اللائة في الصحف العلمية تعني لذلك زيادة 
أساسية في معدل الإنتاجية (الصحف لكل باحث). يصح هذا أيضا بالنسبة إلى أورويا. 
بشكل عددي تماما وشروط قاسية - بالنسبة إلى العلماء الذين يكافحون من أجل مدة 
الخدمة أو الترقية في هذه البيئة التنافسية بوحشية - يجب ألا تكون المكاسب الحاصلة 
في هذه الدول ذات الثقافات العلمية الناضجة أقل تأثيرا من مكاسب الصينيين: الذين 
هم جدد, في الأحوال كافة» على المشهد العالمي ويبدأون من أساس أصغر بكثير. آليات 
النشر في الولايات المتحدة وأورويا مم تتباطأ تقريبا. وكما سيؤكد العلماء أنفسهمء تدور 
تلك العجلات بسرعة أكبر من أي وقث مضى. 

ومع ذلك تكمن القصة الحقيقية في مكان آخر. أولا إن النمو في الصينء مثل الذي فى 
الدول الغربية. قصة نجاح عايلية» وليست مجرد قصة محلية. ثانياء جرى قياس هذا النمو 
بالنسبة إلى الصحف المنشورة بالإنجليزية» وليس بالصينيةء أي بلغة سهلة الوصول إلى 
أكبر عدد من العلماء حول العام. ولا يريد الباحثون الصينيون إضعاف الهيمنة الإنجليزية 
أو مواجهتهاء أو تقديم بديل عنها. بل على العكس, إنهم يجعلونها تتقدم كثيرا. والنجاح 
العلمي العامي للصين يعني نجاحا في اللغة الإنجليزية. وهذه ليست سخرية؛ إنها نتيجة 
حتمية للغة علمية عالمية. ومع أخذ الاتجاهات الأخيرة في الحسبانء يمكن للصينيين أن 
يجاروا أيضا المستويات الأمريكية في «نتاج» اللغة الإنجليزية ا مقيّمة من الخبراء بحلول 
العام 2025 تقريباء وربما قبل ذلك. ولكن ماذا يمكن أن يعني هذا؟ مهما جرى تفسيره 
مصطلحات سياسية» فإن تأثيره المعزز على الإنجليزية العلمية سيكون مؤكدا. وباستثناء 
أمريكاء ربما تكون الصين أقوى مؤثر وراء انتشار الإنجليزية في العلم. 
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هناك فصل آخر للقصة. يظهر (الشكل 1-3) أن التغييرات الرئيسة حدثت في 
النشر العلمي العالمي بين العامين 1999 و2008. في النصف الأول من هذه الفترة» بين 
العامين 1999 و2003 (الرسم البياني). ظلت أوروبا واليابان والولايات المتحدة مسؤولة 
عن ثلثي «الناتج» العاملي من الصحف بتقدير الخبراء؛ وفي الأعوام من 2008-2004 
هبط هذا إلى أكثر من النصف بقليل. ثمة طريقة أخرى لرؤية هذاء طبعاء هي أن 
تقلب العدسة: الدول النامية والناشئة (المبينة بشريط دول أخرى والصين والهند)» 
تمثل الأغلبية العظمى لأمم العالم. ارتفعت من 34 في المائة من كامل «الناتج» بالأعوام 
من 2003-1999 إلى النصف تقريبا في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 
وفي الحقيقة, بحلول الأعوام 2008-2004 أصبحت الفتة الأكبر بكثير في (الشكل 1-3) 
هي الدول الأخرى. تضمن هذا نموا سريعا جدا في أوروبا الشرقية ودول البلطيق (66 
في امائة خلال الأعوام 2003-9) والبرازيل (111 في امائة). وشمال أفريقيا (73 
في المائة )» وإيران (418 في المائة). وتركيا (107 في المانة)ء وكوريا الجنوبية (92 في 
المائة). وأجزاء من جنوب شرق آسيا (أكثر من 40 في المائة خصوصا في ماليزيا وتايلائد 
وسنغافورة). وتظل أمريكا اللاتينية. مع أن زيادتها ربما لم تتسارع كثيرا - خرجت 
أغليبة المنطقة من الديكتاتورية أخيرا فقط - على الرغم من ذلك على منحنى نمو 
متزايد أيضا20, 

تروي هذه البيانات حكاية ذات أهمية تاريخية كبيرة. فبدلا من الهبوط والانهيار 
للعلوم الأمريكية أو الأوروبية» فإنها تعكس النمو المتميز في البحث ومستوى المشاركة 
الدولية الاذين يحدثان في كل مكان آخر - عولة العلوم نفسها. والصين ليست وحدها 
كليا؛ فأغلبية العام, بدءا من أساس منخفض. تبدأ الآن على نحو جدي بالانضمام 
إلى المخزون العالمي المعترف به وإلى تدفق المعرفة العلمية. إننا لا نرى أي انهيار 
للإمبراطوريات؛ فهذه ليست حكاية جيوش عند الحدودء بل على العكس ققاما إنها 
حقيقة عاللية الآن - ومفيدة جد إذا اتفق أن كنت عاما أن العديد من الأمم امشاركة 
إلى حد ما في البحث الحديث قد انضمت منذ جيل إلى مولدات ا معرفة الجديدة. ثمة 
جزء آخر من القصة مبين في (الشكل 1-3) هو أن «الناتج» الكلي نما كثيرا خلال العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين: أغلب العام ينتج علما من النوعية المعترف بها أكثر 


من أي وقت مضى. 
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المجموع - 5,493,483 صحيفة 


(الشكل 1-3) النسبة المئوية للنشر العلمي العالمي في دول مختلفة, أعطي لفترتين كل منهما 
خمس سنوات: 2003-1999 و2008-2004 (ضمنا). يرتبط حجم الرسم البياني بالعدد الكلي 
للصحف. البيانات من الجمعية الملكية في لندنء «المعرفة والشبكات والأمم» (2011). 


اتجاهات التعاون: أيد عبر الحدود 
يقدم «ناتج» النشرء الذي تتتبعه الأمة, رأيا تنافسيا حول العلم. وهذا هو 


الرأي المؤسساق» المهتم بالأولوية والمكانة والتأثير الاقتصادي. لذلك قد نسأل: أي 
جزء من هذا «الناتج» تعاونيء مع مشاركة مؤلفين مساعدين من دول مختلفة؟ 
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الجواب: مقدار كبير ومتزايد دائما. يوحي (الشكل 2-3) بأن التحاون الدولي يوجد 
الآن كبعد أسامي للعمل العلمي حول العالم. بعد تقدمه بين العامين 1996 
و2008 من نحو ربع إلى أكثر من ثلث جميع المقالات المقيّمة من الخبراء في 
المجلات التي يتتبعهاونةتصم 2775 


التأليف المتعدد القوميات على شكل نسبة 
مئوية من صحف البحث العلمي 


الشكل (3 - 2) رسم بياني يبين نمو التأليف الدوليٍ كنسبة من صحف العام العلمية (كما 
تتتبعه قاعدة بيانات عنادرهء5) خلال الفترة بين العامين 1996 - 2008. قامت بتعديله 
الجمعية الملكية في لندنء المعرفة والشبكات والأمم (2011). 


فيما يتعلق بالعلماء أنفسهمء سيبدو هذا صحيحا. فقد نما عدد ونسبة مساعي 
البحث الدولية بشكل واسع. حتى إلى أبعاد أسطورية, متحدية كل حدود سابقة. إذا 
أنتج مشروع الجينات البشرية: في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين,» 
أوراق بحث لئات المؤلفين مما يزيد على عشر دولء فقد جرى تجاوز هذا بشكل كبير 
في مارس 22010 عندما شرت ورقة تحلل البيانات من المفاعل الذري الكبير (اللوجود 
على طول الحدود الفرنسية السويسرية قرب جنيف) في «رسائل الفيزياء ب» تحمل 
ما لايقل عن 3222 مؤلفا مشاركا من اثنتين وثلانين أمة. لم يسبق بلا يسمى بالعلم 
الكبير أن كان أكبر أو دوليا أكثر. لكن ظهور التعاون الدولي يمكن أن يوجد في جميع 
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مجالات العلم اليوم. وهناك أمثلة كثيرة أخرى: المحطة الفضائية الدولية, تلسكوب 
هابل» جهد انشطار المفاعل التجريبي النووي الحراري الدوليء لجنة ما بين الحكومات 
حول التغيير المناخيء تقويم التنوع الحياتقي العالمي» شبكة البحث البيئي البعيد المدى, 
برنامج الربط الجيوتوجي الدوليء وهكذا. ولكن توجد مشاريع أصغر غير معدودة أيضا 
تتضمن مواضيع مثل دراسة النظائر المشعة في رواسب الليثيوم في سالار دي أيوفي'*, 
بوليفياء أو التأثير المتغير لعصيات لقاح السل كالمت غيران لدى السكان اللهاجرين. وفي 
كل مجال تقريباء البحث الدولي روتيني أو شائع أو يصبح هكذا الآن. 
لذلك يجب أن نتوقع مستويات متزايدة للمشاركة في التأليف. وهذا في الحقيقة ما 
نراه. تقدم نظرة أقرب للبيانات بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. ما من أمة نمت درجة 
تعاونها خلال الفترة من 1996 إلى 2008 أكثر من الولايات المتحدة. التي تضاعفت 
أرقامها تقريباء من نحو 17 في المائة إلى 32 في المائة”. وفي الوقت نقسه ما من أمة 
متقدمة أخرى كانت بهذا اللمستوى المنخفض نسبيا في العام 1996. ارتفعت محاور 
النشر الأخرىء بما فيها إنجلترا وهولندا وأطانيا وفرنساء من معدل نحو 30 في المائة 
مشاركة بالتأليف في العام 1996 إلى 45 في المائة أو أكثر بحلول العام 2008. فمثلاء كان 
أندريه جيم قد لاحظ. وهو في إنجلترا أن عدد مؤلفيه المشاركين يرتفع من اثنين أو ثلاثة 
إلى «دزينة» خلال هذه الفترة نفسهاء مع تدفق الباحثين المساهمين من روسيا وإسبانيا 
والولايات المتحدة واليونان وجمهورية التشيك والبرتغال والهند وفرنسا وهولندا. وفيما 
يخص الدول الأوروبية الغربية» كان التعاون طريقة للحياة العلمية طوال عدة سنوات 
بسيب القرب الجغرافي والروابط التاريخية (بما فيها العلمية)» والبرامج الإقليمية التي 
تشارك في التمويل والخبرة والتسهيلات مثل منطقة البحث الأوروبية (انطلقت في 
العام 2000). لكن الاندفاع الأخير يظل بارزا أكثر لهذا: فبدلا من وصوله إلى أي نوع 
من الذروة بعد العديد من السنوات» نما التعاون في عقد واحد تقريبا من ثلتْ جميع 
المنشورات إلى النصف تقريبا. كذلك تظهر البيانات أنه منذ أواخر التسعينيات ازدادت 
المشاركة في النشر مع مؤلفين من خارج أوروبا بشكل أسرع من الجميع, موحية بأن 
هذا التقليد التعاوني نفسه قد توسع كجزء من الجانب الفكري للعوئة0. 1 
السؤال التالي الذي قد نطرحه يتعلق بمسألة «من». تأسست شبكات من المؤلفين 


(#) هي أكبر صحراء ملح في العالم, 
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المشاركين لتكون منظمة ذاتيا إلى حد كبير؛ وهي ليست مقررة مباشرة بسياسة البحث 
والتطوير أو الأولويات المتعلقة بالشركات أو تأثيرات مؤسساتية أخرى7”". يقرر العلماء 
من يريدون العمل معه ولاذا. ومع أن الحكومات والشركات تقدم التأثير بالتأكيد 
عبر التمويل» فإن الباحثين هم الذين يعرفون حالة القدرة بين زملائهم: الذين أسسوا 
شبكات متوافرة غالبا أو يعرفون أين ينظرون إلى إنشائها. وبشكل عام ازدادت المشاركة 
في التأليف بين العلماء من الدول الغنية والنامية أكثر من ضعقين خلال العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين2©. لذلكء من امثير للاهتمام أن العلماء في الولايات المتحدة, 
مع أنهم يشاركون في تأليف المقالات عايليا نحو ثلث الوقت فقطء فإنهم يقومون بذلك 
مع باحثين من أكبر عدد من الأمم - بحدود 173 في العام 72003". ويمكن أن نقرأ هذا 
بطريقتين: (1) العلماء الأمريكيون منفتحون وراغبون في التعاون مع عاملين آخرين في 
كل مكان؛ (2) يختار العلماء حول العام غالبا العمل مع زملاء في الولايات اللتحدة. 
لا تقتصر إحدى هاتين القراءتين على الأخرى مطلقا. وما تتضمنانه, على أي حالء هو 
مركزية الإنجليزية في التعاون العالمي. 


الإنجليزية في المنشورات: ماذا تقول البيانات؟ 

مع الخلفية السابقةء يصبح مهماء أخيراء النظر إلى بيانات اللغة حول منشورات 
العلوم الطبيعية. منذ أواخر التسعينيات جرى عدد لا بأس به من الدراسات حول 
هذا ا موضوع متتبعة استعمال اللغة مع مرور الوقت, بالنسبة إلى العلم بشكل كاي 
وللمجالات المنفردة في آن واحد””. وبشكل عام, تظهر البيانات نماذج مماثلة وثابتة 
جداء مهما يكن ايلجال الذي تتفحصه. 

يأقي الرسم البياني في الشكل (3 - 5): باستعمال بيانات 501 ويغطي مدة 
0 سنة: مع الشكوك المذكورة آنفاء لكنه يعرض النماذج الرئيسة بوضوح. ويُظهر 
النسب اطئوية للمنشورات العلمية العايلية المنتجة في خمس لغات أساسية» كما 
جرى تتبعها في المجلات المفهرسة بقاعدة بيانات 501 وف المراجع الأمريكية 
والأطانية والفرنسية والروسية”©. وتؤكد الاتجاهات مناقشتنا التاريخية السابقة. 
في أواخر القرن التاسع عشر كانت الإنجليزية والأطانية والفرنسية جميع اللغات 
الرئيسة في العلم. مع صعود الأطانية بسرعة» ثم سقوطها في العشرينيات. في هذه 
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المرحلة بدأت الإنجليزية تزداد أهميةء متجاوزة الأطانية أخيرا في الثلاثينيات لتصبح 
لا نظير لها في فترة ما بعد الحرب العايلية الثانية. ومح ذلك لايزال هذا يعني استمرار 
نشر مقدار 40 في المائة أو أكثر من الأدب في الستينيات بالأطانية والفرنسية, والآن 
بالروسيةء مع مجلدات متزايدة باليابانية. وم تهيمن الإنجليزية حتى الثمانينيات 
على أكثر من ثلثي المنشورات كلها. وفي التسعينيات ارتفع الرقم إلى ما يزيد على 85 
في المائة وأكثر حتى بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وإذا استعملنا 
الدكتور جيم كمثال مرة أخرى» نلاحظ أن أكثر من 150 صحيفة مقيّمة من الخبراء» 
كان مؤلفا مشاركا فيهاء نُشرت منذ أوائل التسعينيات بالإنجليزية. لذلكء ضمن 
جيل واحدء بين العامين 1975 و2000, تحولت أهم الدوريات في كل مجال تقريبا 
إلى هذه اللغة, إذا لم تكن قد فعلت ذلك سابقا. ومع حلول العقد الثاني من القرن 
الحادي والعشرين أظهر الأدب العالمي كل إشارة للاستمرار في هذا الاتجاه. 


النسبة المئوية لمجموع الصحف 


35000١ 


© #عدعوييوسيوو دده ال تت ابي ابي لم 
#ولمطع الساه... امعمع بي 


سس سس # طش" 3 8814195 شه همه 


0 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 ققة1 


الشكل (3 - 3) حصص اللغات في المنشورات العلمية العالمية. تظهر على شكل نسب مئوية 
من مجموع المقالات المتتبعة للغات مختارة خلال مدة 120 سنة. البيانات مأخوذة 
من عدة مصادر (انظر الهامش 35). 
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بشكل مثير للاهتمامء يتردد صدى هذه النماذج الأساسية بالتفضيل اللتزايد 
للإنجليزية بوصفها اللغة الأجنبية الرئيسة في التعليمين الابتدائي والثانوي حول 
العالم. يبين الشكل (3 - 4)» المأخوذ من عمل يون كيونخ تشا وسيونغ هوان هام, 
تفضي لا قليلا أو معدوما قبل القرن العشرينء ونموا حتى أوائل القرن العشرين» 
ثم ارتفاعا سريعا إلى الهيمنة الكاملة بين الأربعينيات والثمانينيات. بحلول العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرينء بلغ مستوى تفضيل الإنجليزية 70 في اطائة 
للمدارس الابتدائية وأكثر من 80 في ابلائة للمدارس الثانوية, مع إغلاق الفجوة. 
ويجب ذكر أن هذه الأعداد الأعلى تقابل بيانات أكثر من 150 أمة 9©. ومن 
المفيد أيضا تذكر أن فترة أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي 
والعشرين تحدد أيضا الزمن عندما قررت دول نامية في أجزاء عديدة من العام 
سياسة تقدم العلم والتقنية (ومن ثم المتعلقة بالتدريب) من أجل نمو اقتصادي 
وتقدم اجتماعي. 


دراسة حالة: تاريخ حياة مجلة دولية 

منذ العام 0 عتدما بدأت «المجلة الدولية لعلوم الأرض» عبلءكذومامء © 
144 بالصدور. كانت بين المجلات الأكثر عابلية في العلوم الجيولوجية. 
وقد نشرت مقالات حول سلسلة من الموضوعات أوسع تقريبا من أي دورية 
أخرى من فتتهاء جاذبة بذلك مؤلفين من عدة مجالات. مع نهاية الثلاثينيات 
أصبحت إحدى أهم مجلات علوم طبقات الأرض في العامء وهي مكانة قاطعتها 
لفترة قصيرة الحرب العاطية الثانية لكنها تجددت بعد ذلك في الخمسينيات. 
واليوم استعادت «المجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض» (1158:5): وهو اسمها 
الرسمي ابتداء من العام 1997, مكانتها بأسلوب مميز. عندما ظهرت أولاء 
وخلال أغلب تاريخهاء قبلت المجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض المقالات 
بالألمانية والفرنسية والإنجليزية. وبعد بضع سنوات من إطلاق سبوتنيك 
(1957)ء وسعت هذا المخزون بتقديم ملخصات لكل مقالة بجميع هذه 


اللغات. زائد الروسية. 
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1005 


1850-1874 1875-1699 1900-1919 1920-1944 1945-1988 19709 


الشكل (3 - 4) النسبة المئوية للدول المدروسة المهيمنة فيها الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية 
في المدارس العامة بين العامين 1850 - 2005. مأخوذة من تشا وهام: «تأثير الإنجليزية 
في المناهج الدراسية» (2008). 


لذلك لدينا حالة اختبار ممتازة لاتجاهات اللغة في العلوم الطبيعية خلال 
السنوات الاثة الماضية. بدأت اللجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض بالصدور عندما 
كانت الأمانية اللغة العالمية المهيمنة على العلم الحديث. ماذا حدث بعد ذلك؟ 
حتى العام 1930: تشرت المجلة مقالات بالألمانية فقطء عاكسة ربمما حقيقة أن 
جميع المقالات كانت بتلك اللغة. ظهرت أول مقالة غير أانية في إصدار العام 
9 وكتبت بالفرنسية (ههسزء», بقلم د. أوبير). في هذا الوقت أيضاء بدأت 
المجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض بعرض ملخص لكامل محتوياتها بالفردسية 
والإنجليزية؛ وكان الإصدار الإنجليزي يطول صفحة فقطه بينما امتد الفرنسي إلى 
أربع صفحات. صدرت امقالة الأولى بالإنجليزية في السنة التالية, 1950: بإصدار 
خاص مكرس لطبقات أرض أفريقيا (حضور استعماري كبير من إنجلترا) كتبه عام 
طبقات أرض مشهور بجامعة كمبردجء هو إ. س. و. سيمبسن. وفي هذه المرحلة يبدأ 
الرسم البياني في الشكل (3 - 5)» مبينا عدد المقالات المنشورة في كل من اللغات 
الثلاث خلال العام 2000. 
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منذ العام 1950 حتى أواخر الستينيات. ازداد عدد اللقالات المكتوبة باللغات 
الثلاث كلهاء لأن المجلة توسعت في حجمهاء كما يبين الشكل (3 - 5). وباعتبار العام 
5 سنة نموذجية» نشرت المجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض 40 مقالة بالأطانية, 
و17 بالفرنسية. و9 بالإنجليزية, أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط عدد المقالات السنوية 
الكلية قبل عقود قليلة. ومع أوائل السبعينيات. كانت أعداد المقالات الأطانية 
والإنجليزية متساوية تقريباء والفرنسية أدنى بكثير. ومع نهاية السبعينيات أصبحت 
الإنجليزية مهيمنة في اللجلة. 

خلال هذا العقد, أيضاء يبدأ نموذج حاسم آخر بالمساعدة في توضيح الاتجاه نحو 
الهيمنة الإنجليزية. وللمرة الأولى كانت المقالات المكتوبة بالإنجليزية بقلم علماء 
طبقات أرض غير ناطقين بالإنجليزية (ومن دون تعاون مع متحدث باللغة الأم)؛ بمن 
فيهم الأمان, قد أصبحت شائعة. وفي العام 1970 كان ما مجموعه 5 من أصل 59 
صحيفة (8,5 في المائة) من هذا النوع؛ وبحلول العام 1975 ازداد العدد إلى أكثر من 
ضعفين» 13 من أصل 54 صحيفة (23 في المائة)؛ وبحلول العام 1980 إلى أكثر من ثلاثة 
أضعافه 16 صحيفة من أصل 54 لتلك السنة (30 في المائة). كذلكء بحلول العام 1980 
أصبحت هذه الصحف بالإنجليزية بقلم متحدثين أجانب تشكل أكثر من نصف جميع 
الصحف بالإنجليزية. موحية بأن اللغة أصبحت معترفا بها على نحو واضح آنذاك بأنها 
لغة عاطية واعدة لعلوم طبقات الأرض. 


000ض2 1090 960 1270 1960 15350 


الشكل (3 - 5) عدد المقالات المنشورة في السنة بالألمانية والفرنسية والإنجليزية في مجلة 
0 - 1952 سمك كلصسست1 عطءقزعه1مع©. غيرت اللجلة اسمها إلى المجلة الدولية لعلوم 
طبقات الأرض ععمعقك5 طاعه1 كه كدسعدامر لهدمة ممعام1 في العام 07 
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بعد العام 0 كما يوضح الشكل )3 - 25, كان التغيير نحو الإنجليزية 
حاس_ماء مع تراجع الأطانية والفرنس بة بسرعة. وتوجد الآثار الأخيرة لهذه اللغات 
في الإصدارات التي نشرتها المجلة خلال التسعينيات. وكان خطاب هيئة التحرير 
إلى القراء في العام 1993 نذيرا بالأمور الآتية: «لأن بتهلءعك سب« عبلءدوذومامه © 
«مجلة دولية لعلوم الأرض»» فإن الملخص س يُكتب بالإنجليزية فقطء التي هي 
اللغة المهيمنة للتواصل العلمي. على أي حالء علينا بالتأكيد ذكر أن هذا لم يكن 
قرارا سهلا»”””. كان تقليد التعدد اللخوي بالأطانية والفرنسية والإنجليزية والروسية 
آنذاك في نهايته. وبعد سنة: وفقا لهذه الرسالة. ظهر خطاب ثان إلى الأعضاء, 
بالإنجليزية» من رئيس التحرير: 

احتدمت النقاشات الطويلة بين اللجنة الموجهة وا مجلس حول ما 

إذا كانت [التغييرات] ستحدث «تمردا» بين الأعضاء أم لا. ومنذ التخيير 

قبل سنة, يمكننا بالتأكيد الاستنتاج أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب 

من الأكثرية.ء حتى من الدول الشرقية [الأوروبية]. وبطبيعة الحال كانت 

توجد أصوات ناقدة ضد هذا التغيير تقبلناها بجدية. على أى حال .. 

علينا أن نأخذ في الحسبان التنمية الدولية ضمن مجتمع ا طبقات 

الأرد ضء حتسي نزيد توزيع مجلعنا لنهاله45 :1 عداءكةعو واد على 


المستوى الدولي 68 
خلال ثلاث سنوات. بحلول العام 1997 غيرت المجلة اسمها وكانت تنشر جميع 
البحوث بالإنجليزية. 


ماذا عن التأليف؟ في العقدين الأولين من صدور مجلة عنكدنومامء0© 
ناقطء هل س1 كان جميع المؤلفين تقريبا من الألمان» وهي حقيقة ليست مفاجئة 
جدا مع الأخذ في الحسبان نتائج الحرب العاطية الأولى (استبعد العلماء الألمان 
من الاجتماعات الدولية طوال سنوات» بينما خسرت الجمعيات العلمية الأطانية 
الأعضاء الأجانب» وعانت المجلات هبوطا في الاشتراكات والمقالات). على أي حال» 
بداية من الثلاثينيات كانت تنشر لمؤلفين من عدة دول - فرنسا والتمسا وهولندا 
وإسبانيا وبولندا والسويد وبلغاريا وتركيا ورومانيا والولايات المتحدة والصين - 
كل ذلك قبل العام 1950. مع فترة هدوء قصيرة جدا فقط في أواخر الأربعينيات. 
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ووصلت المساهمات في الستينيات وحتى السبعينيات من عديد من أجزاء العالم» 
مثل أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وإندونيسيا وغرب أفريقيا وإسرائيل أيضا. 
ظلت الحال هكذا بالنسبة إلى المجلة. على الأقل حتى العام 2010. وكانت الأمم 
الناطقة بالإنجليزية. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بش كل خاصء مكونا 
ثانويا إلى حد ماء مشكلة نحو 5 في المائة من التأليف الكلي. 


عدد المقالات 


1950 1955 1960 19655 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 0 


الشكل (3 - 6) مستوى التعاون الدولي يبينه التأليف العالمي للصحف في عطكنعه1هء © 
هدك مقصب1 (المجلة الدولية تعلوم طبقات الأرض منذ العام 1997). يُظهر الرسم البياني 
ارتقاعا سريعا في هذا التأليف بعد العام 1990. 


ماذا عن التعاون؟ يكشف الشكل (3 - 6)» الذي يحدد بيانيا التأليف 
العالمي للصحف المنفردة: أن المجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض أصبحت 
عالمية بشكل خاص بهذا المعنى بداية من العام 1990. وهو اتجاه يعكسء 
جزثياء بشكل مباشر أحداثا جغرافية سياسية: بعد انهيار الاتحاد السوفييتي» 
نما التعاون بين علماء طبقات الأرض ف أوروبا والكتلة الشرقية إلى حد كبير. أما 
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علماء روسيا وجمهورية التشيك وبولندا فإنهم ممثلون جيدا خصوصا في صحف 
الإبداع العالمي. خلال ذلكء وفي أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين, 
أصبحت الصحف التي يحررها كاب من آسيا الشرقية» وأولهم من الصين» أمرا 
شائعا. وفي الحقيقةء زادت بشكل ملحوظ الصحف التي يحررها علماء طبقات 
أرض صينيون وحدهم وبالتعاون مع باحثين. وبحلول العام 2010: امتدت 
املقالات بثلاثة مؤلفين أو أكثر من دول مختلفة عبر ما مجموعه ثلاث وعشرون 
أمة؛ مع صحف منفردة بمؤلفين من نحو خمس دول. تضاعفت هذه الأرقام 
عما كانت عليه في بداية العقد. ولا يمكن وجود شك في أنها بتحولها إلى دورية 
إنجليزية فحسب. أصبحت المجلة الدولية لعلوم طبقات الأرض أكثر عاللية من 
أي وقت في تاريخها البالغ مائة سنة. 

يتضح الارتباط بالشكل (3 - 7), الذي يضيف إلى الشكل (3 -6) مخطط 
مقالات بالإنجليزية لعلماء من دول غير ناطقة بالإنجليزية. والتطابق الكلي 
مدهش بين اس تعمال الإنجليزية وعالية التأليف. وهي نتيجة تماثل نتيجة 
مهمة في الفصل السايق» حيث رأينا تأثيرات لغات تواصل سابقة في العلم: 
إن لغة عالية هي طريقة لمشاركة أوسع وأكثر تنوعا. وهي تقدم وسيلة 
تواصل لعلماء أكثر من طيف أوسع للخلفيات من أجل الإسهام في تقدم 
أي مجال. 

لايمكن النظر إلى أي مجلة, بالتأكيد. بوصفها ممثلة للعلم كله. ولكن ليس 
فريدا من نوعه أيضا تحويل عتوالء 18:45 ء:أءدذعو و2601 إلى المجلة الدولية لعلوم 
طبقات الأرض. وقد تكرر هذا آلاف المرات بدرجات مختلفة. إنه تاريخ لا يقدم عالما 
صغيرا بل عينة» ولا يقدم رمزا بل نموذجا. وفي هذا التاريخ م تكن القرارات المتعلقة 
باختيار اللغة مفروضة من الأعلى ولا مقحمة من الأسفل. لقد كانت موجهة من 
الخارجء بوساطة مجتمع الباحثين الأكبر. ومنتجة من الداخلء بوساطة ال محررين 
- المهيمنين الأماميين - وهم يصارعون ويناقشون لإيصال صفحاتهم إلى جمهور 
عايلي واسع بقدر الإمكان. 
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1950 1955 1950 15655 1970 1975 1960 1985 1990 1995 2000 2005 0 


الشكل (3 - 7) رسم بياني يظهر الاتجاه في الصحف ذات التأليف العامطي وتلك المؤلفة 
من علماء غير ناطقين بالإنجليزية في متدطعةصددظ عطعدنع ه6601 (المجلة الدولية لعلوم 
طبقات الأرض من العام 1997). 


مرونة الحديث: ظاهرة جديدة في المنشورات العلمية 

هناك سمة نهائية لنظرتنا إلى الإنجليزية في العلم المعاصر تستحق الذكر. لقد 
تفحصنا العدد. والتوزيعء» واللغة في المنشورات العلمية (مجموعة ثانوية منهاء على 
أي حال)»: ولكن ليس أسلوبها الفعلي. ومع ذلكء إذ! كانت توجد الآن لغات إنجليزية 
عالمية تلفت اهتمامناء ألا يحتمل أن توجد لغات إنجليزية علمية مختلفة أيضا؟ 
أو هل يتم الامتثال لمقياس الإنجليزية الأمريكيةء كما تجسدت مثلا في «الطبيعة» 
8 و«العلم» 5616166 (جرى الاستشهاد بالمجلتين غالبا أكثر من أي مجلات 
أخرى)» بعدها نوعا من اطعيار العالمي أو الهدف المطلوب عبر جميع المحالات؟ 

الجواب معقد ومشير للاهتمام, وأكثر بقليل من المتوقع - لقراء هذا الكتاب. 
واليوم نجد فعلا تنوعات للغة الإنجليزية العلمية. أو للتعبير بشكل أدقء نجد تقبلا 
لأشكال غير قياسية من الإنجليزية المكتوبة في عدد متزايد من المجلات. وبعض 
هذه الأشكال محدد لمناطق حيث تطورت الإنجليزية العالميةء وهي تتشارك في 
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اللغة الإنجليزية والعلم 
خصائص تلك التنوعات الإنجليزية”. لكن أشكالا غير قياسسية أخرى لا تتبع هذا 
النموذج. وهي تظهر في عمل باحثين من دول تظل فيها الإنجليزية لغة أجنبية. في 
هذه الحالات, يبدو أن الابتعاد عن ا معيار الإنجليزي الأمريكي يعكس الترجمة من 
لغة محلية (مثلاء الصينية والعربية والإيطالية) إلى الإنجليزية, أو قدرة ناقصة مع 
أتها بارعة جدا بالإنجليزية. ويقدم القليل من الأمثلة بعض الدليل من علم النفس 
وعلم الأوبئة وعلم طبقات الأرض: 
النحاس (013) معدن أساس في التمثل الخلوي لكته قد يكون سأما جدا 
أيضا للأسماك. وعلى الرغم من أهميته. تختلف متطلبات النحاس ضمن النوع 
الحياتي وحتى ضمن مراحل الحياة المختلفة لنوع معين... وتعتمد درجة سمية 
النحاس بالإضافة إلى العناصر المتبقية الأخرى على النوع والعمر والنظام 
الغذايء وهي انعكاس لاختلاف فعالية امتصاص ... المعادن الثقيلة المتجمعة 
عموما في أعضاء التمثل الناشطة لدى السمك بتركيز أعلى مما في الأنسجة 
والأعضاء الأخر: 0 
كانت السيطرة على الأمراض المعدية قضية معقدة بشكل متزايد لجميع 
الدول في السنوات الأخيرة, استقصى العديد من العلماء ودرسوا الكثير من - 
التماذج الوباتية للنظائر المتباينة العادية. والهدف الأسامي لدراسة النماذج 
الوبائية هو المساعدة على تحسين فهمنا لفعاليات انتشار الأمراض المعدية 
العالمية... كذلك» بتأمل بعض عوامل انتشار الأمراض المعدية: تقصى العديد 
من المؤلقين في أعمالهم بعض الأشكال الجديدة من النماذج0. 
يعزى تواتر حدوث الزلازل المصرية إلى الحركة التكتونية النسبية بين 
الطبقات الأفريقية والعربية والأوراسية. يتوزع أغلب النشاط الزلزائي على 
امتداد ثلاث حافات نشيطة: حافة الطبقة الأفريقية الأوراسية, وحافة طبقة 
البحر الأحمر وصدع تحول البحر الميت. كذلك جرى الإبلاغ عن مناطق 
مصدر الزلازل الداخلية في شمال مصر من أبو العينين سدعمع11 تدمطف 
(2007)... إن تحديد سطوح الصدع الناشطة في مناطق حدوث الزلازل هذه 
أساس بالنسسبة إلى الخطر الزلزالي المحتمل الذي يمكن أن يتحرك نحو ا مدن 
الحضرية المغلقة (42, 
سيجد المتحدثون المحليون من دول الدائرة الداخلية «أخطاء» في كل اختيار. 
الأمثلة المتضمنة: «على الرغم من أهميته» في الاختيار الأول؛ «لجميع الدول» 
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و«المؤلفون في أعمالهم» في الثاني؛ «يتحرك نحو المدن الحضرية امغلقة» في الأخير. 
في حالة أو حالتين («لجميع الدول») لا يتم الالتزام بالأسس القاعدية فعلا. ولكن 
بالنسبة إلى الأكثريةء هذا ليس صحيحا؛ إنها على الأغلب مسألة صياغة متحدث غير 
محليء وابتعاد عن معيار الإنجليزية المكتوبة. وسيلاحظ القراء أن هذه العبارات 
تتناوب مع الكتابة التي تلتزم بالمعايير الإنجليزية الأمريكية ويمكن عذها مقبولة 
من أي محرر بريطماني أو أمريي. ومع ذلكء الفكرة الأساسية هي أنه لا توجد 
مشكلات خطيرة في المعنى. إننا نفهم حتى ما يقوله كاتب الجملة الأخيرة في الاختيار 
الأخير - إن تحديد سطوح الصدع الناشطة أساس لتمييز الخطر الزلزالي بالنسبة إلى 
المدن اللصرية #0 

سيكون من السهل أن تعزى «الانحرافات» في هذه المقاطع إلى الكتسل 
التحريري أو العجز. لكن المقالات كلها جرى تدقيقها بوساطة خبراء وخضعت 
إلى مستويات متعددة من النقد. تضم كل مجلة بين رؤساء تحريرها ومحرريها 
المتشاركين علماء من أمم ناطقة بالإنجليزية. بما فيها الولايات المتحدة. ويمكن أن 
نفترض أن أسماء هؤلاء العلماء تشير إلى أشخاص حقيقيين ليسوا في حالة غيبوبة 
أو تشوش ذهنيء وأنهم بالتالي يؤدون مهماتهم التحريرية. وربما يقال إنه بينما 
كان المحررون والمراجعون ف العقود السابقة (الأربعينيات - السبعينيات) قد تولوا 
بأنفسهم مراجعة المقالات بحيث تتفق كليا مع الإنجليزية العاطية المعيارية, وأن 
هذا لم يعد ممكنا مع الأخذ في الحسبان حجم المقالات: فإن التأثير مع مرور الوقت 
هو نفسه. وما نراه هو مرونة مميزة فيما يُحسب مقبولا الآن بأنه لغة إنجليزية 
علمية مكتوبة. وثمة عوامل أخرى مؤثرة هنا بالإضافة إلى زيادة في اقتراحات المجلة. 
ومع اتخاذ العلم طابع العولمة بشكل أكثر, ومع دخول باحثين أكثر من الدائرتين 
الخارجية والموسعة الموصوفتين في الفصل الثاني في القوة العلمية العاملة. وأصبحوا 
أنفسهم مؤلفين ومحررين» وأسسوا المجلات, وتولوا مناصب في هيئات التحرير, 
فقد ساعدوا لغات التواصل العاللية لتصبح أقل صرامة وأكثر انفتاحا للتنوع. 
ويسعى المهيمنون على العديد من المجلات اليوم إلى تشجيح جغرافية أوسع من 
(#) مرة أخرىء تقتقد الأمثلة الواردة - بعسد ترجمتها إلى العربية - أهميتها في إيضاح القروق والأخطاء المشار 


إليها. [المحررة]. 
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المساهمين وتقليل التفاوت اللغوي بين الذين يستعملون الإنجليزية بوصفها لغة 
أولى أو ثانية والذين ليسوا كذلكء ولكن الذين يُعدُ عملهم قيّما ويستحق جمهورا 
واسعا. تعرض المقاطع السابقة مؤلفين أتراكا في مجلة إيطالية؛ وباحثين صينيين في 
مجلة نشرتها منظمة اتخذت مقرا لها في بلغاريا؛ وأخيرا علماء من مصر وكوريا 
الجنوبية والمملكة العربية السعودية في مجلة أصدرتها إحدى كبرى شركات النشر 
الدولية في العام (معذع815). 
إن ما لا نراه في أي من هذه المقالات. أو أخرى مثلهاء هو الابتعاد عن الشكل 
القياسي للنقاش في الكتابة العلمية الإنجليزية. فالمقالات المكتوبة عن عمل المختير 
تتبع ما يدعى بتركيب (1184141 (المقدمة, الأساليبء النتائجء والمناقش ة)» بينما 
التي تتضمن العمل الميداني والتحقيقات النظرية والعرض الرياضي والإبداع المنهجي 
ومزيج من هذه تلتزم بالمعايير التنظيمية وأساليب النقاش التي أوجدها خلال القرن 
العشرين العلم الأوروبي الغربي وحسنها في فترة ما بعد الحرب الباحثون الناطقون 
بالإنجليزية. جرت مناقشة سمات الحوار الغربي العلمي الحديث هذه بوفرة 
حول المعايير البلاغية الأماسية - أنواع المطالب التي قام بها المؤلفون» استعمالات 
الدليل الذي يؤيد هذه المطالب» الجمهور المستهدفء و«مجموعة السمات الخاصة 
بالأملوب» ال مستخدمة لإضفاء صلابة وقوة على بنية الإقناع*. إن معايير النثر 
العلمي الإنجليزي هذه - من الأسلوب غير الشخصي وغير الأذي المعتمد على اللغة 
غير المفهومة إلى إدراج عناصر مثل قائمة مرجعية نظريةء وأشكال بصرية قياسية 
(خرائطء رسوم بيانيةء نماذجء وغيرها) - تقوم بدور مفاهيم عامة: سواء كنا نفكر 
في دراسة طبية في الهند أو مقالة جديدة في مجلة الفيزياء البرازيلية. ومع الفوارق 
الثانوية, تبدو واضحة في جميع مجلات اللغة الإنجليزية؛ بما فيها المنشورة في أمم 
حيث توجد إنجليزية عايلية معينة20. 
وبذلك لا تكون مرونة القواعد والنحو متماثلة مع مرونة الخطابات. وفي هذه 
المرحلة من تطور اللغة العلمية يبدو بالتأكيد وجود معيار عالمي حقيقي في الأشكال 
الأساسية ملقالة البحثء الأشكل التي تعبر الحدود الأكادهمية الوطنيةء وحتىء في 
عديد من الحالات اللغوية. وما يوحي به هذاء بشكل قوي فعلا إلى حد ماء هو أن 
علهاء الدائرة الخارجية - والمتوسعة - لم يجعلوا اللغة العلمية بالإنجليزية خاصة 


141 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


بهم حتى الآن؛ وتقبلوا بدلا من ذلك مع قليل من التعديل أو بلا تعديل المعايير 
البلاغية التي أسسها العلماء الغربيون. وخصوصا المتحدثين امطحليين بالإنجليزية 
في بريطانيا والولايات المتحدة. ولا يمكن توقع إن كان هذا سيظل حقيقيا أم لا في 
هذه المرحلة. وكون متحدثي اللغات الإنجليزية العالمية المختلفة م يضيفوا إبداعهم 
الخاص أو يجروا تغييرات من نوع ما قد يقودنا إلى توقع أن هذا لن يحدث مع 
متحدثئي الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية أيضا. لكن هذه النتيجة تبدو غير ناضجة. 


كلمة أخيرة حول «العلم الناطق بالإنجليزية» 

من الشائع اليوم التحدث عن «تراجع» أمريكا بصفتها القائدة العاطية 
في العلوم: ومن ثم ضمناء الإنجليزية. يقاس هذا «التراجح» عادة با منشورات 
وبراءات الاختراع ودرجات الدكة وراه أو نوع من قياس جاهز وروتيني آخر. 
لم تعد «الولايات المتحدة عملاق العلم, المسيطر على مجال البحث في إنتاجها 
للصحف العلمية. كان ذلك قبل 30 سنة»»: كمل يقول تقرير حديث لتومسن 
رويترز (مالك شبكة العلم)””". «إنها الآن تتشارك في هذا العالمء على قدم المساواة 
بشكل متزايد. مع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين والدول الآسيوية على 
المحيط الهادي» 2 

يبلغ عدد سكان الصين أربعة أضعاف الولايات المتحدة. وفي العام 2011 كانت 
تصل إلى نصف إنتاجها الإجمالي المحلي (يقترب من 7 تريليونات دولار مقابل 4,5 
تريليون): وتفوق اليابان فقط. وهي قد تقل كثيرا عن أمريكا في الحجم والنجاح 
والتأثير والحيوية الإبداعية لإنتاجها العلمي. لكن هذا لن يسدوم. فقد أعلنت 
الحكومة الصينية أنها سوف «توقف» المجلات التي تراها ضعيفة: بما فيها آلاف 
الدوريات باللغة الصينية التي ينتشر فيها الانتحال ويظهر فيها القليل من العمل 
المقطور. إن الصين ستنجح بصفة رابطة عاللية جديدة للبحث؛ لأنها تكيف 
النموذج الغربي مع احتياجاتها وقدراتها وظروفها الخاصةء (من دون ذكر الثقافة 
السياسية). ومن استثمار مبالغ كبيرة من امال الحكومي في بناء برامج جامعية إلى 
تحويل أفضل مجلاتها أكثر فأكثر إلى الإنجليزية» تتابع الأمة خطة معروفة. وقد 


(#6ة) ععمعك5 كه طعكالا. 
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اللقة الإنجليزية والعلم 
تقبلت من حيث المبدأ الفكرة الأساسية التي نشاً فيها العلم الأمريي نفسه بعد 
الحرب قبل أكثر من ستين سنة. عرض هذه الفكرة فانيفار بوش (المذكور آنفا). 
مدير مكتب البحث العلمي والتطويرء في تقريره المشهور في العام 1945 إلى الرئيس 
روزفلت» «العلم - الحدود اللانهائية». وأكد بوش أن البحث لم يكن حيويا فحسب 
لكنه ضروري للتقدم في العصر الجديد للتاريخ العالمي. وقد استطاع العلم وحده. 
كما قال (وهو يعني أيضا الهندسة والطب) أن يقدم الوسائل والقدرة من أجل 
«تأمين صحتنا وازدهارنا وأمننا كأمة في العام الحديث»7»,. 
رأى بوش أن العلم في أمريكا غاية قومية أولاء وعالمية ثانيا. وكان رأيه في العالم 
متكيفا مع الحريق الهائل الذي انتهى من فوره, والذي خفض أغلب المجتمع المتقدم 
إلى لهيب دخاني بطيء» والذي ترك الولايات المتحدة تلوح فوق أوروبا واليابان مثل 
عملاق أبوي. وبدت فكرة «العلم الأمريكي» - أو بعد عقود قليلة» «العلم الناطق 
بالإنجليزية» - قوية ومشروعة. ومع ذلك سيتبين أنها إقليمية ومؤقتة على المدى 
البعيد. وبينما كان الباحثون من أمم أكثر يس تخدمون الإنجليزية لإيصال عملهم 
وأنشصطتهم الجامعيةء سيتخذ العلم نفسه طابع العويلة بشكل متزايد خارج حدود 
أي مجموعة منفردة من الدولء مهما تكن قوية. 
لذلك تحمل العولة في العلم رسالة أخرى. على الرغم من جميع إنجازاته 
الكبيرة, كان الجهد التقني الحديث في نوع من المرحلة الحدودية حتى الآن. قد 
يبدو هذا سخيفا بالنسبة إلى الناس في الأمم الغنية. وهنا.ء تكون المعلومات عن 
البحث والاكتشاف مادة يومية في الأخبار. من حل لغز الجينات البشرية إلى اكتشاف 
كواكب جديدة تدور حول النجوم البعيدة؛ وخلال ذلك عاش اينشتاين والزوجان 
كوري قبل قرن كامل وجرى حفظهم منذ مدة طويلة مثل أيقونات. ويبدو أن العلم 
الحديث أصبح صناعة ثقافية ناضجة. تتحرك دانما بسرعة. 
ولكن بالنسبة إلى العديد من مئات الملايين في العام النامي» لا ثيء من هذا له 
طابع الألفة. وفي دولهمء لايزال العلم الحديث بوصفه مجالا للمشاركة في مراحل 
بدايته فعلا. وحتى نهاية القرن العشرين كان الجزء الأكثر تقدما من العمل العلمي 
مقتصرا على جزء من المجتمع العالمي - عشرين دولة غنية تقريبا أو نحو ذلكه 
لا أكثر. وقد بدأت الحالة تتوسع الآن بشكل جدي. إنه تغيير يجب على العلماء 
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في كل مكانء والعالم عموماء أن يرحب به من دون تردد. ويمكن فقط لعلم أكثر, 
يحققه بمستوى رفيع الباحثون في عدد أكير من الدول. مع تنوع في الأهداف 
والمشكلات والمعرفة المحلية أكثر مما كان ممكنا في الماضيء أن يُعدٌ شيئا جيدا 
كليا. في مقابلة تتعلق بعمله الفائز بجائزة نوبل حول الغرافين, علق أندريه جيم 
أنه جرث نقاشات حول أي جنسية أو مجموعة عرقية يجب أن تطالب بالجائزة 
أيضاء سواء بريطانية» هولندية» روسية. ألمانية أو يهودية. وقال: «بالنسبة إلي تبدو 
هذه المناقشات سخيفة... إنني أحسب نفسي أوروبيا ولا أعتقد أن أي تصنيف آخر 
ضروريء خصوصا في عالم متقلب مثل عام العلم»”". 

سيكون القرن الحادي والعشرون أول من يرى شيئا ما يقسترب من مغامرة 
عالية حقيقية في العلم, تخلو من سيطرة أحد. وتخص الجميع. في هذ! العصر 
الجديدء ستنمو قيمة اللغة العالمية فحسب. لكنها حقيقة أيضا أن هذه القيمة 
تسبب بعض التكاليف. تكاليف لا بد من تقبلها وتقديرها وتقويمها. ومن أجل 
هذه ألمهمة نتابع الآن. 
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«إن تاريخ لغات التواصل في العالم 11 
يروي فعلاء مرلرا وتكراراء حكاية 0ه 
الثقافات الفكربة التي تتكيف مع !1 ٠‏ مؤلفة من جبال منخفضة الحافة, ووديان ضيقة 
اللغات الجديدة المهيمنة عاميه 5/1 

سواء العربية في بلاد فارس أو |( 


الصينية في اليابان» 


المؤلف 0 


التأثيرات 
مناقشة تعقيدانت وقضايا 
اللغة العالمية 


ليس للبشر الحق في جعل رقاهية 
الجيل الحالي أمرأ مستبعدا كليا. زبما 
تكون الثقة الأخلاقية الوحيدة في 
أيديتا هي الاهتمام بزمننا الخاص. 
إدموند بيرك 


خلال صيف العام 2010 أمضيت ثلاثة 
أسابيع في شمال غرب أستراليا كجزء من حلقة 
دراسية بشأن علم طبقات الأرض تديرها 
جامعة واشنطن. أخذتنا رحلاتنا عبر جزء كبير 
من كيمبرليزء وهي منطقة برية صافية وبعيدة 


من الحجر الرمليء وبلدات صغيرة تحيط بها 
السهول العشبية الواسعة وتجاورها مجتمعات 
أصلية صغيرة جد!. في أغسطسء قرب نهاية 
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«الفصل الجاف»»: تغمر المنطقة الشمس القاسية. وتسقط الحرارة بثقل طبيعي 
يمكن أن يترك الزائر القادم من خطوط عرض أعلى متقطع الأنفاس. 

تلاشت اللغات الأصلية في شمال أستراليا بنسية مقلقة. فقد دمر الصراع الطويل 
الأمد مع المستوطنين البيض العديد من الجماعات الأصلية. ودفع بالآخرين إلى جيوب 
انحصرت بين ماضي الصيد والجمع الذي انقضى الآن بشكل كبير وحاضر حديث لايزال 
قيد الإتجاز. ذات مساءء خلال نسيم رقيق نادر في بلدة جدول الخشبء شاركت في 
محادثة مع روجرء وهو رجل من السكان الأصليين ربما في أواخر الثلاثينيات من عمره» 
الذي رمقني بابتسامة ودودة خارج متجر البقالة وسألني من أين أنا. وقال: «عرفت 
أنك لست من هتا». وتبين أنه أب لصبيين» مثلي تماماء وهكذ! تبادلنا الحكايات أولا عن 
علاقات الإخوة ومشكلات الانضباط. ثم ذكرت مسألة اللغة؛ وأومأ برأسه. 

وقال إن ولديه يعرفان ثلاث لغاتء لا واحدة منها بشكل كامل. وكان ذلك يقلقه. 
كانت لغة روجر الأصلية هي واريماجاريء ويتقن أيضا الغوريندجي؛ لكن زوجته جاءت 

ن قينانت كريك وتتحدث الوارومونغو وكذلك الوارلبيري. وكان الوالدان كلاهما يعرف 

الكريولء وهي مزيج مبسط من الإنجليزية وعدة لغات أصليةء يستعمله المستوطنون 
البيض والمواطنون منذ بداية القرن العشرين بصفتها لغة تواصل في معظم المنطقة. 
وكان الصبيان يتحدثان لغة أبيهما بشكل جيد. ولغة أمهما الأولى, الوارومونغو 
بشكل أفضل أيضاء والكريول أفضلها كلها؛ لأن الوالدين كليهما والعائلة الكبيرة كانوا 
يستعملونها غالبا في البيت. وعندما يتحدث الصبيان الوارومونغو يمكن أن يمزجا 
معها بعض الكلمات الإنجليزية أيضا؛ لأن هذا يُعنُ حديثا راقيا. وفي المدرسة» كانت 
الكريول مستعملة من الأولاد الآخرين» ويعرفها بعض المعلمين. وعلق روجر بأن ولديه 
وأصدقاءهما كانوا يتنقلون بشكل نموذجي ذهابا وإيابا بين اللغات الثلاث كلهاء استنادا 
إلى من يتحدث وإن كان شخص بالغ قريب يكن أن يفهم ما يقولونه أو لا. وقال إن 
ثمة مشكلة كبيرة في احتواء الكريول على الكثير من الكلمات الإنجليزية. «كان البيض 
يعتقدون داتما أن ولد يستطيعان التحدث بالإنجليزية جيداء لكنهما لا يستطيعان 
ذلك. كانا يعانيان من وقت رهيب في المدرسة. والآن غيرت الحكومة كل شيء في 
المدرسة إلى الإنجليزية: لذلك أعتقد أنهما يتعلمانها بشكل أفضل. وأعتقد أن هذا قد 
يكون جيذا لهماء وجيدا مستقبلهما». 
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وسألت روجر كيف تعلم لغته الإنجليزية. وضحك قائلا: «لقد تعلمت جيدا في 
المدرسة - لقد جعلتني أمي أدرس بجد! وفيما بعد عملت في مزرعة ماشية. وكان علي 
استعمالها هناك. والآن أنا أعمل في مخزن منذ نحو عشر سنينء وأستعمل الإنجليزية 
كل يوم». كان الوقت قد حان لعودت إلى المخيمء لذلك صافحت روجرء وتمنيت الخير 
لعائلته, وبدأت أغادر. فقال فجأة: «انتظرء إن ولديك في الدرسة, صحيح؟ ماذ! يريدان 
أن يصيحا؟» قلتَ: «حسناء أحدهما يريد أن يصبح طبيباء والآخر عااء كما أعتقد 
لدراسة المحيطات». هز روجر رأسه وابتسم: «إنك رجل محظوظ». ونظر إلى الأسفل. 
ثم رفع رأسه: «كم لغة يتحدث ولداك؟» أجبت: «حسناء واحدة فقط الآن» مع أنهما 
يدرسان أخرى في المدرسة». ورمقني بنظرة مرحة لكنها مشفقة. «عليهما العمل بشكل 
أفضلء يا صاحبي! واحدة لا تكفي أبدا!». 


نظرة تأملية 

من الشائع امتداح فواتد استعمال لغة عالمية تلعلم. والمفهوم أن هذه الفوائد 
لا تتضمن التي لها طبيعة عملية قصيرة الأمد فقط. مثل الأنغطة الجامعية الموسعة 
والنشر الأكثر مباشرة للنتائج» بل تلك التي ستفيد العلم على المدى البعيد عبر عويلة 
المعرفة. وهناكء أيضاء القيمة الرمزية ل «مجتمع علمي عالمي» («جمهورية الأدب» 
لروزييه التي نوقشت في الفصل السابق) المجسدة في لغة عالمية مشتركة. لذلك إذا 
طلب من أكثر الباحثين في العام أن يعلقواء سيكون من غير المحتمل أن يجدوا مكانة 
الإنجليزية إشكالية أو جدلية*, 

ومع ذلك فاللغات العالمية» في الماضي والحاضرء لم تكن رحيمة عايليا بمستعمليها 
الأجانب. فلغة مثل هذه تتطلب بش كل حتمي التقبل والتعديل والتكيف, ولا شيء 
من هذه يحدث فجأة. وكلها تتضمن الصعوبة وعدم الإنصاف. إن لغات التواصل 
العلمية السابقة - اليونانية: واللاتينية» والعربية, والصينية بينهاء التي سنناقشها 
جميعها في الفصل الخامس - لم تحقق سلصطتها بالإجماع» بل وصلت على مان الغزو 
وبناء الإمبراطورية. كانت التأثيرات التي حصلت عليهاء مثلا على اللغات التي وؤجدت 
قبل وصولهاء مختلطة غالبا. وكان يمكن أن تسبب انقراض اللغات الأصلية في المناطق 


(#) تُظهر متاقشأق مع العديد من العلماء خلال العقد الماضي, في اجتماعات دولية ولقاءات أخرىء أن هذه هي الحالة. 
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التي غزتهاء ولكن أيضا إحداث لغات جديدة مع مرور الوقتء مثل عشرات اللغات 
الرومانسية التي ظهرت في النهاية من اللغة اللاتينية. وتاريخياء كان للغة اللهيمنة 
تأثيرات عميقة في أي مجتمع فكري موجود سابقا. وقد غيرت العديد من مؤسسات 
الممارسة العلمية - التعليم» معرفة القراءة والكتابة. ممارسات القراءة والكتابة, 
تعريف الثقافة المقبولة: قابلية حركة العلماء أنفسهم". ويشكل عامء تضمن هذا 
الخسارة بالإضافة إلى الكسب. لذلك هناك قيود وعوائق يجب التفكير فيها عندما 
تحقق الهيمنة لغة تعارف قوية. 
إلى أي درجة يمكن أن تكون الحالة هذه باستعمال الإنجليزية في العلوم الطبيعية؟ 
هل عه أضرار مهمة ستظهرء وإذا كان الأمر كذلك, ما درجة خطورتها؟ ومع الأخذ في 
الحسبان العديد من سنوات التدريب وامنافسة الحادة على المصادر والجوائز في العلم 
المعاصي هل تمكن مواجهة أي من هذه المشكلات بطريقة ما؟ في الحقيقة, هذه أسئلة 
مهمة» وأساسية لمستقبل اللسعى العلمي؛ لأنها تتضمن قدرات الباحتين أنفسهم. 
أبدى علماء اللغة بعض الاهتمام بهذه الحقائق والأسئلة©. وكان دور الإنجليزية 
بشكل محدد والقضايا التي يعرضها قد جرى تقبلها أو ذكرها من مختصين في مجال 
علم اللغة التطبيقيء مما أنتج كثيرا مما هو قيِّم. وبعض هؤلاء المؤلفين ينتقدون 
كثيرا هيمنة الإنجليزية على العلوم (يُعدذونهاء مثلاء خسارة في التنوع)؛ وآخرون 
منجذبون أكثر إلى سماتها اللغوية والاجتماعية. وفي الأحوال كلهاء تظهر استنتاجات 
مهمة عديدة من هذا العمل. وفيما يأق الاستنتاجات الأساسية المتعلقة بمناقشتنا: 
« الدور العالمي للإنجليزية في العلم لا علاقة له بالخصائص المتأصلة في اللغة. ولا 
يوجد «تلاؤم» مدهش بين الإنجليزية والأمور العلمية. وظهور هذه اللغة سببه 
تطورات تاريخية. 
« الهيمنة الإنجليزية قوية خصوصا في العلوم الطبيعية والحياتية والطب 
الحيوي. وهي أقل انتشارا في العلوم التطبيقية وأقل (لكنها متزايدة) في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية. 
« تتوسع هذه الهيمنة لأن العلماء يريدون اعترافا واسعاء ويرغبون في فرص أكثرء 
ويفهمون أن هذا يعتمد الآن على نشر الصحف والاقتباس في المجلات الدولية» 
حيث تهيمن الإنجليزية. 
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« بما أن الإنجليزية هي اللغة المحلية لبعض الدولء يكتسب الباحثون والجامعات 
والشركات من تلك الأماكن فائدة فورية. وأكثر الباحثين الناطقين بالإنجليزية 
يتحدثون بلغة واحدة ويستشهدون بالصحف المكتوبة بالإنجليزية فقط. 

« لدى الأمم النامية الأفقر قابلية أقل لتعليم الإنجليزية وتعلمهاء لذلك يتعرض 
علماؤها لضرر كبير. يمكن فهم هذا الوضع غير المنصف على أنه حالة «موسرين» 
و«معدمين» أو نوع من تقسيم المحيط الأماسيء مع وجود الأمم الغنية في 
المركز والدول النامية في الهوامش. 

» في العديد من الدول يُنشر أغلبية العلم باللغة المحلية. وهذا العمل مجهول 
عائياء لأنه لا يُستشهد به خارج مجتمع اللغة المحلية. وقد تكون قيمته العلمية 
محلية أو قد لا تكون؛ وهذا ما لا نستطيع معرفته. ويمكن لعمل مهم أن يمر من 
دون ملاحظة؛ مما يسبب ضررا للعلم والعلماء في كل مكان. 

© يعاني العديد من متحدث الإنجليزية غير المواطنين من ضع ف الثقة عندما 
يستعملون هذه اللغة. وهناك الكثير من الصراع والفشل وعدم الكفاءة 
المرتبطة بهذا الاستعمال. 

تنحاز قواعد البيانات المرجعية مثل 501 وقنامزمء5, كجزء أساسي من «الذاكرة» 
المتطورة للعلم» نحو المنشورات المكتوبة بالإنجليزية: رغم تغير هذا بدرجة 
معينة. والرؤية العالمية لأي مجلة مقبولة في قواعد البيانات هذه تزداد بشكل 
هائل؛ ونتيجة ذلكء يوجد لديها حافز قوي للنشر بالإنجليزيةء مما يسبب نوعا 
من «حلقة استرجاع» لزيد من انتشار هذه اللغة في النشر العلمي. 

« لا تعمل أي سياسة إمبريالية على نشر اللغة الإنجليزية العلمية. ويتشجع 
العلماء غير الناطقين بالإنجليزية على استعمال هذه اللغة بسبب الحقائق 
التاريخية» وسياسة أقسام بحوثهمء والجامعات, والشركات وتأثير طموحاتهم. 
كل من هذه النقاط» وأخرى أيضاء ستُتابع فيما يأقي. ولا يمكن الإجابة عن سؤال 

هذا الكتاب بشكل كاف مالم تتم مساءلة بعض هذه الاستنتاجات نفسها. 


قضية العدالة 


يبدو أن لغة عالمية تقسم العالم إلى قسمين - الذين يستطيعون استعمالها 
والذين لا يستطيعون. أو بدقة أكثر: الذين ممكن أن يستعملوها بسبب ميزة 
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محلية؛ والذين يستطيعون نتيجة سنوات من الدراسة المنضيطة أو المميزة؛ والذين 
يشعرون بأن عليهم الكفاح إلى الأبد في منطقة رمادية من القدرة المتدنية؛ والذين 
نالوا القليل أو لا شيء من التدريب بلغة الهيمنة وبذلك تركوا ضعفاء وخارج حدود 
العمل العلمي الدولي» سواء بالاختيار أو بانعدام الفرصة. وباختصارء مع أن أي 
لغة عالمية تقدم فرصة جديدة للعلماء بعدة طرق فإنها تسبب تحديات وعوائق 
للآخرين. ومع ذلكء فإن قسم «المحيط الأساسي» البسيط هو بسيط جداء لوجود 
العديد من مستويات القدرة, والقدرة الجزئية. وعدم القدرة. 

إن الإشارة إلى مشكلات عدم القدرة ليست جديدة. حتى إن متحدثا محترفا 


منذ بعض الوقت: 
تثير حقيقة أن الإنجليزية هي اللغة المقبولة عالليا لاتصالات البحث قضية 
حاجز اللخة بمعنيين: أولاه الذين لغتهم الأصلية ليست الإنجليزية يجازفون 
بكونهم غاقلين عن البحث العالمي السائد - ومتجاهلين منه - ما م يتعلموا 
القراءة والكتاية والتشر بالإنجليزية. ثانياء يجازف الباحثون المحليون الناطقون 
بالإنجليزية بكونهم جاهلين للنتائج المهمة المذكورة في اللغات الأجنبية... ما لم 
يصيحو! بارعين بلغة واحدة أخرى على الأقل/2. 
إن العام وفقا لغارفيلد صورة كاملة: على الباحثين غير الناطقين بالإنجليزية 
أن يتعلموا الإنجليزية, إلا إذا أرادوا أن يبقوا ضيقي الأفق؛ وربما على الناطقين 
بالإنجليزية تعلم لغة أخرى”*'. ويبدو أن عدم المساواة يشوب هذه المجالات. فما 
من مكان يظهر فيه اهتمام بالإنصاف. 
كان القلق بشأن عدم الإنصاف اللغوي القضية الأساسية التي أثيرت ضد هيمنة 
الإنجليزية في العلم. وهي قضية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها. ولا شك في أن متحدثي 
اللغة الأم يستفيدون من العومة السريعة للإنجليزية في العلم. أما متحدثو الإنجليزية 
بوصفها لغة أجنبية أو «إضافية» (,851), أو جزء كبير منهم. فإنهم يبدأون بإعاقة. 
فالفوائد التي يحصل عليها متحدثو الإنجليزية كلغة أم مهمة. إلى جانب المكانة 
التي تترافق مع الطلاقة بلغة العام المختارة, يكون هؤلاء المتحدثونء بكونهم باحثين 
(:#) اقترح غارفيلد اليابانية أو الروسية. اللتين كانتا خيارات منطقية في العام 1990. وبعد عقدين تصيح خيارات 


مختلفة مفهومة. وثمة نقطة مهمة تكمن هنا ستجري متابعتها في الفصل المقيل. 
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متدربينء مرتاحين كليا في الحديث المطلوب ومفرداته. ولأنهم يواجهون عقبات أقل 
في الخطاب العلميء يمكنهم بسهولة أكثر العثور على مدخل لفوائده (مع أن هذا غير 
مضمون أبدا)» التي تتضمن نظام المكاسب في العلم. إن انتقال العديد من المجلات 
العامية والمنظمات العلميةء ومعاهد ومؤتمرات البحثء والبرامج الجامعية والتعليم 
العثمي. إلى حالة الإنجليزية فقط منذ التسعينيات يجعل الأمر غير قابل للنقاش. 
والمجلات المحلية في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو كندا أو أستراليا تصبح 
عالمية بشكل تلقاي. ويمكن للقدرة شبه المحلية» في بعض الحالات, أن تساعد في نشر 
ورقة بحث واستشهاد الآخرين بهاء وبذلك تحسن موقع المرء وإمكاناته الاحترافية. 

ولكن من المهم إدراك أن المزايا نفسها تخص جميع متحدي الإنجليزية بطلاقة, 
وليس مجرد الباحثين من بريطانيا أو أمريكا («التحدث المحلي»» كما رأينء هو فئة 
قلقة في نظر الذين يتحدثون الإنجليزية بشكل جيد كلغة ثانية أو ثالثة). تنطبق تلك 
ألميزة على الذين لديهم قدرة عالية في اللغة: بغض النظر عمن هم أو ما قد تكون 
لغتهم (لغاتهم) الأصلية. ثمة نقطة أخرى هي أن متحدثؤي اللغة الأم ليسوا داثما كتابا 
أو متحدثين مميزين بلغتهم الخاصة: كما سيخبرك المحررون الخيراء بسرور. 

إن الحديث العلمي بأي لغة هو نوع محدد ومخصص إلى حد كبير في استحمال اللغة. 
فاطرء لا يولد به ولا يكتسبه بشكل آلي أو بسهولة, ولكن يجب أن يطوره مع الوقت على 
شكل مهارة, وغالبا بصعوبة. كجزء متميز من التدريب. والتفاوت هائل في هذه الهارة 
بين متحدث الإنجليزية بوصفها لغة أم» ولطاا كان كذلك. لذلك هناك عديد من ناطقي 
الإنجليزية الذين يواجهون تحديات كبيرة في إعداد مقالة علمية مقبولة للنشر. 

ولكن بالنسبة إلى متحدي الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية حتى مع درجة أقل من 
الثقة والمهارة يمكن أن تكون الحالة أسوأ إلى حد كبير. فالكتابة والتقديم يمكن أن 
يتطلبا كثيرا من العمل الإضافي والمال أيضاء إذا أرسلت النصوص للتحرير والتصحيح. 
بعض المجلات ستتولى هذا التحرير بنفسهاء إذا رأت أن المقالة تستحقء» لكن الأغلبية 
تفتقر إلى هذه القدرة ولذلك ربما توصي بتلقي مساعدة خارجية. وهكذا فإن الجهد 
والمصادر تستنزف بعيدا عن المهام الأخرىء مثل البحث نفسه (مع أن التواصل هو 
عمل علمي أساسي أيضا). وحين تضاف إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها العلماء 
عموما في الدول الأفقرء يمكن أن تبدو هذه المتطلبات متحيزة. 
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ثمة موانع دقيقة أيضا. تختلف الأعراف اللغوية في الكتابة العلمية فعلا بشكل 
ملحوظ بين اللغات؛ فصيغ الفعلء واستعمال الصفات واملحدداتء» وترتيب الأدوات» 
وتكرار النقاط كلها أمثلة. إذا كان العلم المكتوب بالفرنسية يستخدم عموما الزمن 
الحاضر (بدلا من الزممن الماضيء كما في الإنجليزية). فإن الحديث التقني الياباني 
مسهب جدا (بالمعايير الإنجليزية)» بينها تتضمن المقالات الصينية غالبا اقتباسات 
من علماء مشاهير سواء أكانت تتعلق مباشرة بالعمل المعني أم لا. وهناكء أيضاء 
مشكة الانتحال المزعجة في العلم المنشور بشرق آسياء حيث تبدو الفكرة إما 
مفهومة بشكل ناقص أو مقحمة على نحو سيئ. تضاف هذه الأمور كلها إلى خطر 
الخطأ وسوء الفهم وحتى التجاوز في نصوص كتبها متحدثون غير محليين» حتى حين 
يراجعها ممثلو اللغة الأم. من جهة أخرىء قد يرى بعض القراء الناطقين بالإنجليزية 
مقالة تحتوي على مفردات غير قياسية («غريبة» أو «غير مناسبة») أو صياغة صعبة 
(«خاطتة») بأنها أقل جدارة. وفي محادثات المؤتمرات» يمكن للإنجليزية السيئة أو 
الناقصة؛ المشددة بقوة أو الخاطئة في اللفظء أن تحبط المستمعين (الذين يتوقعون 
طلاقة اللغة الأولى فقط) وتدفع بعضهم إلى المشاركة بأداء ناقص قليل الأهمية. 

ولا يتعلق الأمر بالإنصاف فقط. فهناك آثار اجتماعية يجب النظر إليها. إن 
الباحقين الأكثر مقدرة في اللغة الإنجليزيةء والذين درسوا وعملوا في أمم ناطقة 
بالإنجليزية» يمكن أن يجدوا فرص عمل أفضلء إلى درجة كسب مواقع مهمة في 
مؤسسة بحث لإحدى الأمم. وهكذا يمكن للمقدرة في الإنجليزية. ورها بدرجة 
أكبر من المقدرة في البحث نفسه. أن تصبح معيارا لمواقع القوة في طيف واسع من 
المؤسسات العلمية. مما يحسن مكانة اللغة أكثر أيضا. تفسر المهارة الإنجليزية بأنها 
القدرة على التواصل مع العلم العالمي والاستفادة منه ومن كل ما يمكن أن يقدمه. 
هذه السياسة منطقية من ناحيةء لكنها ستبدو مميزة أيضا. فخلف هذا توجد 
الحاجة العالمية إلى تعليم اللغة وترجمتها؛ وتكسب الأمم باللغة الأم ومتحدثو 
الإنجليزية بطلاقة صناعات مليارات الدولارات في هذين المجالين وتشكل بذلك» عبر 
معلميها ومترجميهاء تأثيرا مباشرا في تدفق اللغة وحركة المعرفة ضمنها. 

إن ا مخاوف من الخسارة مشروعةء خصوصا في منطقتين محددتين. والإنجليزية 
ليست قاتلة محترفة للغات العالم؛ كما رأيناء لكنها بلا شك اللغة الوحيدة التي تُصاغ 
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فيها مصطلحات علمية جديدة. بشكل يومي تقريبا. ولدى متحدثي اللغات الأخرى 
خيار تبني هذه المصطلحات من الإنجليزية» والبحث عن مكافئ في لغتهم الخاصة 
(مما يعطي نتائج عشوائية)» أو ألا يزعجوا أنفسهم. ومع الوقتء يمكن لأي من هذه 
الخيارات أن تضعف قدرة اللغة المعنية على القيام بدور وسيط للمعرفة العلمية, 
خصوصا في مجالات البحث الحدية. يؤدي هذا إلى المجال الآخر من «الخسارة» 
المحتملة. إن الباحثين الذين ينشرون عملا مهما بلغتهم الخاصة (غير الإنجليزية) 
يجازفون بشكل غير مباشر على المستوى الدولي. لا تكون نتائجهم أبدا غائبة أو 
مفقودة؛ لكن المجتمع العلمي الأكبر لا يستطيع رؤيتها وبذلك يظل جاهلا بها. إن 
العائق ذو شقين. وقد تبين أن الحالة هي هكذاء مثلاء مع وباء أنفلونزا الطيور في 
جنوب شرق آسيا: فالمقالات المهمة بشأن الطبيعة المهددة للمرض «مرت من دون 
ملاحظة؛ لأنها نشرت في مجلات باللغة الصينية»”. مما عنى أيضا أن العلماء الذين 
قاموا بهذا العمل مم يُعترف بمساهمتهم على نحو صحيح. 
لذلك تبرز قضايا الإنصاف من العالم الحقيقي. إنها ليست افتراضات من برج 
عاجي. فمن الممكن مناقش تها وفق مداها الحقيقي وتأثيراتها النهائية. ولكن ليس 
وفق علاقتها وواقعيتها. إنها تثير. على أي حالء أس كلة خاصة بهاء وهذه يجب عدم 
تجنبها أو استبعادها أيضا. وفيما يأتي الأساسية منها: 
« كم هو شائع التحيز ضد المتحدثين غير المحليين في المنشورات العلمية؟ مع الأخذ 
في الحسبان الوعي الحالي المتصاعد يعدم المساواة العالمي والحاجة إلى التغيين 
هل من الروتيني أن يقيم المراجعون الإنجليزية الناقصة أكثر من المعايير الأخرى؟ 
توحي بعض بيانات أعضاء هيئة التحرير بأن هذه قد لا تكون الحالة5. 
» حين تعاند مقالة كتبها متحدث الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية بسبب «كثير من 
الأخغطاء القاعدية». كيف نقرر إن كان التحيز قائما أم أن المخطوطة ليسث 
مفهومة بشكل كاف؟ الادعاء بأن الرفض بسبب «كتابة سيئة» هو تحيز ضد 
متحدي الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية هو ادعاء خاطن بالتأكينه حيث يعاد 
عمل كتبه متحدثو اللغة الأم أيضا لهذا السبب. 
© إذا كانت الفوائد المتعلقة بالإنجليزية تمتد الآن إلى أي فرد يستخدمها لغة أولى 
أو ثانية» أو إلى أي مكان حيث تم تعليمها بنجاح في المدرسة بحيث يصبح عديد 
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من البالغين ماهرين بها (هولند!. إسكندنافيا)» فمأ الذي يعنيه ذلك بشأن 
تخفيض مشكلة الإنصاف في مكان آخر؟ 
» يبين تاريخ العلم أنه في كل عصر هيمنت فيه لغة تواصل ماء تكيفت الثقافة 
الفكرية. مع أن الوقت كان ضروريا ليحدث هذا. هل يمكن أن تمثل مشكلة 
الإنصاف ظاهرة مؤقتة. وشيئا - كما يقترح ديفيد غرادولء عندما يقول إن 
الإنجليزية ستصبح ببساطة مهارة أساسية - سينقضيء تنقلء العام 2040؟ 
« لأن أي لغة عامية للعلم ستثير قضايا «الظلم» نفسهاء ما الخيار المفضل؟ هل 
سيكون مرغويا أكثر للعلماء أن يكون لديهم عدة لغات عالية للاختيار منها - 
لنقلء الصينية: الإسيانية» الإنجليزية؟ ألا يعني ذلك أن أغلبية ستبقى في حاجة 
إلى تعلم لغة غير محلية؟ 
لذلك فإن قضية الإنصاف ليست بسيطة مطلقا. إنها تثير صعوبات خاصة بها. 
ولا يمكن أن تتحول إلى مبدأ ضحايا مقابل ظالمين أو مؤامرة بين المحررين الناطقين 
وغير مفيدة. وخاطئة عادة. إن النقاد ا مهتمين يفهمون ويتقبلون مكانة الإنجليزية 
في العلم والفوائد التي تقدمهاء ومع ذلك يبحثون أيضا عن طرق لواجهة التفاوت 
الذي تخلقه. وقد اقترحوا مجموعة من الإجراءات. من دون ذكر الحلول. وحتى 
الآن الأكثر شيوعا من هذه هو جعل المجلات تقدم دعما باطال أو الترجمة للمؤلفين 
الذين يتحدثون الإنجليزية بوصفها لخة أجنبية©. 
إن المجلات» بالإضافة إلى الأقسام الأكاديمية والمؤسسات الأخرى التي تستطيح 
تقديم المساعدة إلى متحدي الإنجليزية بوصفها لغة أجنبية بمخطوطاتها (وبتطوير 
مهاراتهم الإنجليزية). ستؤدي خدمة جيدة لنفسها وللعلم. وهذا واضح. إنه استثمار 
في رأس امال البشري ذي العائدات المؤكدة. ولكن يجب ألا نكون متفائلين بشأن ما 
يتضمنه هذا. فتحسين المخطوطات «المشوشة» عمل مركزء قريب للترجمة. لا تملك 
عديد من الدوريات والمؤسسات الأموال أو الموظفين للقيام بهذا العمل بشكل ملائم أو 
لتكليف جهة خارجية. وعلى المستوى الأساسيء يعيدنا هذا إلى السؤال حول من يجب 
أن يهيمن في النهاية على محتوى مخطوطة. إن ترك هذه المسؤولية كلياء أو تقريياء مح 
المؤلف (أو المؤلفين) كان النموذج القياسي في العصر الحديثء على الرغم من الحقيقة 
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المعترف بها على نطاق واسع بأن كل ورقة بحث تقريبا تظهر نتيجة نوع من التعاون 
الدقيق المتضمن كتّاب المنح: وتقنيي المختبر, وأصحاب المكتبات, وآخرين يشملون 
البنية التحتية البشرية للعمل العلمي. وسيبدو استعمال المحررين والمترجمين المحليين 
في عصر العوطة العلمية هذا توسعا متكيفا ضروريا لنظام الدعم هذا. لكنه يطرح 
للسؤال الفكرة ذاتها حول «المؤلف» ومن تنسب إليه في النهاية النتيجة المنشورة. 


مقيدون على الهوامش 

خمة قضية ثانية ذات أهمية تتعلق بالإنصاف: قدرة لغة عالية على تهميش 
لغات أخرى ومتحدثيها. يمكن لهذا أن يكون شعورا شخصيا من ناحية الأفراد 
بقدر كونه مسألة مؤسساتية, وحتى وطنية» بشأن المقدرة أو السياسة. لكنها مثل 
الإنصافء تتركنا مع بقية الأمئلة. لكن, لتواجه الأمر المهم أولا. 

يمكن لانعدام الثقة أو الإحماس بالقصور أن يكون عقبة أمام الإنتاجية للباحثين 
المنشغلين بعمل تنافسي عالي الضغط. والعلماء الذين يبدون غير واثقين بمقدرتهم 
الإنجليزية يمكن أن يكونوا أقل رغبة في المشاركة بعملهم مع المجتمع الدولي. وقد 
يكونون باحثين ممتازين لكنهم يرفضون كتابة المقالات أو إلقاء المحاضرات أو التحدث 
في المؤتمرات والاجتماعات الأخرى حيث تُكشف النتائج الجديدة أولا و(المهم جدا) 
تدقيقها بالتبادل الشفوي بين الباحثين. وإذا أجيروا على المشاركة (وفق قواعد مؤسستهم 
أو متطلبات مهنتهم)» قد يمضون العديد من الساعات الطويلة على مقالة أو حديثه 
على حساب وقت ثمين من المختبر أو الميدان (أو كليهما). وقد يرغبون في مشاركين تكون 
لغتهم الإنجليزية أفضل من لغتهم, حتى إذا لم يكن المشاركون جزءا من البحث المعني» 
وبذلك يخففون من مساهمتهم الظاهرة بأي منشورات. وقد يشركون حتى كاتبا يكتب 
باسمهم أو محررا سيساعد بقدر كبير لكنه لن يتركهم أكثر قدرة ولا أقل أمنا من قبل. 
ومن جديد, بما أن مجموعة البحث تُقوْم غالبا بكمية المنشورات و«تأثيرها» (مستوى 
الاقتباس من باحثين آخرين). فإن أي عقبة لتقديم مقالات إلى مجلات وندوات عاطية 
سيكون لها تأثيراتها الضارة. هذه العوامل كلها على المستوى الشخصي - كما يوحي كل 
من التفحص والمعلومات الطمبنية على السماع - يمكن أن تعطي العلماء الإحساس بأنهم 
يعملون أكثر على هوامش مجالهم؛ خارج الاتجاه السائد'©. 
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إذا كانت هذه العوامل تعتمد إلى حد ما على الشخصية القرديةء علينا أيضا أن 
نفكر في السياق الأكبر. إن الثروة والتكريس الوطني للبحث والتطوير لهما دور كبير 
يقومان به. وعلى الرغم من بتاء القدرة العلمية الجديدة في عديد من أجزاء العام 
مثلاء يظل العمل الرائد في عدة مجالات نطاق اهتمام القليل من الدول الغنية. إن 
فيزياء الطاقة العالية والبحث الفضاي ومواضيع الطب والهندسة بين هذه الناجمة 
عن عامل العلم الكبير - نظام القياس وتكلفة الأجهزة المتعلقة به والبنية التحتية 
اللازمة للمحافظة عليه. إن العلم المتقدم ليس زهيدا. ولا تستطيع كل الأمم (حتى 
الآن) تحمل تكاليفه. ومع ذلك هذا لا يعني مطلقا أننا يمكن أن نقسم العلم 
العالمي ببساظطة إلى أثرياء وفقراء. 

يمكن الآن تقسيم المجتمح العلمي العالمي تقريبا إلى ثلاثة نطاقات: (1) دول 
غنية بما يكفي لدعم جميع مجالات العلم والهندسة: أو جزء كبير منه؛ (2) أمم 
تنمو قدرتها على البحث بسرعة. ولكن يظل عليها انتقاء أي مجالات تشجعها 
بالكامل؛ (3) أمم أفقر قادرة على دعم مجالات قليلة فقطء وتميل إلى كونها علما 
تطبيقيا ويتعلق بأهداف تطوير تلك الدولة (الزراعة واطياه والطاقة والصحة العامة 
عناصر أساسية). هذه ا مجموعات ليست محدودة لكنها تتنقل تدريجيا فيما بينها 
وتتطور بشكل ديناميي. لم تعد المجموعة الأولى تقتصر على الأمم الغربية زائد 
اليابان» وأصبحت تتضمن دولا مثل الصين والبرازيل والهند وكوريا الجنوبية وروسيا 
وجنوب أفريقيا. والمجموعة الثانية» الأكبر والأكثر تنوعا إلى حند بعيدء تقودها 
دول مثل المكسيك وتركيا وتايوان وأستونيا وبولنداء وبعضها خلال العقود القليلة 
القادمة ستتقدم إلى المجموعة الأولى أو تصل إلى حدودها. وأخيراء تشمل ال مجموعة 
الثالثة العديد من الدول الأقل نمواء حيث حتى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء 
واماء النظيف ليست متوافرة على نطاق واسع بعد. 

بكلمة أخرىء تعمل الأمم في المجموعتين الثانية والثالثة بممصادر محدودة. 
ولكن ليس بالمصادر المحدودة وحدها. يعاني عدد غير قليل من هذه الدول» 
حتى إذا أظهرت مستويات زيادة مفاجتئة في الناتج المحلي الإجمالي» درجة تخلف 
بسبب عوامل تاريخية. ففي فيتنامء مثلاء شهد القرن العشرون تعاقب السيطرة 
الكونفوشية والاستعمارية الفرنسية واليابانية والسوفييتية؛ وانتقلت اللغات التي 
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على علماء أي فئة إتقانها من الصينية إلى الفرنسية: ثم لاحقا إلى الروسية. ويمكن 
للعلماء في هذه الدول أن يجدوا أنفسهم على محيط النشر العلمي ابلعاصر بموجب 
مرسوم تقريباء عندما يواجههم نقص في التمويل» وتدريب تقني دون ا مستوىء 
وتسهيلات مثقلة. وحتى شكوك بشأن أجزاء كبيرة من العام المتقدم علمياء الذي 
يكتب وينشر ممثلوه المقالات بانتظام عن هذه الدول. وفي الحقيقة. بالنسية إلى 
مجال واحد فقط - العلم المتعلق بالصحة - تطورت فجوة نشر هائلة بين الباحثين 
من الدول الأغنى ومن الدول الأفقر ممن يكتبون عن أوطانهه©. 

لذلك يمكن أن تضيف طلبات استخدام الإنجليزية طبقة أخرى أيضا إلى هذا 
السياق الهيكلي للتهميش. يتأكد هذا بالمناقشات مع المؤلفين في الدول النامية, 
الذين يدرجون هذا على أنه بين المشكلات التي يواجهوتها للنشر في المجلات 
الدولية. ويقول محررو هذه المجلات. من جهتهم: إن مخطوطات هؤلاء المؤلفين 
قد تتطلب عملا تحليليا وتعديلا تحريريا أكثر مما يمكنهم تقديهه. لذلك يبدو 
مفهوم برنامج عالمي يقدم مساعدة تحريرية للمؤلفين في الأمم الأفقر (المجموعة 
3 آنفا) ذا قيمة كبيرة©. 

لكن هذا لن يحل المشكلة الهيكلية. فالحدود الجدية للقدرة العلمية, 
وللكمبيوت ر والتقنية المتعددة الترددات» مثلاء ستضع أي برنامج بحث على بعد 
شاسع من صميم العمل الطليعي - العمل الذي سيكون موضع ترحيب من المجلات 
الدولية. وحتى إذا كان مكتوبا بالإنجليزية, من المحتمل أن يُعدْ بحث العلماء 
الذي يعاني هذه القيود أقل صلاحية للنشر في المنافسة مع ما تجو يؤسائل أفضل 
تجهيزا في الدول الأكثر تقدما. والإنجليزية متضمنة هنا أيضا. إن برامج اللغة في 
دول المجموعة 3, لكونها جديدة إلى حد ما أو لاتزال غير متطورة, لا تضم غالبا 
معلمين مؤهلين يشكل كاف وهي أقل فعالية. والباحثون الشبابء الذين م يتعلموا 
الإنجليزية جبدا يواجهون عائقا حقيقيا في تقديم طلبات للحصول على كل من 
المنح الوطنية والدولية حتى عندما تكون الأموال مخصصة لرتبهم. وبأخذ فيتنام 
كمثال ثانية, لا تساعد هذه المشكلات حقيقة أن العلماء الشباب الذين يتوقون 
إلى تدريب عالي المستوى في الخارج (والذين قد يقومون بدور قادة علميين عند 
عودتهم) غير مؤهلين غالبا بسبب المهارات الإنجليزية الضعيفة". 
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يمكن أن يخيف طلب استخدام الإنجليزية العديد من ا مؤلفين في أمم ا مجموعة 
1 أيضا. وحالة عدم الأمان واسعة الانتشار. وليس من الصعب تخيل السيناريو التالي 
يتكرر في عدد من الدولء خصوصا في أسيا: 
أمضت حامئة الدكتوراه القلقة [الصينية: الكورية. اليابانية» الفيتنامية. 
التايلندية] أسسبوعين في إعداد شرائح» و30 ساعة في كتابة مسودة مخطوطة 
و44 ساعة في التدرب عليها. وبصورة إجمالية» أمضت شهرا بعيدة عن المقعد 
حتى لا قخيب أمل مشرفيها وزملائها خلال تقديم شكلي قصير, بالإنجليزية, 
أمام زملاء عملها. ومع ذلك تذكروا الأخطاء فقطء كما تقول!!0. 
إن تعاطفنا مؤثر بالتأكيد. ونحن نتخيل بسهولة كونا كاملا من المآسي اليومية 
الصغيرة مثل هذه. ومع ذلك يوحي عنصران بأننا رما نتحامل أكثر بتعاطفنا. إن كون 
التقديم «شكليا» ومن أجل زملاء العمل يرينا أن الإنجليزية عنصر مكمل للثقافة 
العلمية هنا (كل حامل دكتوراه يجب أن يجري عروضا بعدذها تدرييا للمؤتمرات 
القادمة). كذلك سيجري اكتشاف الأخطاء ومناقشتها. وبعض أعضاء فريق البحث 
بارعون في الإنجليزية» ومتطلبون (العلم ليس مهنة تضعفاء القلب). والتحسين المستمر 
متوقع. وإجراء بحث في هذه المؤسسة يعني العمل بالإنجليزية بكونها شرطا أساسيا 
ومفهوما من الجميع. ومن المحتمل جدا أن حاملة الدكتوراه, إذا نجت من صرامة هذا 
الوضع المحدد. ستكون مؤهلة أكثر بكثير في المستقبل (أو تقتنع باختيار مهنة مختلفة). 
هل يمكن إذنء في هذا المشهد, أننا ننظر إلى مرحلة غير ناضجة ضمن تطور أطول؟ 
إن الحكايات حول الكفاح و«الإخفاقات» ليست القصص الوحيدة التي علينا روايتها. 
كيف وصل البارعون بالإنجليزية إلى تلك المرحلة؟ وكم من الوقت استغرقوا في ذلك؟ أين 
وكيف درسوا اللغة؟ كذلك يجب ألا نتجاهل الحقيقة الصغيرة أن هذه «المأساة» تحدث 
في إحدى أغنى الأمم وأنشطها علميا على الأرض. والقول إن هذا يثبت مدى صعوبة 
التعليم والتوجه العلميء لا يمكن النظر إلى التمكن من لغة ثانية بوصفه مانعا قويا!*. 


(*) يمكن أن تكون العوامل التاريخية الثقافية مهمة جداء طبعا. لا يُعرف عن اليايانيين أنهم ناجحون جدا في 
تعلم لغة ثانية. بسبب مزيج من الأسباب أعقد من مناقشتها هنا. ومع ذلكء إن مساهمة اليابان في النشر العايلي 
بالإنجليزية تظل فوق مساهمة المملكة المتحدةء لذلك يبدو رهانا جيدا أن عددا مناسسبا من العلماء اليابانين قد 
اكتشفوا طريقة لتحقيق مهاراتهم. 
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تحدث مأساة أكبر للعلماء المتمكنين بشكل متوسط أو كلي من الإنجليزية 
لكنهم مهمشون بس بب عوامل اقتصادية وسياسسية - وهو ما لاحظناه آنفا. إن 
العلماء البيولوجبين اليابانيين أو الألمان أو البرازيليينء مع أنهم يتعاملون بشكل غير 
آمن مع الإنجليزية» لديهم ميزة تدريب ممتاز وراتب جيدء وتسهيلات عالية ونظام 
جامعي متنوع: وقطاع خاص للبحث والتطوير ذو أفضل تنظيم» وعدة مؤتمرات 
دولية تعقد كل سنة في بلادهم. ولذلك لديهم فرصة لمهنة دولية ناجحة أفضل 
بكثير من نظرائهم في كمبوديا أو مولدوفيا أو بوليفياء حيث لا يحدث شيء من 
هذا. وفي الحقيقة» إن لغة عاللية يمكن أن تقدم أحد السبل الوحيدة للباحثين في 
هذه الدول الأفقر للتعاون. واكتساب الملاحظات. وا لمشاركة على مستوى أعلى في 
المجتمع العلمي العالمي. 
السبب الأساسي الآخر لهذا هو أن لغتهم المحلية ربما تفقد تداولها الحلمي. 
وكما لوحظء إن لغة عاللية بالتعريف تدفع لخات أخرى خارج الاهتمام الدولي - 
لنفكر ثانية في الألمان والفرنسيينء الذين كانوا معا يقدمون ثلتُ جميع المنشورات 
المتتبعة في أواخر الخمسينيات, لكنتهم انخفضوا إلى أقل من 3 في المائة العام 
6. تجبر هذه الحالة العلماء غير الناطقين بالإنجليزية على القيام بخيارات 
حول كيفء أو ما إذاء سيدمجون في لغتهم المحلية مصطلحات ومفاهيم جديدة 
صيغت بالإنجليزية. ويمكن للغات التي جرى هذا فيها بنجاح أن تبقى حيوية 
علميا بشكل غير محدود على مستوى وطني (الأطان والفرنسيون كلاهما مثالان 
جيدآن من جديد). تلك اللغات التي لا يحدث هذا لديها تنتقل حتما إلى الهوامش, 
ويُستبدل بها في النهاية الإنجليزية أو لغة دولية أخرى. وكما ورد في الفصل 2, 
في بعض الدولء قررت الجامعات وال منظمات العلمية استعمال الإنجليزية لجميع 
الاتصالات التقنية. وقد مضت هولندا أبعد في هذا الاتجاه. ربماء مع تحركات 
قوية في الدول الإإسكندنافية وأطانياء وبشكل أحدث اليابان وكوريا الجنوبية9©. 
ومع ذلك يحدث هذا أيضا بسبب دور الإنجليزية بوصفها لغة تواصل. إن هيئة 
ومجموعة البحث في أوروبا عالية كليا الآن في عدة حالاتء بوجود علماء وتقنيين 
من عدة دول (ليست أوروبية دانما) يعملون معا يوميا؛ لدرجة أن الإنجليزية 
تصبح اللغة المشتركة الوحيدة. 
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ماذا يمكن أن يعني هذا للعلاقات بين العلم على المستويين الفردي والعام؟ لا 
تصعب معرفة الجواب. تيتعد اللغة العلمية عدة خطوات عن الحديث العادي؛ 
وهي متخصصة. وشكلية إلى حد كبيرء ومعقدة بلاغياء وتعتمد على كثير.جدا 
من المصطلحات الغامضة» وصعبة الفهم لأي شخص خارج الفرع الدراسي المعني 
(وهذا حقيقي حتى للعلماء الآخرين). ووضعها في لغة أجنبية يبعدها أكثر أيضا. 
والحاجز بين المعرفة العلمية والأحاديث العامة ينمو أكثر كثافة وعلوا. وما أن 
أكثر الحكومات لا تحتوي على كثير من العلماء. فهذا يمكن أن يؤثر في السياسة 
العامة. ولأن الأنظمة في العام اليومء دموقراطية أو لاء قد رأت البحث والتطوير 
مدخلا لتقدم المجتمعء فإن أي حواجز عالية تحيط بفهم العلم وتطويره تبدو 
أقل من مساعدة. وقد نفكر في التأثيرات على التدريس (كتابة الكتب الدراسية), 
وتقارير وساتل الإعلام, ومسستوى النقاش المعتمد على معرفة دقيقة وتشريع 
القوانين بشأن قضايا مثل التطور والتعديل الوراي والطاقة النووية. 

تعد الإزالة المتزايدة للغات من العلم المحلي خسارة. وهمي ليست مجرد أمر 
مؤسف لكنها إضعاف حقيقي. ومهما يكن ما تمتعت به معرفة اللغات العلمية 
العالمية في الماضيء فقد كانت دانما متعددة ثقافيا ولغويا وجرى تطويرها بعمق 
هكذا. وكان جميع علماء العام العظماء تقريباء سواء في أوروبا القرن السابع عشر أو 
بغداد القرن التاسع» متعددي اللغات. وكان هذا هو الوضع الطبيعي لأغلبية العام 
عبر التاريخ بالتأكيد. لكنه كان حقيقيا خصوصا فيما يتعلق بالدارسين والمفكرين 
والعلماء. وكانت القدرة على الوصول امباشر إلى الفكر الفع ال واللفيد باللغات 
الأخرى دانما مصدرا لا بديل منه للنمو والتطور. 

أي أسئلة: إذنء تثيرها حقائق التهميش هذه؟ يبدو أن الأساسية منها هي التالية: 

» هل الشكاوى بشأن قلة الثقة الشخصية بالإنجليزية تتعلق ذعلا بالنوعية 

أكثر أو بحجم برامج اللغة؟ إذا نظرنا إلى الدول التي تعلم أولادها 

الإنجليزية منذ عمر مبكر (ثمانية أو تسعة) مرورا بالمدرسة الثانوية وحتى 

الجامعة: فإن لدى بعضها برامج ناجحة جدا (النرويج:ء هولتدا: أطانيا)» 

بيئما الأخرى ليست هكذا (فرنساء إسبانياء اليابان). هل يمكننا عن الأولى 

«قادة» أو حتى «تمماذج»؟ 
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ه أليس مشروعا توقع أن يكون طلاب الدكتوراه والماجستيرء الذين اكتسبوا معرفة 
متعددة جدا في تحدي مجالات العلم» قادرين على تحقيق القدرة في لغة أجنبية 
(الإنجليزية)؟ أم أن أكثر المسؤولية تقع على برامج اللخة ونوعية المعلمين؟ 

» هل يكون مصيبا التفكير ثانية في التدريب العلمي ليتضمن الإنجليزية كمادة 
إلزامية لا تقل عن الرياضيات؟ أو هل سيتبين أن هذا عدم إنصاف آخر أيضاء 
يأخذ الوقت من اللواد العلمية ويعطي فائدة أخرى ملتحدثي اللغة الأم؟ 

ه أظهر عذد من الدول النامية نموا سريعا في نشر الصحف باللغة الإنجليزية بين 
التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعثرين (نموا أكبر من أي ارتفاع 
في عدد الباحثين). من الواضح أن بعض العلماء في هذه الدول. حيث يفترض 
أن التهميش عالء مؤهلون بما يكفي لاستعمال الإنجليزية بانتظام. هل يمكن 
ممشكلة «عدم أمان الإنجليزية» أن تتناقص بمرور الوقت؟ 

« كما هي الحال مع قضية الإنصافء هل يمكن أن تمثل مشكلات التهميش 
مرحلة مؤقتة ف الإنجاز التاريخي للغة عالمية في العلم؟ هل يمكن خلال 
العقود العديدة القادمة, عندما تصبح الأمم أغنى وتصبح الإنجليزية مهارة 
روتينية» أن يصبح العلم نفسه متعدد الأقطاب (تتشارك أوروبا وأمريكا 
الشمالية بالقيادة مع شرق آسيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية)ء بحيث يصبح 
الناطقون بالإنجليزية بوصفها لغة وحيدة أكثر تهميشا في الأهمية, بسبب 
القدرة اللغوية المقيدة؟ 

» أيهماء على ابكدى البعيده يمكن أن يصبح أكثر تهميشا لثقافة البحث الوطئية - 
الصراع للتكيف مح لغة عالمية أم رفض القيام بذلك؟ 


تحيز أم مكانة؟ 

تنمو أي لغة عاطية: جزئياء بقوة اندفاع المكانة. ويجذب فهم أهمية هذه اللغة 
نفسه متحدثين جدداء ويوحي هميزة السياسة المؤسساتية لمصلحتها. وبريطه بأمة قوية 
أو أكثر. تضم أشكالا عدة من الفرصء سيكون التأثير أقوى أيضا. وفي مرحلة معينة, 
تتقبل الهيئات الرسمية وأنظمة التعليم ومواقع وسطية أخرى اللغة, وتنشرها أكث 
متكاملة معها بشكل أعمقء مرغمة على اس تعمالها من الأجيال القادمة. لذلك يمكن 
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أن توجد فترات من التعزيز الذاي. ويمكن أن تضطلع المؤسسات ائتي تتعامل بالاتصال 
بدور مهم بشكل خاص وغير متوقع. 

فيما يخص العلمء قامت إحدى هذه المؤسسات بهذا تمأما. وكانت قاعدة البيانات 
المرجعية فهرس الاقتباس العلمي (5©1) قد أوجدها يوجين غارفيلد في العام 1960. 
وهي متوافرة الآن على شكل موسع جدا! باسم الشبكة العلمية. وتغطي ما يزيد على 
0 من «مجلات العام العلمية والتقنية القيادية عبر 150 موضوعا دراسيا»!0. أراد 
غارفيلد إحداث طريقة علمية لدراسة العلم («علم العلم». كما وصف سايقا خلال 
القرن) تتضمن وسائل كمية لتعقب ووضع مخطط للمجالات الناشئة؛ واتجاهات 
التعاون وأنواع التأثير. وأكثر*". وعلى الرغم من الخلاف. نمت «القياسات العلمية» في 
الثمانينيات والتسعينيات مع التقنية الرقمية والطلبات لتقويم أداء البحث والتطوير 
في عصر المسؤولية والاهتمام الماليين بشأن «المنافسة». إلى جانب نشر الاتجاهات, 
جازف 501 ضمن مجالات «الجدارة العلمية» بتتبع نماذج الاقتباسء بالاعتقاد أن 
فكرة عالية القيمة كهذه كانت معرقلة عقلانيا باختيار وتفضيل مشترك. وكان المقياس 
الذي نوقش بحرارة هناء «عامل التأثير» (15): وهو مقياس معدل الاقتباس لكل 
صحيفة '*, قد عرضه غارفيلد في الخمسينيات» ومع ذلك ففي التسعينيات فقط 
أصبح مؤشرا مستخدما على نطاق واسع للصحف والمجلات والجامعات المنفردة, 
يستشار في الدوائر الإدارية والسياسة ومس تحوذا على أذهان المحررين. وفي عدد 
متزايد أيضا من الأشكال المعدلة. جرى تقديمه إلى المؤسسات والأقسام والباحثين 
المنفردين والأمم» مع نتائج متنازع عليها جدا 7". ومع ذلك فقد نجح كنظام قياس. 
«إن مقدرة الحكم على المكانة العلمية لأمة ما حيوية بالنسبة إلى [أولئك] الذين يجب 
أن يقرروا الأولويات والتمويلات العلمية», كما كتب مؤلف مؤثر العام 2004, والذي 
أكد أن التحليلات الإحصائية للمنشورات كانت طريقة «لقياس نوعية البحث على 
المستوى الوطني» بتقديم «مقاييس من أجل... الإنجاز». إن المؤلفء كما قد نلاحظء 
ليس حامل دكتوراه ساذج أو موظف حسابات. إنه ديفيد كينخ كبير المستشارين 
العلميين لدى الحكومة البريطانية الذي كتب في مجلة الطبيعة09, 


(#) معرف أصلا بأنه عدد الاقتباسات للمقالات في مجلة معينة مقسم على عدد المقالات المتشورة في تلك المجلة 
لفثرة زمنية محددة. ومن ناحية ثانية» مع مرور الوقت» جرى عدد من التعديلات على مقام الكسرء لتبرير أشياء مثل 
نوع المقالة (مقالة بحث مقابل رسالة مقابل مقالة مراجعة: وهكذا). 
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في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين كانت بيانات اقتباس من 
1 وكذلك من مناقس جديدء «سكوبس» (كناج[ه5) من إلسيفير. تستفيد من 
مجموعة تطبيقات قوية توسعت كثيرا خارج ما نواه غارفيلد وأتباعه أوليا. فقد 
توسعت أيضا أبعد بكثير وراء حدود أمريكا الشمالية. وكانت اليابان وكوريا وتايوان 
وخصوصا الصين تستعمل بيانات الاقتباس في تقويم ثقافاتها العلمية, وفي حالة 
الصينء من خلال جامعة شنغهاي جياو تونغء في تصنيف مؤسسات العام الأكاديمية 
العليا””. كان المحررون والمؤلفون العلماء وأصحاب المكتبات (الذين يتخذون 
قرارات الاشتراك)» ولجان التوظيفه بالإضافة إلى مسؤولي السياسة العلمية» يهتمون 
جميعا ببيانات عامل التأثير 18 في هذا الوقت عبر الكرة الأرضية. وفي عدد من 
المجالات - الطب» فوق الجميع - كان عامل التأثير :17 قد أصبح متكاملا كليا في نشر 
الثقافة. محدثا تأثيراته الواضحةء مع معالجة المجلات حتى بمحتواها للحصول على 
تقديرات أعلى”". وبدأ الباحثون يجدون أنفسهم مصنفين ومقيّمين وممولين جرثئيا 
على أساس هذه البيانات (على الرغم من التحذيرات المقدمة من معهد المعلومات 
العلمية 151), خصوصا في بريطانيا. خلال ذلك. كان تصنيف الجامعات على المقياس 
العالمي باستعمال بيانات الاقتباس قد أصبح صناعة صخرى مع حلول العام 2011 
بتأثير مهه 29 بعد إنشائها بنحو خمسة عقود. لم تعد 501 مراقبة ومحللة؛ كانت 
قد أصبحت جزءا من الممارسة الاجتماعية للعلم نفسه. 
في مرحلة مبكرة اقتنع معهد المعلومات العلمية 151 أن الإنجليزية أصبحت 
اللغة المهيمنة للعلم الدولي وستتعمق بهذا الدور مع مرور الوقت. لم يكن هذا 
مجرد مسألة تحيز صريح ولا يعبر عن أسف. وفي العام 1971 قرر المعهد تقديم 
تحليل لنماذج اقتباس المجلة. وباستعمال بيانات من الربع الأخير للعام 21969 
وضع قائمة بالمجلات الأكثر استشهادا بها ووجدء لدهشته. أن مجرد 152 من 12 
ألف عنوان مجلة أدرجتها مقالات في قاعدة بياناتها بلغت 50 في المائة من جميع 
الاقتباسات. وتبين أن جزء! صغيرا من النشر الدولي له أهمية كبيرة. بالإضافة إلى 
ذلك. كانت 30 فقط من 152 مجلة تابعة لدول غير ناطقة بالإنجليزية (بشكل 
أساسي الاتحاد السوفييتي وألمانيا وفرنسا وإسكندنافيا واليابان)» مع نحو نصف 
هذه نُشر بلغات غير الإنجليزية. عند جمع قائمة ثانية من ال 152 (للمقارنة) 
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مستندة إلى 31 تقلص العدد من الأمم غير الناطقة بالإنجليزية إلى 20 "©. لذلك 
بدا واضحا لموظفي ]15 أن أغلبية ساحقة من مجلات «التأثير العالي» نُشرت 
باللغة الإنجليزية. 

يوكد النقاد أنه منذ البداية» كان 151 متحيزا لمصلحة اللغة الإنجليزية©. 
وكون 501 قد زعم متذ الثماتيتيات على الأقل بأن يحدد «أهم ا مجلات» ف 
كل مجال أساسي للعلم لكنه يختار فقط المنشورات التي إما بالإنجليزية كليا أو 
تحتوي على أجزاء مهمة (ملخصات, مراجع.: كلمات دلالية) بهذه اللغة يضفي 
بعض الصدق على الادعاء. وحتى في حالة «اللجلات الإقليمية» - مثلا التي 
بالإسبانية ولها توزيع قوي عبر أمريكا اللاتينية - طالب 501 أن تكون العناصر 
المرجعية بالإنجليزية. وعند مقارنتها بقواعد بيانات مرجعية أخرى مخصصة 
لمجالات معينةء يتضح أن 151 انتقائي جدا ويمكن في الحقيقة أن يقلل من شأن 
النشاط الحقيقي للتقدم العلمي. ورفضه العام لتقبل تلك المنافذ بانتظام مثل 
إجراءات المؤتمرات. وقبل كل شيء, الأرشيفات ذات الدخول المفتوح والمنشورات 
التي على الإنترنت فقط كان واضحاء ولو أنه رما مؤقت. وبدرجة مهمةء كان 501 
متحفظا جدا في ربط وجهة نظره بشكل أساسي مع العلم التقليدي المطبوع على 
الورق (ومشتقاته على الإنترنت). ولا يفاجأ أن شمولية تغطيته تنخفض بمرور 
الوقت - أو أنه يبدو أضعف في بعض المجالات الأسرع نموا التي تستخدم الإنترنت 
بشكل روتيني» مثل علم الكمبيوتر © 

والنتيجة الكلية هي أن الباحثين الذين يكتبون بالإنجليزية فقط لديهم 
بذلك فرصة أفضل اعدو كبير في قاعدة البيانات. أوعلى غرار ذلك المجلات ات التي 
الو ا المحلية أيضاء لتكون 
عتصرا مكملا لنشاط بحث محلي مزدهر. لذلك يمكن أن يعاني المؤلفون في هذه 
الأمم من قضية الإنصافه بالإضافة إلى ضرورة إيجاد توازن ديناميكي بين السمعة 
الوطنية والدولية. وهذا لن يساعده كثيرا تأثير 501 المتزايد نقسه. وكما وضعت 
مؤشراته قيد استخدام أكبر ممن هم في مواقع القدرة على التمويل والتوظيفء» كان 
له تأثيره في الاتجاه نحو النشر بالإنجليزية وحدها. ومما يفاجئ قليلا إذن أن الأمم 
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الناطقة بالإنجليزية تبدو بثبات ممثلة على نحو مفرط في نتائج الإجراءات المختلفة 
(مثلاء مقالات لكل باحثء لكل جامعة. لكل دولة). 

ليست الإجراءات كلهاء بالطبع. فعند قياسها وفق المقالات لكل مليون نسمة 
(أو لكل فرد) للفترة بين العامين 1998 و2000, بدا أن سويسرا تزعمت القائمة, 
وخرجت الدول الإسكندنافية (النرويجء السويد, فتلنداء الدنمارك: أيسلندا) مهيمنة 
بشكل خاص0". خلال ذلك أظهرت أرقام 1 المسجلة للأعوام 2005 - 2008 أيضا 
أن سويسرا هي الأعلى: تليها الدنمارك والولايات المتحدة الثالثة. ومع أن المملكة 
المتحدة وأيرلندا وكندا كانت من العشرة الأوائل» كذلك كانت النرويج والسويد 
وبلجيكا وهولندا 00 

لذلك برزت أوروبا الشمالية زائد سويسرا في الموقع القيادي العلمي العالطي 
الحقيقيء مع كون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا أقل أهمية عموما 
على أساس كل باحث. وهذا مثير للاهتمام. فهو يعرض صورة للعلم العالمي 
مختلفة جدا عن الثلاي المعارض القياسي الذي يشكل أمريكا الشمالية مقابل 
الاتحاد الأور وبي مقابل شرق آسيا. هذه القيادات «الجديدة» هي الأمم الأكثر 
تعددا للغات في أوروبا - السويديون والسويسريون والدنماركيون والهولنديون 
المتعلمون جبيدا مثلاء يعرفون عموما ثلاث لغاتء وحتى أربع. وإحدى هذه 
هي الإنجليزية. 

إلى درجة معينةء أرادت تومسن رويترز معالجة مس ألة تحيز اللغة. ومنذ 
العام 2005 وسعت عدد المجلات غير الإنجليزية في قاعدة بياناتها وهدفت إلى 
بسدء تغطية العلم المحلي أيضا (بدأت أيضا بتضمين الكتب وتقارير المؤتمرات). 
وف الحالة الأخيرةه شكلت تومسن رويترز شراكة مع الأكاديمية الصينية للعلوم 
(085) لإحداث قاعدة بيانات اقتباس منفصلة كليا للمنش ورات الصينية. وفي 
العام 2011 تضمنت قاعدة البيانات الجديدة هذه 1200 مجلة علمية ساعدت 
الأكاديمية الصينية للعلوم في تزكيتها بمعلومات مستقلة بالصينية والإنجليزية معأ 
مع احتواء نحو 40 في المائة من جميع الصحف على ملخصات باللغة الإنجليزية. 
وكنموذج محتمل للدول الأخرىء يتضمن هذا ليس مجرد حفظ العلم المحلي 
(مع أنه قد يكون انتقائيا) ولكن إزالة حجبه أيضا عن المجتمح الدولي. وهي 
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فكرة مثيرة للاهتمام أن المؤسسسة الوحيدة التي يفترض أن تكون مذنبة أكثر 
بعولمة الإنجليزية في العلم تصبح حافظة أساسية للبعد المتحدد اللغات في العلم 
العالمي. هل يمكن أن يحدث هذا؟ 

إننا نبقى» رغم هذاء مع عدة أسئلة: 

ه هل من العدل القول إن قواعد البيانات مثل شبكة العلم وقدممء5, 
والمؤشرات المستندة إليهاء تشير فعلا إلى العلم العالمي فقط؟ قد يكون 
للعلم العالمي المكانة الأعلى. لكنه ليس الصورة الكاملة بأي شكلء كما رأينا 
حتى في التحقيقات الحدية. 1 

« من ناحية أخرىء ما مقدار ثيات الحد بين «العامي» و«ا محلي»؟ هل يمكن 
أنه يضعفء كما يبدو في بعض اللمناطق (شمال أوروبا). حيث تُستبدل 
الإنجليزية حتى باللغات المحلية في العلم؟ هل يمكن أن 501/ شبكة 
العلم تسهم مباشرة في ذوبان هذا الحدء وبالتالي خسارة اللغات المحلية 
في العلم المحلي؟ 

« إلى أي درجة أضافت 501/ شبكة العلم فعلا إلى انتشار الإنجليزية في 
العمل العلمي؟ هل هي عامل أولي أو ثانوي (أو في المرتبة الثالثة)؟ إذا كان 
مهماء هل يُوزع تأثيره على نطاق واسع عبر العلم كله أم أنه يركز في بعض 
المجالات ويتجاهل الأخرى (وماذا هذا)؟ 

© إذا كانت الإنجليزية قد أصبحت اللغة العالمية للعلمء إلى أي درجة يهم 
التحيز المزعوم في 5©1/ شبكة العلم أكثر من ذلك؟ هل يوجد عدد مهم من 
الباحثين يرفض هذا الدور للإنجليزية (إذا كان الأمر كذلكء سيكون التحيز 
قضية فعلا)؟ يمكن ملاحظة أن الباحثين الذين وجدوا خطأ في استعمال 
املؤشرات «الممتازة» لدى 18 وغيرها بشكل نادرء في حال وجودهاء يشتكون 
من ميل إلى دعم الإنجليزية في قاعدة البيانات65. 


تعريض اللغات العلمية الأخرى للخطر 
م تلغ الإنجليزية لغات العالم, لكنها اللغة الوحيدة التي يمكن لاستعمالها 
المتنامي في البحث المحلي حول العالم أن يخفض التواصل العلمي في اللغات الأخرى. 
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وهي اللغة التي يمكن أن تحل محل اللغات المحلية في هذا السياق. وهي أيضا 
اللغة التي توضع فيها معايير جديدة للحوار العلمي. خصوصا حيث تصاغ مفردات 
جديدة (عملية أساسية في العلم). وتناقش مصطلحات أقدمء وتستيدل التي لم تعد 
متداولة. كذلك تقوم الإنجليزية بدور أساس التجربة والاختبار لأي مفردات تقتية 
جديدة اس تحدثت في لغات أخرى - إذا لم تتبن الإنجليزية مصطلحا ماء فإن فرصه 
لذلك فإن لغة دولية في مجال معين للتواصل تعمل ضد التنوع اللغوي في ذلك 
امجال نفسه. ويُعرف هذا بخسارة المجال في الدوائر اللغوية. وهو يعرّف ظاهرة 
حدثت مرات لا تحصى عبر مسار التأريخ. وفي الحقيقة. تنجح جميع اللغات العاللية 
بهذه العملية. بدرجات متفاوتة في النهاية. ففي اليابان وكورياء مثلاء اختيرت 
الصينية الكلاسيكية لغة للكتابة طوال قرون. إلى أن طورت كل دولة نظام تهجيها 
الخاص بهاء وعندئذ تراجعت الصينية بش كل أسامي إلى مجال الثقافة المكتوبة. 
وساعدت العربيةء من ناحية أخرىء» لتحقيق غاية مشابهة في بلاد فارس فقط وإلى 
درجة محدودة (بشكل أساسي في الأمور الدينية) ولفترة محدودة. وهيمنت اللغات 
التي رسخت بوساطة الغزو عموما على مجالات الإدارة الحكومية والأمور العسكرية 
والقانون وتحصيل الضرائب وبعض مجالات الهندسة (شق الطرق مثلا). لم يكن 
هذا يعني مطلقا اموت الحتمي للغات المهيمنة السابقة؛ لأنها واصلت الازدهار 
والتوسع في مجالات أخرىيء خصوصا اللهجات المحلية. ومح ذلك كان يعني خسارة 
مؤكدة لهذه اللغاتء التي لم تعد قادرة على إشباع كل حاجة لغوية في المجتمع. 
لا شك في أن الدور العالمي للإنجليزية في العلوم يمثل ضغطا على اللغات الأخرى 
لتبقى مستعملة. وعلى الباحثين وا محررين والمشاركين الآخرين في العلم الوطني أن 
يختاروا إما تبني مفردات جديدة مباشرة من الإنجليزية, وإما البحث عن مكافئ في 
لغتهم: وإما أخيرا استعمال الإنجليزية نفسها. هذه الخيارات. عبر الموضوع الأوسع 
لخسارة مجال الهيمنة. أصبحت موضوع نقاش ساخن في الدول الإسكنئدنافية, 
خصوصا الترويج والسويد والدمارك. خلال أوائل التسعينيات”7”. يكمن وزاء 
الخلاف عدد من العواملء مثل القلق على الهوية الوطنية في وجه الاتحاد الأوروبي» 
ويشكل أكثر تحديدا المسائل اللغوية المستمرة في السياق العام مثل الصراع على 
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توحيد معايير اللغة النرويجية (لغة رسمية جديدة نسبياء منذ أن حققت البلاد 
الامتقلال عن الدنمارك, والدنماركية في القرن التاسع عشر فقط) وتحقيق شكل 
مفهوم موحد للغة السويدية المحكية. كان العامل الآخرء على أي حالء الخوف من 
تعريض اللغة للخطر - القلق فيما إذا كانت الحدود اللغوية قد تُركت للإنجليزية في 
مجال مهم جدا مثل البحث والتدريبء وي النهاية ستتبع جميع المجالات. وتنقرض 
الاغة اللحلية. 

مع نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هَدَأً الخلاف بشكل كبير. 
وبعد عشرين سنة تقرييا من بدء التعبير عن القلقء مم تعد الدنماركية والسويدية 
والنرويجية مهددة. على الرغم من الاستعمال المستمر المتزايد للغة الإنجليزية. ويم 
يختف العمل والنشر العلميان في كل لغة محلية كليا أيضا. لكن اتفاقا مؤكدا كان 
قد تم التوصل إليه. وظل الاحتفاظ بكل من هذه اللغات على شكل هوية وطنية 
موضوع بحث في السياسة الثقافية (تعززت بالمخاوف حول الهجرة): لكنه افتقر 
إلى حافة القلق التي اجتذيها في وقت سابقء جزئيا بسيب التعليقات في أجهزة 
الإعلام من اللغويين أنفسهم”*'. وكانت فتلندا؛ التي لم تنشغل بهذا القلق كثيرا (ربما 
بسبب استعمالها الطويل للسويدية). قد تقدمت مع تطبيق الإنجليزية والجهد 
الناجح جدا في تدويل شركاتها وجامعاتها. فا مواقف الإيجابية نحو الإنجليزية هي 
القاعدة هنا وأَقَرٌ السويديونء المتعاملون مع الهجرة ومع «أمة جديدة متعددة 
اللغات», سياسة لغة وطنية في العام 2005 معلتين حقوق اللغة لجميع الفئات 
ومعتبرين السويدية هي اللغة الوطنية. ومع ذلك كانت السياسة الرسمية وغير 
الرسمية كلتاهما في جامعات أبحاث الدولة قد وضعت الإنجليزية غالبا فوق اللغة 
السويدية أو على مستواها. 

فيما يتعلق بالبحث العلمي نفسه: تتفاوت أشكال الاتفاق. ثمة مثال جيد 
يقدمه «مسح طبقات الأرض» في النرويج", وهو وكالة بحث حكومية بإشراف 
وزارة التجارة والصناعةء تصدر منشوراتها التقنية بشكل أساسي بالنرويجية (65 
في المائة تقريبا) لكنها تتغير إلى الإنجليزية عندما تتعلق بمناطق خارج النرويج 
وتتضمن مواضيع ذات صلة أو تطبيق دوليين. تظهر المقالات والتقارير الجيولوجية 


(#) يمكن رؤية مثال جيد عن هذا في مقالة «الإنجئيزية لاتهدد الدماركية», 20 ,6ه2 دعجهطهعم00 أبريل 2011. 
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دليلا على أنها في آن واحد تبنت تعبيرات إنجليزية واستخدمت مرادفات نرويجية, 
بحيث يظل الحديث المحلي عن طبقات الأرض متداولا بالكامل. ومنشورات 
باحثي الجامعة في بعض المجالات الأخرى. مثل علم الوراثة والطب الحيويء هي 
بالإنجليزية حصراء في هذه المرحلة. ينطبق الأمر نفسه إلى حد كبير على أغلب 
المجالات في الفيزياء والرياضيات. وهذا ليس مفاجثا؛ لأن المقدرة في كل من هذه 
الجالات نفسها عالمية» والعديد من مشاريع البحث ينفذ الآن بالتعاون مع فرق من 
دول أخرى. لذلك يبدو من مسح غير رسمي أن درحجة خسارة مدى التأثير محددة 
بالمجال وتتعتق على نحو وثيق بالبعد الدولي المباشر للبحث. 
إذا سألنا كيف يُقدم العمل العلمي في إسكندنافيا إلى الجمهور المحلي والدولي 
الأومع: تبرز صورة لغوية مختلفة إلى حد ما. ثمة مثال جيد هنا هو «الوكالة 
الدنماركية للعلم والتقنية والإبداع». التي تشرف على نشاط وتمويل وسياسة 
البحث الوطني؛ والمقالات والتقارير والمواد الأخرى التي تضعها متوافرة بالإنجليزية 
والدنماركية كلتيهما إذا عُدّت موضع اهتمام دوي محتمل» ولكن بالدماركية فقط 
إذا هدفت إلى إعلام مواطني الدمارك. ويمكن العثور على النوع نفسه من المفهوم 
في السويد والنرويج» على سبيل المثال في المنشورات المتنوعة مجلس البحث القومي 
في كل دولة. 
باختصارء إن خسارة المجال في العلم والاتصال المتعلق بالعلم كانت مهمة لكنها 
بعيدة عن كونها كلية. ويبدو أن توازنا ناشئا أو شبه توازن قد تطور في استعمال 
كل لغة فيما يتعلق بالإنجليزية. يؤدي هذا إلى عدة أسئلة حول الطبيعة الطويلة 
المدى للحالة: ْ 
© إذا أصبحت خسارة المجال مكتملة في بعض مجالات العلم للأمم المختلفة. هل 
سيعني هذا أن الأمر نفسه سيحدث في مجالات أخرى مع الوقت؟ هل سيكون 
لها تأثير محايد أو إيجابي أو سلبي.في البحث الذي يتم في تلك المجالات والأمم؟ 
» هل يساعد أكثر عَدٌّ حالة خسارة امجال مشكلة محلية لكل لغة وطنية: أو تأثيرا 
من عولة العلم؟ 
» هل يمكن لتنوع العلم اللغوي في أي دولة منفردة. خصوصا دولة متعددة 
اللغاتء أن يؤدي إلى حرية أكبر - أو تجزؤ؟ 
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» مامقدار الدليل الذي قد يوجد في تاريخ العلم؟ كم يتعلق الأمر بأن تطور 
العلم في تنوع من الثقافات - مصر القدهة: اليونان» الهندء الصينء الإمبراطورية 
الإسلامية. أوروبا القرون الوسطى وعصر النهضة - اعتمد إلى درجة كبيرة على 
وجود لغات تواصل؟ 

» هل يضمن التنوع اللغوي في العلم تنوعا في الفكرء ووجهة النظرء والأساليب» 
والمفاهيم - مدى أوسع للذهنية المبدعة؟ أو بالأحرىء هل النقاش لصلحة 
التنوع اللغوي يتطلب منا أن نحلء بشكل نهائيء فرضية سابير - وورف (للغة 
نقوذ حاسم على الفكر)؟ 


التلخيص: أخطار من لغة عاللية 

أي نوع من التقويم يبدو مبررا إذن؟ هل القضايا - الإنصاف» والتهميشء والتحيز 
لمصلحة الإنجليزية. وخسارة المجال للغات أخرى - حقيقية وتستحق الاهتمام؟ 

الجواب لا بد أن يكون نعم. فالقضايا حقيقية: وهي تؤثر اليوم في عدة آلاف 

من العلماء والطلاب في عشرات الأمم. وفي الحقيقة, ليس من الصعب تخيل جميع 
القضايا المذكورة تعمل معا - الإحعساس بالظلم بسبب قلة مهارة المرء بالإنجليزية 
ومحدودية نشر عمل المرء وإمكانات مهنتهء مما يؤدي إلى انعداع الثقة وأداء بحث 
هامشي. كذلك يجب ألا تستبعد إحدى النتائج الأقل وضوحا. ومثال على ذلك» مال 
باحثون من أمم أفقر لبعض الوقت إلى التحالف مع زملاء في دول ناطقة بالإنجليزية 
أكثر من غيرهم: خصوصا الولايات المتحدة. مما قلل من تعاونهم مع علماء آخرين 
من الدول النامية القريبة التي تشارك في برامج أبحاث ومن قم أهداف مماثلة. 
إن النتيجة المقلقة الأخرى التي يجب الإشارة إليها (لكنها لا تتفق مع فئات هذا 
الفصل) هي التأثير في المكتبات. خلال فترات ركود الميزانيات وانخفاضهاء كما واجهت 
المكتبات الغربية منذ التسعينيات» ا أصحاب المكتبات نتيجة السياسة المؤسساتية 
على إلغاء اشتراكات المواد القليلة الاستعمالء خصوصا التي بلغة أجنبية ". وفي 
الدول الناطقة بالإنجليزية, خصوصا الولايات المتحدة. حيث م يعد كثير من العلماء 
يشير إلى منشورات غير إنجليزية. يمكن أن يتضمن هذا منشورات بحث قيّمة بالعديد 
من اللغاتء حتى الأساسية منها مثل البرتغالية والعربية. 


1/0 


التأثيرات 
ومع ذلكء فإن هذه الصورة المقلقة لا يمكن النظر إليها بوصفها الجزء الأهم من 
الحالة العالمية. ولأنها شائعة كما يمكن أن تكون القضايا المذكورة آنفاء فهي بعيدة 
عن كونها حاسمة أو عاللية. كذلك يمكن أن تكون متناقصة في الأهمية. 
وكما توحي متاقشتناء أنها مقتصرة أيضا على حالة لغة عالمية. ولن يهم أي لغة 
تتبوأ هذه المكانة العالية, سواء الإنجليزية: أو الصينية» أو اليوروبا؛ فسمات القضايا 
الأربع كلها ستكون مهيمنة. ولن يهم حقا إذا كانت توجد عدة لغات عاللية للعلم, 
مادام عدد كبير من الباحثين سيظل مجبرا على تعلم إحداها ع لى الأقل. خلال 
القرنين الماضيين» قبل علو شأن الإنجليزيةء كانت أغلبية هذه القضايا بلا شك قد 
نجمت عن لغات دولية أخرىء مثل الفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية. ولا 
يصعب تخيلء مثلاء صيادلة أمريكيين أو بريطانيين شيان في العام 1885 ييذلون 
جهدهم على مقالة أرادوا تقدمها إلى الجلة العلمية هعدكء ددعل ععل عأتطعقع8 
مط لاءىء 6 معط كتدوعط» أو بجبين متجعد وأمائية ضعيفة» يجهدون عير إحدى 
محاضرات أميل فيشر المشهورة بشأن السكريات في جامعة فورتسبورغ. لا شك 
في أن عدة حالات مماثلة قد حدثت. ولو بسمة سياسية أقوى في أوروبا الشرقية 
ودول البلطيق. حيث كانت الروسية في الواقع لغة التدريب العلمي لعدة أجيال. 
والخلاف اليوم هو أن تنوعا هائلا من الأمم. بعدة مستويات مختلفة للدخلء ترتبط 
بالإنجليزية العلمية. مما يثير موضوعا جوهريا. 
إن ربط قضايا الإنصاف والتهميش بطريقة أخرىء فيما يتعلق بالسبب. هو 
عامل وحيد - تعليم اللغة وتعلمها. و«هذا العامل الوحيد», طيعاء هو ليس بسيطا 
أبدا. إن تعليم اللغة ونجاحاته أو إخفاقاته هو جزء من النظام التعليمي لأمة, 
ويعكس وجهة النظر والأولوية والمصادر ا لمخصصة لهذا النظام عموما ولتعليم 
اللغات الأجنبية بشكل خاص. إن نماذج التعليمء ومعايير الإنجاز. وتدريب المعلمين 
ودعمه م والمهام الفعلية للغة محددة في المجتمع المعني كلها ذات علاقة. وبعض 
الدولء خصوصا الأكثر تعددا للغات في أوروباء جعلت بناء المهارة بالإنجليزية 
بوساطة طلاب العلوم والباحثين المحترفين ناجحا جدا. وفي أغلب هذه الأماكن (مثل 
هولندا والنرويج)» ثمة حضور يومي للإنجليزية في المجتمع الاحترافي؛ ولدى من 
يدرسون اللغة احتمال كبير لاستعمالها عندما يدخلون سوق العمالة. وفي عدد من 
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الأمم الأخرى» مثل المكسيك والبرازيل» يستطيع العلماء والمحترفون اكتساب مستوى 
عال من الإنجليزية أيضاء ولو بشكل غير منتظم أكثر. ومح ذلك في الدول حيث تميل 
اللغة الوطنية الوحيدة إلى الهيمنة على التدريب والعمل بالإضافة إلى نظام التعليم 
عموماء مثل إسبانيا وروسيا واليابان» يميل تعليم وتعلم الإنجليزية إلى أنه أقل 
فعالية. وهنا توجد فرصة أقل لاستعمال اللغة على أساس روتيني يومي. ثم هناك 
العديد من الأمم الفقيرة والأقل غنى حيث بمكن للجموعة من الوائع التاريخية 
والمشكلات المرجعية: بما في ذلك نقص المْعلمين المؤهلين وتدريب اللعلمين أن 
تجعل الأمر صعبا على العلماء لتعلم الإنجليزية جيدا. 

هذه توصيفات غير قاعدية بالتأكيد. بيد أنها تخمل ما يكفي من الحقيقة 
لإظهار أته بينما توجد حاجة عاللية كي يعرف العلماء الإنجليزية» فإن الجهود لتلبية 
هذه الحاجة عن طريق التعليم لها مستويات متغيرة جدا من النجاح. وا لمشكلة 
لا يمكن أن تحل بسهولة أو بسرعة؛ فإلى جانب سمات المال والقدرة البشرية, 
توجد المكانة البارزة لاستعمال الإنجليزية الفعلي في كل مجتمع معين - إذا كانت 
عامة: يمكن أن تساعد بقوة على تشجيع مستويات أعلى من امهارة (لا يوجد بديل 
للاستعمال الفعلي للغة خارج قاعة الدرس). ولكسن إذا كانت نادرة أو غائبة, فإن 
هذا التشجيع يمكن أن يكون منخفضا. هناك أيضا حقيقة أن التعليم يميل إلى أن 
يكون ميدان تنافس للرؤى والمصالح. والقرارات التي تصدرها إحدى الحكومات 
قد لا تدوم (مثال: تبني ماليزيا للإنجليزية في العلم والهندسة خلال أوائل العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين؛ ثم.: تحت الضغطء قرارها بنقض هذا ال موقف 
وإبعاد اللغة عن هذا التدريب؛ وبعد ذلك التحول في سنوات أحدث إلى استعمالها. 
كذلك ثمة سبب للواقعية. فالتحسينات في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية هي مجرد 
جزء من نظام ضروري: إن منح الباحثين الشبان مهارات قوية في اللغة سيساعدهم 
بشكل أفضل فقط عندما يوجد أيضا تمويل للبحثء وتسهيلات للمخابرء وصناعات 
محلية يمكن أن توظف العلماء, 2 

مع قول هذاء تكون الحاجة إلى معرفة الإنجليزية بأي مستوى من التواصل 
الدوليء والأبواب التي يمكن لهذه القدرة أن تفتحهاء عميقة ومتزايدة ولا يمكن 
إنكاررها. وبدراسة اللغة. حتى على شكل «إنجليزية علمية». سيبدو أن عنصرا 
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جوهريا في التدريب التقني ضروريء على الرغم من العقبات. ويجب ألا يعد مبالغة 
الطلب بأن يكون الطلاب الذين يصلون إلى مستوى التخرج في مجال معقد مثل 
التركيب الكيميائُ للأرض أو علم الوراثة الجزيئي قادرين على اكتساب دور وظيفي 
في لغة أجنبية (وهي فكرة يجب تطبيقهاء أقل ما يمكن, على الناطقين بالإنجليزية 
بوصفها لغة وحيدة). 

إن التغيير يحدث بشكل واضح. ونراه في ظهور منشورات باللغة الإنجليزية من 
الدول النامية حول العام - الأر. جنتين» بولنداء تركياء تايلند كلها تقدم أمثلة قوية 
(انظر الفصل 5). وبطريقة ماء من دون تدخل العناية الإلهية وجد الباحثون في 
هذه الأماكن طرقا لتأهيلهم باللغة الإنجليزية. وفي الحقيقة, قد تتضمن هذه عدة 
أشياءء. من استعمال «محرري» لغة أم إلى كتابة فعلية بالنيابة. ومع ذلك فإن دليلا 
مهماء مثل العديد من العلماء غير الناطقين بالإنجليزية في الاجتماعات الدولية 
الذين يقدمون ويناقشون عملهم بالإنجليزية» يوحي بأن مستوى الارتياح مع اللغة 
بين العلماء حول العام قد ارتفع كثيرا في العقد الماضي. 

هذا ما يجب أن نتوقعه في الحقيقة. فتاريخ لغات التواصل في العلم يروي 
فعلاء مرارا وتكراراء حكاية الثقافات الفكرية التي تتكيف مع اللغات الجديدة 
المهيمنة عالميا - سواء العربية في بلاد فارس أو الصينية في اليابان. هذا التكيف لم 
يأت قط من دون صراع وثمن أو بذل الوقت اللازم. لكنه حدث مع تفهم (مفروض 
أو غير ذلك) للضرورات والفوائد التي يتضمنها. 

تحدد الإنجليزية العلمية العالمية حقيقة ديناميكية وبالتالي حقيقة متطورة. 
وم تعد مساوئها الفادحة التي لوحظت ف الثمانينيات والتسعينيات وأوائل العقد 
الأول من القرن الحادي والعشرين ملحة جدا. فالآلافء ورهسا عشرات الآلافه 
يستمرون في كونهم أتباعها التعساء فعلا - وبالنسبة إلى هؤلاء الباحثين» الذين 
لدى العديد منهم معرفة قيّمة يشاركون بها من دون شكء يجب أن تتوافر أشكال 
من المساعدة, من أجل الإنصاف والعلم. لكنه حقيقي أيضا أن عدة آلاف يتحركون 
خارج هذه الحالة. وبعض حالات النقد السابقة للعلم المقتصر على الإنجليزية لم 
تعد حقيقية بعد. وهي ليست نتيجة ازدحام هيئات التحرير في المجلات العاطية 
بالأمريكيين والبريطانيينء مع قليل من الأوروبيين الغربيين» كما كانت سابقا. 
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وليس حقيقيا أن الإنجليزية غير القياسية في مقالات البحث تُعدُ سببا عالميا لرفض 
المخطوطة, ولا أن هذه المقالات تُحرر دائما بأسلوب أنجلو أمريكي «مثالي». ولم يعد 
مقيولا بعد حسبان النقاشات والمقالات لباحثين من الدول التامية أقل أهمية. وم 
يعد يحدث أن يتطلع علماء الدول النامية دانئما إلى مشاركة علماء الولايات المتحدة 
أو أوروبا؛ فالتعاون الإقليمي في ارتفاع. وأخيراء وبشكل لا يقل أهمية: لمم يعد يفاجئ 
على الإطلاق أن يقابل علماء في الغرب زملاء من آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية 
ممن لغتهم الإنجليزية بارعة أو ممتازة أو طليقة كليا. 

في النهايةء يجب مقابلة العوائق والقيود مع الفوائد والفرص. وإذا كانت الأولى 
حقيقية (وهي كذلك).: فهي تتطلب جمهورا إلى جائب الثانية. وكل منهما تسيب 
سلسلة من التحذيرات أمام هيئة المحلفين. وهذا ما سنتفحصه أخيراء بعين عملية 
وواعية, في الفصل القادم. 


قصة نهائية وفكرة 

قرب نهاية إقامتي في منطقة كيمبرلينزء جرت حادثة غير عادية. خلال العودة إلى 
طريق نهر غيب من نفق كريك (مسير بطول كيلومتر عبر كهف كلسي رائع). طارت 
العجلة الخلفية اليسرى من سيارتنا الجيب فجأة. وراحت تقفز نحو الأجمة مثل 
كنغر خائف. وبدأت السيارة تتوقف في التراب الأحمر. وتناثرت قطع من المعدن 
المكسور حولهاء مثل الشظايا في الغيار. 

خلال فترة قصيرة توقفت عدة عربات وسيارات جيبء» ووجدنا أنفسنا محاطين 
بأصوات ودودة. وجرى تزويدنا بالماء والبيرة والموز وقطع الإمداد بالطاقة وسيل 
من الكلمات ا لمشجعة. وتبين وجود رجلين ميكانيكيين. وشرعا في تصليح استمر ما 
يقرب من ساعتين. ودفعت الشمس بقيتنا إلى الظل البائس لشجرة وارفة. حيث 
رحت أتحدث مع امرأة شابة ذات بشرة خشنة تضع قبعة شمسية واسعة. كانت 
طالبة خريجة بعلم البيئة في الجامعة الوطنية الأسترالية. عتقتٌ على اللطف الذي 
أبدته, وأخبرتني بأن هذا عادي في المناطق النائية. فالناس يحبون التجمع: كما قالته 
ويتوقفون أيضا؛ لأن التعطل يمكن أن يكون قاتلا في مثل هذه امنطقة البعيدة. 
وعلقت بأن السكان الأصليين لديهم عدة طرق تلعثور على اماء في الفصل الجاف. 
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كانت أرضهم مثل نص سري؛ وكانوا يعرفون فتحات الماء المخفية, وشقوق ماء المطر في 
الغرانيت» وتجويفات بعض الأشجارء والآبار المحفورة يدويا في أماكن مظللة مخفية. 
في أوقات الجفافء كانوا يس تعملون النبأتات ويمكن أن يجدوا ماء جديدا مملاحظة 
حركات الطيور. في أوائل عصر استيطان البيض كان الرجال أو الأولاد يُختطفون أحيانا 
ويجبرون على كشف أين يمكن أن يوجد الماء. كان هذا حقيقيا خصوصا بالنسبة إلى 
الحملات نحو الداخلء ولكنه لا ينطبق على حملات دونالد تومسن. 

كان تومسن عام إنسانيات» ربما أشهر بطل لقضايا السكان الأصليين في التاريخ 
الأستراليء والذي قاد سلس لة من رحلات دراسة الأعراق البشرية بين العامين 1957 
و1565 إلى شسعب بيتديبو في صحراء ساندي الشامعة. حتى في هذا التاريخ» كان 
العديد من شعب بينديبو لمم يسبق لهم رؤية وجه أبيض وعاشوا حياة الصيد والجمع 
كما فعلوا طوال عشرات آلاف السنين. وبالنسبة إلى البيضء كانت ساندي الشاسعة 
«الأرض حيث موت الرجال»» أقمى صحراء على القارة. وكان أول من عبرها العقيد 
بيتر وإربورتن في العام 1873؛ وتعرضت بعثته لصعوبات أسطورية من الحرارة 
والعطش والعجزء ا بعض الأفراد على البقاء أحياء على أكل جمالهم المعذية 
والاعتماد على مقتفي الأثر المرافق لهم من السكان الأصليين» تشارل. وعانت عدة 
بعثات عبور لاحقة لمستكش_فين لاحقين كلها من قلة الماء. وحم ينج تومسن من هذا 
التحدي. على الرغم من التحضيرات العديدة. ومع أنه كان معه مرافق واحد فقط 
مع رجلين لاقتفاء الأثرء فقد أضاعوا إحدى سيارات الجيب فورا وفقدوا الثانية 
لاحقا في وسط عاصفة رملية هائجة. 

بعد أن علق هكذاء سرعان ما صادق مجموعة من شعب بينديبو. ولم يظهروا 
مطلقا أي خوف منه أو من أي شيء فعله. وأمتد هذا إلى الأطفالء الذين اقتربوا 
وجثموا ليراقبوا جميع المهام التي كان منشغلا بها. وبتعلم جزء من لغتهم وتعليمهم 
بعض لغته. بات مسموحا لتومسن أن يعيش ويصطاد مع هذه المجموعة لعدة 
شهور. واكتشف أن هذا الشعب ليس اجتماعيا فحسب لكنه مترابط وذكي ومبدع. 
ولاحظ أن حياتهم وأغانيهم تدور حول ألاء. ويقول في روايته «سرعان ما أصبح 
واضحا أن لديهم معرفة عملية بعلم البيئة الصحراوي قبل أي رجل أبيض... كان 
هناك بالتأكيد ماء أكثر بكثير... مما كان يُفترض»0©, 
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في النهايةء وصل محور بديل لسيارة الجيب الثانية. وقرر تومسن أنه حان 
وقت العودة. وعشية مغادرتة. قدم الناس هدية له. كانت نوعا من المعرفة الواهبة 
للحياة. كان محفورا على ظهر قطعة خشبية تصميم خطوط تربط مجموعة لوالب 
أراه إياها الزعيم تجابانونغو: 
كان أحيانا يشير بعود أو بإصبعه إلى كل بثر أو فتحة صخرية تياعا ويذكر 
اسمهاء وينتظرني لأكرره بعده. وكل مرة كان الرجال العجائز كلهم يصغون 
باهتمام ويهتفون باستحسان. «إيه!»؟ أو يكررون الاسم ويصغون هرة ثانية. 
استمرت هذه العملية مع اسم كل مصدر ماء حتى باتوا راضين عن لفظي... 
وأدركت أن هنا كان أهم اكتشاف للبعثة - وأن ما أرائي إياه تجابانونغو 
والرجال العجائز كان فعلا خريطة... لمياه الأرض الواسعة التي يصطاد عليها 


شعب بينديبو620, 


يمكن النظر إلى رحلة تومسن بوصفها نموذجا أو حكاية ذات مغزى أخلاقي. 
إن مجتمعا أكفاً سيكون ذلك القادر على الاستفادة مياشرة من معرفة الآخرين. 
وفي ا لمستقيلء لن تكون معرفة الإنجليزية وحدها كافية. وما دام المزيد من البشر 
يتعلمون هذه اللغة. ويصبيحون فيما بعد متعددي اللغات أكتر أيضا (في العديد 
من الحالات). فإن متحدثي اللغة الوحيدة سيجدون أنفسهم بشكل متزايد يقتريون 
من حافات صحراء حيث لديهم وصول أقل إلى الجزء الأكبر من العام الخارجي. 
والخطر الأكبر الطويل المدى الآتي من الانتشار العالمي للإنجليزية - هل يمكن أن 
يكون لمتحدثيها المحليين؟ 
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«الماضي لا يمكن أبدا أن يكون 1 


نموذجا دقيقا لتطور اللغة المستقبلي 
ل أي مجال...» 


0 


ماذا تخبرنا لغاتٌ التواصل 
العلمية السابقة؟ 


إن عدم معرفة ما جرى في الأزمنة 
السابقة يعني أن تظل طفلا داتهما. 
إذام يُسَتَقَدُ من جهود العصور 
الماضية. فلا بد أن يظل العام دائما 
في طفولة المغرفة. 


ولد أديلارد في باث. جنوب غرب إنجلترا: 
ريما في العنام 1080 عندما كانت البلاد في 
حالة فوضض كبيرة. قبل عقد تقريبا من ذلك» 
غزاها وليم الفاتح» وطرد طبقة الفبلاء, وأقام 
أرستقراطية أجنبية وأصلح رجال الدين. كان' 


الحديث والعرف يتغيران باستمرار في كل مكان. 


وفرضت لغة جديدة على المستويات العليا 
من المجتمع» وكانتت كلماث وعنارات جديدة 
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قد بدأت تتدفق إلى اللغة الأنجلو سكسونية المحلية. وكانت السياس.ة والجيش 
والقانون والتجارة, وحتى الكنيسة بعيدة المنال آنذاك من دون معرفة الفرنسية. 
كانت اللاتينيةء لغة التعلم والقداسء نعمة الخلاص. فكل من نال قسطا من التعليم 
يممكنةه تحدثها ببعض البراعةء بينما كان المعلمون ورجال الدين الذين يسيطرون على 
عالم الثقافة يستعملونها لغة ثانية. 

كانت ياث حيث حول الرومان ينبوع بريطانيا الحار الوحيد إلى منتجع صحي. 
وبعد ألف سنة ظلت مشهورة» يزورها الناس من جميع أنحاء إنجلترا. لذلك كانت 
البلدة مركزا للقصص والإشاعات والأخبارء عن بريطانيا والقارة. كان أديلارد في 
السابعة فقط عندما جاءت القوات التي تحارب التمرد ضد وريث وليم وأشعلت 
النار في البلدة. وكان الملك الجديد. وليم رافوس, المعترف بولاء وأهمية باث: قد 
وضعها برعاية طبيب وأسقف مشهور: هو حون أوف تور الذي ساعد في إعادة 
البناء وشَيّدَ كاتدرائية كبيرة ومدرسة جديدة. وضمن فترة قصيرة, أثبت أديلارد أنه 
طالب لامع هتاك. وأسمتل لاحقا إلى تورء وهي مركز للتعلم في الأمة الأكثر ثقافة في 
ذلك العصرء بعد أن أتقن اللاتينية والفرنسية والموسيقى والعلوم والرياضيات وهو 
لايزال شابا. وأصبح هو نفسه معلما في مدرسة بيلدة لاون» التي أسسها أنسيلم 
العظيم. لكن هذاء على أي حالء لم يكن كافيا. فقد أثارت مشاعره قصص الصليبيين 
حتى وهو لايزال في مدينته الأصلية. غادر أديلارد فرنسا في العام 1109: وسافر أولا 
إلى ساليرنوء وكلية الطب فيهاء ثم إلى صقلية واليونان. 

بعد ذلك أوصلته سفراته إلى شمال أفريقيا وآسيا الصغرىء حيث سعى وراء 
«حكمة المسلمين». وأمضى سنوات في تعلم العربية» ودراسة نصوص العلوم 
الإسلامية. واتخذ القرار بترجمة هذه الأعمال إلى اللغة اللاتينية» ليمنح أوروبا 
الثروات العظيمة التي بحث عنها. ودخلت هندسة إقليدس الغرب على يد أديلاردء 
كما فعلت أعمال الخوارزمي التي قدمت الأرقام العربية الهندوسية. وكتب عن 
المعداد والإسمطرلابء وأصبح معروفا بعمله «المسائل الطبيعية»». وهو كتاب دراسي 
عن عام الطبيعة والحيوان. واليوم: بعد تسعمائة سنةء يعد العام الإنجليزي الأول. 
ومع ذلك لم يكن أديلارد ينتمي إلى إنجلترا ولكن إلى العقود الأولى من عصر النهضة 
العظيم في القرن الثاني عشرء وإلى تحول أوروبا. ومن الأفضل دائماء كما قاله «زيارة 
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الرجال المثقفين من أمم مختلفة... لأن ما لا تعرفه مدارس فرنسا القدمة, يكشفه 
أولئك الذين وراء الألب»0©. 


تاريخ العديد من اللغات 

لن تكون أي محاولة لفهم أدوار الإنجليزية في العلم حاليا ومستقبلا كاملة من 
دون نظرة مفصلة إلى الماضي. تقدم لغات التواصل السابقة للعلم مجموعة مهمة, 
وأساسية حتىء من الدلائل. وفي الحقيقة. تشكل هذه اللغات الدليل الحقيقي 
الوحيد من هذا التوع؛ وتتطلب بذلك التفحص والتأمل. وخلاف ذلك» نحن من 
دون سياقء على كوكب يفتقر إلى جو. 

تميزت الفترات التي تقدمت فيها المعرفة حول العام الطبيعي إلى درجة عالية 
بلغات تواصل أساسية©. ويفكر الكثيرون اليوم مباشرة باللاتينية على هذا الشكل؛ 
لأنها كانت لغة الأوروبيين المثقفين قبل زمن حياة أديلارد بكثير وبعده بوقت 
طويلء من القرن السادس إل السادس عشر©. ومع ذلك. كما تخبرنا قصة أديلارد, 
كانت اللاتينية مجرد إحدى العجلات اللغوية الكبيرة التي تقدم العلم بواسطتها 
إلى الأمام. وكانت العربية لغة أخرى؛ وكذلك الصينية والسنسكريتية والفارسية 
واليونانية. إن تاريخ العلم هو أيضا تاريخ اللغات. ٠‏ 

تغير هذا النموذج التاريخي لمدة قصيرة نسبيا في بداية العصر الحديث. إن 
حقبة ثلائمائة سنة من الإنجاز العلمي الحديثء منذ نحو 1680 إلى 1970: يمكن 
عَدّها حالة شاذة - فهي تظل الحقبة الوحيدة من التقدم الأساسي من دون لغة 
تواصل حقيقية واحدة. مع نهاية القرن السابع عشر والقرن الثامن عشرء كانت 
أوروبا الممزقة إلى دول قومية متنافسة تعجل مهوت اللغة اللاتينية بصفتها لغة 
إقليمية للمعرفة. وتستبدل بها اللهجات المحليةء التي أصبحت آنذاك مهيمنة 
- يكتب بريستاي وداروين بالإنجليزية؛ ولافوازييه وباستور بالفرنسية؛ وغوس 
وآينشتاين بالأمانية. وبالتأكيد كانت توجد لغات مشتركة مؤقتة للعلم - فالفرنسية 
تسد الفراغ الذي تركته اللاتينية على القارة الأوروبية (وليس في بريطانيا) طوال 
معظم القرن الثامن عشرء والألمانية تؤدي غاية مماثلة لفترة مختصرة أكثر في 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين. وقد استمرت اللاتينية حتى في مجالات 
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قليلةء خصوصا الطبء ضمن أجزاء من أوروبا الشمالية والشرقية. ومع ذلك كانت 
هذه الأمثلة مختلفة كليا عن المدى الواسع الذي هيمنت فيه لغات مثل العربية 
والصينية على مناطقها الإقليمية طوال عدة قرون. 

خلال العقود بين العامين 1970 و2000, وصل عصر هيمنة اللغة المحلية هذا 
إلى نهايته. ولو جلست ماري كوري وألبرت آينشتاين على مكتبيهما في العام 2010, 
لكان من الممكن أن يرغما على التأليف باللغة الإنجليزية. وآينشتاينء بشكل خاصء 
م يكن سيملك أي خيار: قمجلته ال مفضلة: «حوليات الفيزباء»*) 47 717141671 
“اص إذ نشر أغلبية عمله اللميز تاريخياء بما فيه المقالات العظيمة في العام 
5, المدعوة «آنوس ميرابيليس» 5نلتطهعتم: سناسصة هي الآن دورية بالإنجليزية 
فقط (مع أنها احتفظت باسمه الأصلي). إن العلم الوطني لن يختفي» طبعاء كما 
قلنا - وبالنسبة إلى الذين يمولون ويديرون البحثء يظل حيوياء وهجوميا حتى» 
بارتباطه مع أولويات وطنية مثل السمعة والدفاع والمنافسة الاقتصادية والصحة 
العامة وأكثر. ولكن فيما يخص العلماء أنفسهم. ليست القومية العامل الذي يدير 
البحث. وكما جرت ملاحظته وتأكيده في وقت سابقء لا يعتنق الباحثون في كل مكان 
العالمية فقط ولكن العولة كبعد دائم النمو لعملهم ومستقيل أنشطتهم. وهو 
بعد واضح في عدد كبير من سمات العلم المعاصي, مثل التأليف المتعدد القوميات 
للصحف؛ والنمو في المؤتهرات الدولية؛ وتوظيف المواهب التقنية من عدة دول 
بوساطة شركات البحث والتطوير؛ والعدد المتزايد للطلاب الأجائب من أنحاء العالم؛ 
وقابلية الحركة العالمية للباحثين الأكاديميين؛ والاستخدام اليومي للإنترنت للتواصل 
ولوضع قواعد بيانات عاللية. كل هذاء كما رأيناء يعني استخدام اللغة الإنجليزية. 

بدايةً إن البحث عن أشكال المستقبل بدراسة أشكال الماضي يمكن فهمه. لكنه 
يأ مشروطا. فإعادة تجميع التاريخ اللغوي يمكن أن تسبب وهما بأتنا نمسح الغبار 
عن المفاهيم العامة الأساسية: ما حدث لليونانية أو العربية سيحدث للإنجليزية 
حتما. لكن هذا ليس حقيقيا طبعا - فالماضي يقدم وسيلة للتخمين المنطقي» وليس 
حقائق للتوقعات. إن الجوهرية. كما يشير المؤرخون غالباء هي إغراء لتزييف 
الحقائق المطلقة. فما من عصر سابق عرف قدرة عوئة الاتصال الرقميء مثلا. لذلك 


() أي «السنة العظيمة» أو «سنة العجائب» في اللاتينية. 
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فإن استعمال الماضي يتطلب درجة من الجرأة التخمينية المعززة بمعرفة أننا نقوم 
بعمل البشريةء وليس عمل الله. 

فيما يلي هو نظرة إلى أربع لغات تواصل أساسية لماضي العلم؛ مع رأي بتأثيراتها 
وما ممكن جمعه منها على شكل احتمالات لمستقبل الإنجليزية في العلم. تقتصر 
خياراقٍ على اللغات اليونانية واللاتينية والعربية والصينية. ومن الواضح أن اللغات 
الأخرى تستحق ذلك. لكن اللغات الأربع التي اخترتها كانت واسعة الانتشار بشكل 
خاص وتسهم كثيرا في مجال العالم العلمي. ماذاء إذن» تخبرنا؟ 


العلم في اليونانية: العصور الكلاسيكية والهيلينية 
(من القرن السادس قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي) 

كانت اليونانية لغة التواصل في منطقة شرقي البحر المتوسط لحقبة لا تقل 
عن سبعمائة سنة. وكانت مهيمنة بالتأكيد خلال الفترتين الكلاسيكية والهيلينية, 
منذ نحو العام 550 ق. م. إلى العام 200 م., وأطول بكثير في آسيا الصغرى, مقر 
الإمبراطورية البيزنطية. بدأ العلم اليوناني في إلقرن السادس قبل الميلادء بعد حادقة 
التوسع الامتعماري واستيعاب شعوب أخرى. جرى هذا التوسع ضمن منطقة 
اللغة اليونانية وأجزاء ثقافية من مقدونياء وآيوتيا (غرب تركيا)» وجنتوب إيطالياء 
وصقلية, وشمال أفريقياء وأغلب الجزر في بحر إيجة. وكان مركز التساؤل الجديد 
حول الطبيعة: اللمستند إلى التنظير والملاحظة العقلانيينء في آيونياء خصوصا المدينة 
امرفأ مليتوس» التي كانت على علاقة تجارية مع أجزاء أخرى من الشرق الأدنى وربها 
مع شمال أفريقيا أيضا. واستنادا إلى رياضيات فيثاغورس (ولد في آيونياء على جزيرة 
ساموسء نحو العام 570 ق. م.) وإلى علم الفلك اليونانيء من الواضح أن التأثيرات 
الثقافية وصلت من بابل ومصرء وكذلك من شعوب أخرى من المنطقة الداخلية 
نحو الشرق. ربما كانت هذه التأثيرات حاسمة في بداية العصرء وسرعان ما انتقلت 
إلى مراكز فكرية أخرىء مثل أثيناء عن طريق اللغة اليونانية©. 

ما حدث بعدئذء منذ القرن الرابع ق. م. فصاعدا, كان حقبة مدهشة من التقدم 
دامت قرنين كاملينء بدأت بكل من أبقراط وأرسطو وإقليدس الشابء واستمرث 
حتى زمن هيبارخوس (القرن الثاني ق. م.). وباستثناء أرسطوء كان الجزء الأكبر من 
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هذا العلم مهتما بالرياضيات وعلم الفلك الرياضي والطب والكيمياء. ولدى ستراتو 
وأرخميدس بعدد من مواضيع الفيزياء والهندسة. على أي حالء يضيف أرسطو 
إلى المتهج مجموعة كبيرة من الموضوعات الأخرى - علم الأحياء. علم النبات» علم 
الحيوان. علم الأرصاد الجويةء علم طبقات الأرض - مع أنها ل تكن بالتأكيد مواضيح 
منقردة. خلال هذه المدة انتشرت اللغة اليونانية في جميع أنحاء الشرق الأدنى. 
ومصر مع هزية الفرس والفتوحات اللاحقة للإسكندر الكبير. ومع بداية القرن 
الثالث ق. م.» كانت الإبسكندرية قد أصبحت مركزا فكريا مزدهرا ومقرا للمكتبة 
الكبرى» التي كانت تنافسها مجموعة في مدينة بيرغامون بآسيا الصغرى©. 

سيطرت روما على اليونان في القرن الثاني ق. م. ومع ذلك لم تهيمن اللغة اللاتينية 
على شرقي البحر المتوسط. وفي الحقيقة. ظلت اليونانية لغة تواصل وحتى لغة 
إدارية في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وبقيت غير متأثرة كليا بالأمور الفكرية, 
خصوصا العلوم والفلس فة وفي المدارس. وخلال سنوات الجمهورية: تعلم العلماء 
الرومان والأرس تقراطيون الأغنياء اليونانية ليتمكنوا من دخول ما حسبوه ثقافة 
متفوقة. وكتب أعظم المفكرين الهيلينيين في العلوم:؛ خصوصا سترابو وبوسيدونيوس 
وغالينوس وبطليموس» كلهم باليونانية. ومع ذلكء لم يكن أي منهم من اليونان: كان 
سترابو من بونتوسء في: شمال تركيا؛ وبوسيدونيوس من أفاميا في سورية؛ وغالينوس 
من بيرغامون؟ ويطليموس إما من مقدونيا وإما من مصر. ولا يبدو أن أيا من هؤلاء 
الرجال: الذين سافروا على نطاق واسع, قد زار مطلقا أثيناء المركز الكلاسيي. كانوا 
كلهم من مناطق بعيدة. وقدمت مساهماتهم أساس دراسة الطب (جالينوس), 
والجغرافية (سترابو بوسيدونيوسء بطليموس). والتاريخ الطبيعي (بوسيدونيوس, 
سترابو)ء وعلم الفلك الرياضي (بطليموس» بوسيدونيوس) طوال أكثر من ألف سنة 
بعد ذلك - مع أنها ليست في أورويا. 

سيبت انتصارات الإسكندر تغييرا لغويا أساسيا في المنطقة. وطوال قرون 
قامت الآرامية بدور لخة تواصل في آسيا الصغرى ومصرء وهي لغة الإمبراطورية 
الأخمينية (522 - 330 ق. م.). وعلى الرغم من تقسيمها إلى سلسلة من اللهجات. 
أصبحت الآرامية بالشكل المكتوب قياسية إلى حد كبير واستخدمت وسيلة رسمية 
للديبلوماسية والتجارة والدين والثقافة في الإمبراطورية الفارسية كلها". واستعملت 
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لغات أخرى أيضا الكتابة الآرامية للتهجّي خلال هذه الحقبة. وضعت فتوحات 
الإسكندر نهاية لهذا كلهء ناشرة اليونانية في جميع أنحاء المنطقة. وفي أغلب المناطق» 
أصبحت اليونانية الأتيكية الأيونية لغة التواصل الجديدة للحكومة والتجارة وجرى 
تعليمها لغة ثانية بعد اللغات المحلية» التي لم تُستبدل عموما (ظلت الفارسية, مثلاء 
لغة إقليمية في إيران والمناطق المحيطة بها). وحل شكل مكتوب قياسي لليونانية 
محل الآرامية كوسيلة إقليمية رسمية للإدارة السياسية, والتجارة إلى حد مال. 

بعد موت الإسكندرء تجزأت الأراضي التي غزاها إلى عدة أقسام: واحد إلى 
الشرق محاط بإمبراطورية الس لوقيينء يمتد من شرق المتوسط إلى باكستان؛ وواحد 
إلى الشمال المعروف باسم مملكة بلخ اليوناتية؛ ومصر. في القسمين الأولين منهاء 
استمر استعمال الآرامية إلى جائب اليونائية. ولو بشكل قليل. وبحلول القرن الثاني 
للميلاد. كانت قد حلت محل اليونانية على نحو كبير في بلاد فارسء حيث لم تكن قد 
دخلت بعمق كبيرء البهلوية (الفارسية المتوسطة) وإلى الشمالء في آسيا الوسطى» 
الخوارزمية والس وغدية والبلخية التي استمرت حتى العصر الإسلامي””. وفي مصر 
ظلت الأشياء يونانية. وجرى تعيين أحد جترالات الإسكندرء وهو بطليموس. في 
منصب حاكم. وأنشأ مدينة الإسكندرية لتصبح مركزا تجاريا وفكريا كبيراء وأحضر 
المفكرين والغنانين والمعلمين والمستوطنين اليونانيين. عمقت السلالة البطليموسية 
التي أسسها ترسيخ الثقافة اليونانية أكثر. ونتيجة ذلك تراجعت اللغة اطصرية 
المعروفة بالشعبية» وم تعد مستعملة أو مقبولة في جميع مهمات الإدارة والتجارة 
والدراسة تقريباء لكنها استمرت كلهجة. 

خلال الحقبة الهيلينية. إذنء قدمت اللغة اليونانية وسيلة حاسمة للرجال 
اللامعين من مختلق أجزاء إميراطورية الإسكندر. كانت لدى هؤلاء الرجال قدرة 
الوصول إلى التعليم اليوناني الأكثر تطورا وتقدما إلى حد بعيد في ذلك الوقت. كذلك 
كان لديهم قدرة الوصول إلى كامل الفكر العلمي اليوناني» وهو ثروة لا مثيل لها من 
المحتوى الفكري. وبسبب التجارة المتطورة كليا في المنطقة كانوا يستطيعون السقر 
إلى أماكن مختلفة في الشرق الناطق باليونانية, والعثور في أحدها على نص أو معلم 
لا يجدونه في مكان آخر. وكان في إمكانهم التحدث والنقاش مع مفكرين ومعلمين 
آخرين يحملون أعلى المؤهلات. كما استطاعوا المشاركة والمناقشة في عملهم: وسماع 
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النقدء ثم تحسينه وإكماله من خلال تعليمهم. وبكلمة أخرىء قدمت اليونانية, 
معززة بمكانة تجارية وثقافية مترابطة بشكل نشيطء تبنيا متناميا لكل من توفير 
المعرفةء والفرصة والدافع للإضافة إليها. 

في العام 330 م. انتقلت السلطة السياسية إلى الشرق عندما حول قسطنطين 
مقر الإمبراطورية الرومانية إلى بيزنطية. وكانت اللاتينية آنذاك قد رسخت رسميا 
لغة للبلاط والكنيسة المسيحية المنشأة حديثا. ولكن كما سيق ظلت اليونانية لغة 
الدراسة والفنون والتجارة والدين والعلوم. كان هذا حقيقيا أكثر بعد سقوط روما 
في أواخر القرن الخامس الليلادي. واستمرت اليونانية لغة للتعليم في منطقة شرقي 
البحر المتوسطء وقامت بدور وقاثي محدد. مع توقف تقدم العلم بشكل كبير 
طصلحة نسخ كتابات المفكرين السابقين من أرسطو إلى بطليموس. وما حدث للعلم 
اليوناني لاحقا فصل مثير للاهتمام. فقد تبين أن العديد من المخطوطات ظلت في 
القسطنطينية: لكنها لم تدرس بفعالية نتيجة حملات تطهير التعليم العلماني (غير 
ا مسيحي). خصوصا تحت حكم جوستنيان. وبدلا من ذلك استمر التدريس بوساطة 
ا معلمين النسطوريين والمؤمنين بوحدانية طبيعة المسيح. الذين أجبروا على الهجرة 
شرقا في القرن السادس إلى سورية والعراق والجزيرة العربية وبلاد فارس. وضمن 
حدود الإمبراطورية الساسانية (الفارسية)» تبنى المعلمون النسطوريون والمؤمنون 
بوحدانية طبيعة المسيح اللغة السريانية (الآرامية) ونظروا إليها بوصفها لغة تواصل 
هناك وترجموا بعض أعمال العلم اليوناني إلى لغتهم الجديدة في مدنء مثل: إيديسا 
ونيسيبيس وجنديسابور. ومنذ موت بطليموس في أواخر القرن الثاني أضيف بعض 
الجديد إلى العلم اليوناني؛ وحافظ النسطوريون بشكل أساسي على ما هو موجود 
وعلموه. ومع ذلك ومن هذه المناطق. وعن طريق السريانية قبل الجميع: عبر هذا 
العلم مع قرون من التعليقات إلى أيدي العرب المؤهلة لذلك!20. 


اللغة اللاتينية والعلم: عصر روما وما بعدها 

(من القرن الثاني قبل اميلاد إلى القرن العاشر الميلادي) 

اكتسبت اللغة اللاتينية» طبعاة مكانة لغة تواصل حقيقية مع توسع الهيمنة 
الرومانية في القرن الأول قبل الليلاد. وحلت بشكل تدريجي محل لغات محلية» 
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مثل لغة السياسة والتجارة وتشريع القوانين والأمور العسكرية في الأجزاء الغربية 
والوسطى والشمالية للإمبراطورية. وفي العديد من المناطق أصبحت أيضا لغة محلية, 
لغة للثقافة بالإضافة إلى السلطة الإدارية”". مم يكن الرومان مهتمين كثيرا بالعلم 
اليونانيء بشكله المحلي. وجاء العلم الذي أخذوه عن اليونانين من مصادر أدبية 
ومن ملخصات وكتيبات. كان جزء كبير من علم الفلك الروماني» كما تفهمه النخية 
المثقفة. قد جرى تعلمه من قصيدة يونانية, هي فينومينا التي نظمها أراتوس. من 
ناحية أخرىء كانت الكتيبات ترويجا لكتابات نظرية أكثر. جمعها مؤلفون مختلفون 
لتلبية طلب الدراسة والتعليم في الإمبراطورية الروهانية الشرقية. وقد كتب تلميذ 
أرسطوء ثيوفراس توسء عددا من الكتيبات تُرجمت لاحقا إلى اللاتينية, كما فعل 
بوسيدونيوس (135 - 151 ق. م.)» المعروف بأعظم موسوعي في عصره. استّعملت 
أعمال بوسيدونيوس في جميع أنحاء الإمبراطورية - جرى نسخها وسلبها كثيرا حتى 
لم يبق شيء منها سوى بضعة أجزاء صغيرة في أعمال مؤلفين آخرين3", 
أثبت اختيار روما لمصادر علمها أنه بالغ الأهمية. فقد ساعد في ضمان بقاء 
الج زء المتطور من الفكر اليوناني في الشرق الأدنى لمصلحة المفكرين الإسلاميين. 
بينما سترث أوروبا نوعا أبسط جدا من المعرفة: يمكن مقارنتها بموسوعة متوسطة 
المستوى. ومع أنه كان شائعا في الجمهورية المتأخرة أن يتعلم الشباب القادرون 
ذهنيا وماليا اليونائية ويدرسون مع معلمين يونانيين» فإن هذا م يود إلى تجربة 
العلم اليونانيء إلا عن طريق الكتيبات التقليدية. يصح هذا حتى بالنسبة إلى أكثر 
عمل علمي تطورا في الجمهورية المتأخرة. «حول طبيعة الأقياء» تصتصءعدء26 
تعناة تأليف لوكريتيوسء وهو قصيدة تريد «شفاء» الجهل بشأن طبيعة 
الحقيقة. كان أكثر تأثيرا أيضا عمل بليني الأكبر (القرن الأول). «موسوعة التاريخ 
الطبيعي» 15)0118ط وقلهدمنة21, وهو خلاصة ضخمة لأوصاف جمعت من مصادر 
لاتينية أقدم حول كل موضوع تحت الشمسء من علم الفلك والتنقيب عن المعادن 
إلى السحر ومستحضرات التجميل. في عمل بليني» لا يوجد استعمال للرياضيات» 
ولا مخططات أو جداولء ولا براهين. بل هناك إذراجات لا تنتهي. من مصادر غير 
أصلية عادة. وبوصفها رائعة العلم الرومانيء أصبحت هتمؤفط كتلدمد2]2 عملا 
مرجعيا قياسيا لدراسة العلوم في أوروبا حتى عصر النهضة الإيطالي 0 
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ربما نجمت اللامبالاة الرومانية بالعلوم اليونانية عن دور المعرفة في المجتمع 
الرومانيء وكيف كانت يجري تنظيم الأعمال الأكاديمية ومكافأتها. وكان ثمة مفهوم 
أساسي بأن العقول القديرة يجب أن تخدم الدولة والناس؛ وكانت المعرفة تحتاج 
إلى هدف عملي وأفضل طريقة لنقلها هي اللغة. وليس الرموز الرياضية. وإذا 
وسعنا رؤيتنا لتتضمن الهندسة كلياء عندئذ يخطو الرومان إلى مرحلة مركزية. 
كانت الإبداعات في التكنولوجيا العسكرية والبناء والهندسة المعمارية, ودراسة 
السوائل ومواد البناء. والنقل والأشغال المعدنية والتمديدات الصحية العديد منها 
تحسينات من النماذج الإترورية واليونانية والمصرية, قد وُضعت قيد الاستعمال في 
أضخم مشاريع الأشغال العامة للعالم القديم. كانت دراسة السوائل مجالا خاصا 
للاختراع. بدأت في مشروع التصريف الكبير المشهور 2تصتننةهم هعد0ك الذي جفف 
مستنقعات روما المبكرة. تماشت هذه الأعمال فوق سطح الأرض مع شبكة القنوات 
الضخمة. وكانت هذه القدرة المزدوجة لإبعاد الماء «الفاسد» وإحضار «الصالح» 
هي التي سمحت لروما إلى حد كبير بالنمو الذي حدثء لتصل ربما إلى مليون نسمة 
في الحقبة المبكرة للإمبراطورية08. 

تأقرت اللاتينية. بكونها لغة تواصلء بالتعبيرات العلمية من اليونانية لكنها لم 
تصبح اللغة التي اختارت أقوى العقول العلمية آنذاك التحبير عن نفسها بها. وم 
يكن لأرسطو أو بطليموس أي مكان في مناهج العالم الغربي إلا بعد عدة قرون. ومع 
ذلك كان ما حققته اللاتينية حاسما في حفظ العلم الذي قدمته روما. عندما عرض 
مارتيانوس كابيلا في القرن الخامس الفنون السبعة الحرة في قصيدة منمقة معروفة 
باسم زواج مركوري وفيلولوجياء كان يتبع النماذج الرومانية (القواعد والجدل 
والبلاغة في الفنون الحرة الأقل أهميةء والهندسة والحساب وعلم الفلك والتوافق 
الموسيقي في الفنون الحرة الأهم). وكونه حذف الهندسة المعمارية والطبء اللذين 
أدرجهما سابقا المؤلفون الرومان بمن فيهم فار يجب أن يُعدَ غير ملائم؛ لأن كابيلا 
أصبح دليلا للمناهج في أوروبا حتى القرن الثاني عشر. والفكرة, على أي حالء هي 
أن اللغة اللاتينية جعلت هذه المناهج ممكنة. 

بعد سقوط روما في أواخر القرن الخامس, خضعت اللاتينية إلى تقسيم بين 
الكلمة المنطوقة والمكتوبة. وكان غزو الشعوب الأمانية لإيطالياء والتواصل الطويل 


156 


الماضي والمستقبل 


مع لغات أخرى في الأجزاء الأبعد من الإمبراطورية, قد فرض العديد من التغييرات 
المحلية على اللاتينية المنطوقة. ويحلول القرن السابع لمم يعد ممكنا للمتحدثين عبر 
الإمبراطورية السابقة أن يفهم أحدهم الآخر بسهولة. كانت الأشكال المبكرة للغات 
الرومانسية قد جعلت اللاتينية المنطوقة عمليا لغة ميتة بين عامة السكان. ومع ذلك 
ظلت لغة التواصل اللكتوبة للثقافة الفكرية في جميع أنحاء أوروبا وبريطانيا بسبب 
دورها المركزي في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية. استمرت هذه الوظيفة الأساسية 
طوال ألف سنة بعد ذلك. وحتى عصر النهضة في القرن الثاني عشر وبعده أيضا 
تصرفت الكنيسة على شكل مؤسسة حافظة ما كانت المعرفة العلمية قد أرسلته 
إلى أوروبا. ومع أن اللاتينية المكتوبة مرت أيضا كما يبدو بدرجة مهمة من الحصر 
بسبب عصر النهضة الكاروليتجي”". كما تبين من الاستعمال الواسع الانتشار إلى حد 
ما لبعض النصوص. فإن هذا لم منع اللاتينية قط من بقائها لغة إقليمية في الأمور 
الفكرية والدينية. وكان الفلك العلم أكثر تدريسا لدوره في ا مساعدة على تثبيت 
التقويم المسيحيء بما في ذلك تواريخ الأيام والاحتفالات المقدسة اللتضمتة عيد 
الفصح. جرى استعمال أربعة أعمال لدراسة الكواكب والنجوم: قصيدة مارتيانوس 
كابيلا زواج مركوري وفيلولوجياء وعمل إيزيدور الأشبيلي «حول طبيعة الأشياء» 
13 منتدع: 26 وعمل بيدي «حول طبيعة الأشياء» تستدء؟ تستطهد 2 
وأهمها عمل بليني «التاريخ الطبيعي» 2ض2ه]كنط دفلةتدةة]. نسخت هذه الأعمال» 
واقتطف منهاء وفي حالة لس عد تنظيمها وحتى أعبدت كتابتها مرات عدة. 
وأضيف القليل: أو لم تَضف مادة جديدة إلى أي منهاء ما عدا المخططات. 

لذلك كانت الوظيفة الكبيرة للغة اللاتينية خلال هذه اللدة. فيما يتعلق 
بالعلم» مزدوجة: الحفظ والانتشار. ظلت اللغة المكتوبة: مع أنها بعيدة عن 
كونها قياسية كلياء لغة لتحقيق التواصل في الأدب والقانون وعلم اللاهوت. 
بالإضافة إلى العلم. وكانت لاتزال محكية ضمن الأديرة والكنائس الكبيرة» مع 
أنها كانت في المجتمع عموما لغة ميتة للحديث لكنها لغة حية للكتابة. وقد 
سمحت للتاسخين بالنسخ وإعادة إنشاء النصوصء التي كانت آنذاك تستعمل 
في المكتبات والمدارسء وحثث المؤلفين على إنتاج أعمال جديدة يمكن قراءتها في 
جميع أنحاء أوروبا وسِيبت لهم الشهرة. وأعطت العلماء والطلاب القدرة على 
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السفر والتفاعل مع نظرائهم في جميع أنحاء أوروباء الأول للتعليم في أماكن 
جديدة أو تأسيس مدارس جديدة» والثاني للبحث والسفر إلى أفضلها. ويقال - 
غالبا - إن اللاتينية كانت «لغة ثانية» لدى علماء أورويا في العصور الوسطى. 
ويحتمل أن هذا كان حقيقيا في العديد من الحالات» لكنه ربما كان مقتصرا على 
الذين علموا فعلا باللغة (لم يفعل الجميع ذلك). ومهما يكن. فقد ظلت وظيفتا 
حفظ اللغة اللاتينية وانتشارها مهيمنتين حتى القرن الثأني عشرء عندما أضيفت 
إليها قوى جديدة. ومنذ القرن الثاني عشر بدأ فصل جديد - الترجمة الهائلة 
للأدب العلمي اليوناني العربي. 


العلم العري: الازدهار الكبير 

مع نجاح الإسلام في القرن السابع والتوسع اذهل لأراضيه. كان معظم المنطقة 
التي غزاها الإإمكندر وسكنها النسطوريون لاحقا قد أصبح تحت سيطرة المجتمع 
المسلم. وحدث ازدهار كبير للتطلع الفكريء وبلخ ذروته خلال عهود المنصور 
وهارون الرشيد وامأمون في القرنين الثامن والتاسع. وأسباب هذا الازدهار متعددة 
الأفكال. وتبداً بالحقائق الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والسياسية للإمبراطورية 
الجديدة في مرحلة تعزيزها الأساسية. لكنها تتعلق أيضا بالتقاليد الفكرية المتنوعة 
التي تجمعت آنذاك تحت سقف الإسلام الواقي. ومنح البلاط العبامي» نتيجة 
اهتمامه بالتنجيم: الدعم لفلكيين صابئة من حران في جنوب الأناضولء وهي مركز 
للمتحدثسين اليونانيين وعبادة النجوم. وللفرس الذين كانوا متأثرين بعلم الفلك 
الهندي. تحرك العباسيون أيضا لتشريع حكمهم. خصوصا على بلاد فارس المضطربة 
- التي كانت لغتهاء البهلوية» واسعة الانتشار في الأجزاء الشرقية للإمبراطورية - على 
الرغم من أنهم الورثة الحقيقيون للسلالات الإمبراطورية في تلك المنطقة, التي 
كانت قد أسست تقليدا لترجمة أعمال العلوم اليونانية والهندوسية واستخدامها”©. 
ولم تكن أقل أهمية الانتصارات الإسلامية في آسيا الوسطىء بما فيها سمرقندء حيث 
التقنية الصينية» بما فيها صناعة الورق» راسخة بشكل جيد. 

تصور الخلقاء العباسيون الأوائل أن مجتمعهم يعكس خطة قدسية. مع إعطاء 
العلم دورا حاسما, تضمنت هذه الرؤية «مدينة رائعة». مفعمة بالحكمة الروحية 
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والمعرفة الدنيوية؛ مديئة تجمع ضمن جدرانها وعقول علمائها أعلى إنجازات العام 
المحروفا؟". كانت هذه المدينة ستصبح بغدادء ألتي بناها المنصور على شكل دائرة 
كاملة:, بالموعد الذي بشرت فيه النجوم للاحتفال بالمباشرة. وكانت النقيجة ممتازة: 
قصورا ومساجد جميلةء شوارع وساحات واسعة. متنزهات وحدائق فاخرة, وأسواقا 
غنية: وعديدا من الكليات وال مكتبات وال مستشفيات. وسفنا من جميع الأنواع 
تصطف على أرصفة اطيناء, بما فيها الآتية من الصين. كان يجري تزويد اماء بوساطة 
قنوات مصممة بشكل احترافي» وراح الناس من جنسسيات متعددة يتدفقون عبر 
الشوارع المخططة بشكل جيد. كان الناس والجيش يتحدثون الآرامية والفارسية 
والسوغدية. ولغات من ترانساكس ونيا وخراسان - لكنهم جميعا كانوا في حاجة 
إلى لغة القرآن. كان التعليم أولوية - وأصبحت مقولة «حبر العام أقدس من دم 
شهيد»”*' وجهة نظر تقليدية - وكان التعلم فيما يسمى بالعلوم الأجنبية يقابل 
باحترام فائق. 

فيما يتعلق بتاريخ العلمء كانت هذه الحقبة مميزة. فقد أتت بالترجمة إلى 
العربية لمئات النصوص الأساسية من اليونانية والسريانية (الآرامية في الشرق 
الأدنى). والبهلوية وربما من السنسكريتية أيضا. ويشكل أساسيء دخلت المجموعة 
الكاملة للعلم الهيليني» زائد الفلسفة والطب وعلم الفلك والرياضيات لبلاد 
فارس. إلى الثقافة الإسلامية بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر. وأظهرت 
الثقافة الفكرية الإسلامية أنها النقيض الكامل لروماء فلم تهتم كثيرا بالأعمال 
الأدبية مقابل تعطشها الذي لا يرتوي للفكر الفلس في والرياضي والعلمي» من 
أرسطو إلى بطليموس 29 

ويعني هذا لغويا نهاية كل من اليونانية والسريانية (الآرامية) كلغتي تواصل 
للعلم اليوناني في هذه المنطقة. استمرت اليونانية بالتأكيد ضمن الإمبراطورية 
البيزنطية. حتى سقوطها النهائ في القرن الخامس عشر. ولكن في مكان آخر 
حلت محلها العربية بشكل تدريجيء كما جرى للسريانية والقبطية والبريرية» 
وعدد من اللغات المحلية الأخرى. وم يحدث هذا بشكل مفاجئ؛ فالعربية 
كانت في البداية لغة شفهية لبدو الصحراء. واستغرق الأمر قرنين كي تستوعب 


2# أو «مداذ العلماء أفضل من دم الشهداء». [المحررة]. 
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هذه اللغة المحكية الإقليمية تأثيرات المناطق التي غزتها وتصبح وسيلة مرنة 
ومعيرة وعامطية بشكل رائح. 

إلى الشرق والشمالء تتضح قصة كاملة مختلفة. فقد أصبحت آسيا الوسطى» 
التي متحت في القرنين السابع والثامن التاليين تستخدم البهلوية لغة تواصل بين 
أنواع مختلفة كثيرة من اللغات المحليةء مثل الس وغدية والخوارزمية واليوغور 
والباكترية. وقد انقرضت أغلبية هذه بحلول القرن الثالث عشرء وبشكل أساسي 
تحت ضغط من الفارسية - اللغة التي تحولت إليها البهلوية عندما تبنت 
العديد من الكلمات العربية واستعملت الكتابة العربيةء وتخلت عن الأحرف 
الآرامية. حدث هذا التبنتي لنظام الكتابة العربية أيضا مع لغات أخرى بما 
فيها الكردية والأذربيجانية والأوردوء والتي ظلت محكية حتى اليوم. تعرضت 
البهلوية نفسها للقمع طوال قرن أو أكثر من الفاتحين العربء ولكن بحلول 
القرن التأامح تحولت بلاد فارس كلها إلى الإسلامء وأعاد الولاء للغة الفارسية 
القدمة والمتأصلة ثقافيا تأكيد نفسه. لم تنتشر العربية بشكل جيد بصفتها لغة 
يومية في الجزء الشرقي للإمبراطوريةء بينما توصلت طبقة مثقفة عاليا ناطقة 
بالفارسية من المسؤولين للهيمنة على إدارة الإمبراطورية. ومع ذلك سيطرت 
العربية على السلطة الأعلى. وكانت لغة الإدارة والضرائب والشؤون العسكرية 
والدينء وأصبحت أيضا خزانا للعله9. 

كانت حركة الترجمة حركة واعية. وقد «تجاوزت جميع الحدود الدينية 
والطائفية والعرقية والعشائرية واللغوية... [لكون رعاتها] عربا وغير عرب”» 
مسلمين وغير مسلمينء سئّة وشيعة. عسكريين ومدنيينء تجارا وملاك أراض» 
وغيرهم»0©. وكان المتيجمون أيضا بخلفيات متنوعة؛ من أجزاء عديدة 
للإمبراطورية. وكان أعظمهم. الذي غرف ببراعته في العربيةء حنين بن إسحق 
(نحو 809 - 873): وهو طبيب نسطوري عمل أساسا من السريانية» وترجم 
عشرات الأعمال لغالينوس وأرسطو وآخرين. وكان بين عدد من المترجمين 
أرسلهم رعاتهم إلى أجزاء مختلفة من آسيا الصغرى للبحث عن أعمال ذات 
أعلى نوعية وسمعة. تُرجمت بعض هذه الأعمالء مثل ا مجسطي لبطليموس» 
عدة مرات أو جرى تحريرها وتصحيحها من مؤلفين لاحقين. وكان المتيجمون 
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في القرن التاسع يكتبون أطروحاتهم المتطورة باللغة العربية أيضا. وكان ثابت 
بن قرة (826 - 901). مثلاء وهو من حرانء معروفا بمهارته اللغوية في اليونائية 
والسريانية والعربية, وأحضر وهو شاب إلى بغداد ليس بصفة مترجم فقطه 
ولكن كمعلم ومفكر في البلاط. وتشير كتاباته إلى أن جماعة من العلماء نشأت 
في المدينة تتضمن مسلمين وصابئة ومسيحيين ويهودا وزرادشتيينء كلهم يعملون 
ويعيشون بتماس مباشر لوضع أفضل مادة من «العلوم الأجنبية»7. ومع نهاية 
القرن العاشرء كانت مكتبة النصوص كاملة عمليا ووصلت حركة الترجمة إلى 
نهايتهاء بعد أن استنفدت بشكل أساسي موادها. 

كان سبب آخر لنهاية الحركة هو العدد المتزايد لأعمال أصلية ألفها علماء في 
اللغة العربية. وقام هؤلاء اللؤلفون بتحسين ونقد وتحديث وتجاوز الترجمات. 
فقد صحمح الزرقاليء مثلاء وهو من جنوب إسبانياء جغرافية بطليموس وساعد في 
إنتاج جداول طليطلة المشهورة, التي تحتوي على أدق مواقع للنجوم طوال قرون 
لاحقة. وتخيل الخوارزميء الذي جاء من أوزبكستان المعاصرة: أول طرق منهجية 
لحل المعادلات الخطية ومعادلات الدرجة الثانية»ء وهي طرق عَدّت أساس الجبر 
(الكلمة نفسها مشتقة من كتابه: الكتاب الملختصر في حساب الجير واللقابلة. 
وتعبير :77/ة07جأت هو المقابل اللاتيني لاسمه). وكان عمل آخر له عن الأرقام 
الهندوسية, هو الذي قدم النظام الرقمي الحديث (الذي نعرفه. ويا للمفارقة, 
باسم «الأرقام العربية»). كان يوجد آخرون كثيرون من هؤلاء المؤلفين: ابن سينا 
والرازي في الطب؛ والبتائي والبيروني في علم الفلك والرياضيات؛ وابن الهيثم في 
الفيزياء والرياضيات والبصريات؛ والكندي والفارابي وابن رشد في فلسفة أرسطوء 
وجميع المؤلفين من أجزاء عديدة للإمبراطورية: آسيا الوسطىء بلاد فارسء بلاد 
ما بين النهرين: الأندلس3©, 

وهكذا كان توسع الفكر العلمي متماشيا كليا مع ظهور الإسلام واللغة العربية 
بصفتها لغة تواصل جديدة بامتداد كبير. وبحلول القرن التاسع أصبحت العربية 
اللغة الرسمية في الأراضي التي وصلت من حدود الصين إلى المحيط الأطلسي. لكن 
هذالم يدم عمليا؛ وكما لوحظ في القرن التاسع أصبحت البهلوية لغة التواصل 
الحقيقية للإمبراطورية الرومانية الشرقية, بما في ذلك معظم الهند. ومع مرور الوقت» 
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كانت العربية ستتفاعل مع اللغات اللحلية عبر شمال أفريقيا والشرق الأدنى لإحداث 
تنوع متطور من اللهجات. وقبل العصر الحديث بمدة أصبحت هذه غير مفهومة 
فيما بينها. بشكل مشابه للغات الرومانسية التي تطورت من اللغة اللاتينية. وظلت 
العربية الكلاسيكية المكتوبة لغة التواصل النصية في المناطق الوسطى والغربية 
للإسلام". وكما هي الحال مع اللغة اللاتينيةء كانت تُعلم في المدارس» وفي الأماكن 
الرسمية. لكنها انقرضت كلهجة محلية. 

مع صعودها أزالت اللغة العربية الكلاسيكية لغات أخرىء مع أن بعض هذه 
أثرت فيهاء وقسمتها. قدمت العربية المكتوبة وسيلة للطلاب والمعلمين والعلماء 
للوصول إلى مجموعة هائلة من الكتابات وللمساهمة بالتالي في هذه ا مجموعة. 


النهاية: فقد أزاحت السريانية واليونانية وعددأ من اللغات الأخرىء كما فعلت 
اللغة اللاتينية الكلاسيكية قبلها. وقد دمرها توسعها اللتسامح بصفتها لغة محكية 
في كامل العا الإسلاميء بينما جعلها لغة هائلة للمعرفة اللكتوبة عبر منطقة 
شاسعة. وتوصلت أعمال مترجميها ومؤلقيها بللء المكتبات الكبيرة التي جمعت 
من بغداد وطليطلة: وهي أماكن يفصلها أكثر من ألف ومائتي ميل والكثير من 
الثقافات السابقة. 


اللغة اللاتينية في أوروبا: منذ عصر النهضة 
في القرن الثاني عشر إلى الثورة العلمية 

حالما بدأ الاهتمام بالعلوم يتراجع في الإسلام كان يرتفع في أوروباء ومن جديد 
كجزء من التغييرات العميقة في الأحوال الاجتماعية والتقنية. بين القرنين الحادي 
عشر والثالث عشر. نشأت اتصالات جديدة بين القارة الأوروبية والإسلام. ومنذ 
الحملات الصليبية, اكتسب الأوروبيون معرفة مباشرة بالمجتمع الإسلامي» وأخيرا 
باللغة العربية. وشهدت أواخر القرن الحادي عشر غزو النورمان لجنوب إيطاليا 
وصقلية. المناطق التي خضعت لتعاقب في الحكم من اللومبارديين والبيزنطيين» 
وقيما بعد ا كس لمينء مما أوجد مجتمعا متنوعا متعدد اللغات. في العام 21085 
بعد توحيد أغلب شمال إسبانياء سيطر ألفونسو السادس ملك قشتالة على 
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طليطلة؛ وأصبح المتحدثون بالعربية يعيشون آنذاك تحت الحكم اللاتيني. 
وفتحت طليطلة مكتبائها الرائعة» عارضة كامل العلوم اليونانية - العربية تقريباء 
بينما اكثشفت مجموعات في كل من العربية واليونانية في صقلية. وبحلول 
أربعينيات القرن الثاني عشرء بدأ عصر جديد للترجمة: تابعه أفرادٌ جسورون لا 
يعملون لدى أي سلطة مركزية ولكن من أجل الشهرة والأجيال المقبلة. 
ظهرت حركة الترجمة الجديدة كجزء من يقظة في العديد من مناطق المجتمع. 
توطد زمن السلام في شمال أوروبا بعد نهاية غزوات الفايكنغ, مما ساعد في نمو 
التجارة. واستفادت الزراعة من دفء المناخ الذي بلغ ذروته نحو العام 1100: ومن 
الإبداع في الطاقة المائية والمحراث ذي العجلات. ودخلت المكننة عدة صناعات 
مثل الدباغة والنسيج والتعدين. مما ساعد في تومع تجارة جديدة مع منطقة 
شرقي البحر المتوسط. وبحرب أقل وطعام أكثرء تدفق السكان إلى البلدات والمدن 
حيث بُني أكثر مما تشوهد منذ العصور الرومانية”. ومثل الإسلام في أوائل عهده, 
بدأت أوروبا آنذاك محاولة لخلق مجتمع دنيوي. كان هذا يعني هجرات جديدة 
- رأسمالا سائلاء ونقلا واسع الانتشار للسلع: وحركة للحرفيين والمعلمين والطلاب» 
وتداولا للكتب والأفكار. 
حدث التحول الأكبره في الحقيقة» على الممستوى الذهني. فقد أثر ما يسمى 
بشكل ملائم عصر النهضة ف القرن الثاني عشر على كامل مجال المسعى الثقافي 
تقريباء من الأدبء كما في الشعراء المتجولين وقصص املك آرثر الرومانسية: إلى 
الهندسة المعمارية» مع بناء أول الكاتدرائيات الكبيرة. وربما لا توجد دلالة لمكان 
التعلم الجديد في العالم المسيحي أفضل من الواجهة الغربية لكاتدرائية شارتر 
(نحتت نحو العام 1150), حيث تحيط الفنون الحرة السبعة برموز البروج» التي 
تضم بدورها مريم العذراء جالسة مع المسيح الطفل. ومن نمو المدارس تطورت 
هناك الجامعات الأولى في الغربء وهي مؤسسة جديدة لاستيعاب الأعمال الجديدة 
للتعلم اليوناني - العرلي. 
حدثت حركة الترجمة ضمن هذا السياق المضطربء وأسهمت فيه. وامتدت 
مرحلتها الأساسية خلال الأعوام من نحو 1130 إلى 1250, مع تركز النشاط أولا 
في إسبانياء على أعمال باللغة العربيةء وبدرجة أقل العبرية. تضمن المترجمون هتا 
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أمثال أديلارد أوف باث» وجون الأشبيلي. وهيو أوف سانتاناء وبلاتو أوف تيفولي. 
وفي مقدمتهم جيرارد أوف كرهوناء النظير اللاتيني لحنين بن إسحق. في أواخر 
القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشرء انتقلت مراكز العمل إلى إيطاليا وصقلية 
وإلى المخطوطات اليونانية, التي ترجمها أمثال وليم أوق موربيك. ويحلول 
العام 1250 كانت مكتبة العلم اليوناني - العربي بكاملها قد تُرجمت إلى اللغة 
اللاتينية» بالإضافة إلى أعمال من الأدب العربيء والخطاباتء والقرآن نفسه9©. 

وفي الحقيقة. من امثير للاهتمام تأمل التشابهات بين هذه الحادثة وما جرى في 
الإسلام قبل أربعة قرون. إن مقياس العمل واختيار النصوص متماثلان جدا؛ وكذلك 
إدراك المترجمين لدورهم التاريخي. والفارق الأساسي هو أن مترجمي العام الإسلامي 
كانوا مدعومين جيدا من رعاة متنوعين, بيئما مم يكن أديلارد وجيرارد هكذا. ولكن 
وراء الكثير مما حدث في الحالتين كان ثقافة نصية جديدة: ما في ذلك تغييرات في 
تقنية الكتابة - ونوعية أفضل من الأقلام والحبرء ودخول الورق إلى الأراضي الإسلامية 
- والقيمة الكبيرة المعطاة للوثائق المكتوبة. وشهد كل من العام الإسلامي وأورويا 
زيادة كبيرة في عدد المؤلفين» ومدى معرفة القراءة والكتابةء وعدد القراء» وكل ذلك 
باستعمال لغة التواصل نفسها. 

عدل عصر الترجمة اللغة اللاتينية» ولكن أقل من العربية التي كانت شفهية 
كليا. ومع أن اللاتينية لغة محكية ضمن جدران الأديرة والكنائسء فقد كانت 
تعليما مدرسسياء يُحتفظ بها ليس بأذن الطفل وصوت الأم ولكن بسنوات طويلة 
من الدراسة في الصفوف المدرسية. وكونها ميتة منحها سمة إستراتيجية: فقد 
سمحت لكل جيل جديد بأن يقرأ ويعلق بسهولة على أعمال الماضي. لكن الحقبة 
المتأخرة من العصور الوسطى سببت توسعا كبيرا لهذه اللغة المدروسة في الكتب 
حين ظهرت الأعمال الكاملة الأولى باللغات المحلية بما فيها الكاتالانية والأمانية 
والفرنسية (في منطقة بروفنسال) والإيطالية. انطلقت اللهجات الأوروبية بشكل 
فعلي على المشهد بعد العام 1100 وسيطرت بشكل متزايد على الفنون. وتوج 
هذا اللغة اللاتينية أكثر بوصفها لغة التعليم الأعلى والكنيسة. مما جعلها تبدو 
غير متأثرة بالزمن حتى عندما اكتسبت سمات جديدة: كانت مفردات العلوم 
الجديدة. ومع ذلكء لم توجد بعد وكان يجب ترجمتها أو ابتكارها. وجاء الابتكار 
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من شبه إفراط في صياغة تعبيرات جديدة للمصطلحات اليونانية والعربية. 
وها ظهر في النهاية كان لاتينية دراسية, أكثر مرونة وإتقاناء وقادرة على التحبير 
الغامضء لكنها قادرة على احتواء وتعليم ما جاء من مكتبات العالم الإسلامي200, 

وهكذا ظلت اللاتينية لغة تواصل في الحالتين ا مصطنعة والإبداعية معا. وأكثر 
مما سبقء كانت الوسيلة التي سمحت للمعلمين والطلاب والحجاج بالتنقل عبر 
أوروبا. وإذا اختئف اللفظ بين إنجلترا وإيطالياء فإن قدرة الفهم اللتبادلة للكتابة 
والقراءة لم تكن مشكلة أبدا. وكان واضحا أنها بقيت مصطنعة. وعلى سبيل 
النثال كانت النساء أو الأولاد نادرا ما يستخدمونها. ويكونها لغة تواصل للتعلم, 
تفاعلت اللغة اللاتينية أكثر مع لغات غير محلية في أوروبا - العربية واليونانية 
والعبرية - أكثر بكثير من المحلية. وفي علاقاتهاء كان لها تعامل مع لغات تواصل 
نصية أخرى أكثر بكثير من اللغات المحلية التي انحدرت منها. 

كيف انتهى هذا كله في القرون التالية؟ ازدهرت اللغة اللاتيئية الدراسية في 
القرن الخامس عشرء عندما سبب عصر النهضة الإيطالي تغييرا نحو ما ندعوة بالعلوم 
الإنسانيةء بعيدا عن العلوم وعلم اللاهوت في العصر السابق. م يكن العلم مهملاء 
بعيدا عن هذا. ومع ذلك كان على التقدم الرئيس أن ينتظر حتى منتصف القرن 
السادس عشر, من أجل كوبرنيكوس في علم الفلك وفيساليوس في الطبء مثلا. في 
هذا الوقتء كانت الاغة اللاتينية قد مرت بتغيير. وطالب الفلاس فة الإنسانيون 
المؤثرونء مثل بترارك» بالحاجة إلى العودة إلى أنقى أش كال اللغة» وتميزوا بأنهم 
الكتاب الرومان للجمهورية المتأخرة. خصوصا شيُشْرون وفيرجيل وهوراس. وكان 
يُنظر إلى أعمال هؤلاء المؤلفين بأنها تقدم أفضل لاتينية تحققت على الإطلاق. كان 
هذا يعني تحسينا وحرية للفصاحة. لكنه عنى أيضا أن لاتينية الدراسة قد تغيرت 
إل لاتينية متحفية, ولغة استٌّحيدت من للاضي البعيد. أزيلت حتى من الحياة 
اليومية ويصحب كثيرا تعلمها. تأكدت اللائينية المتحفية أكثر بظهور المطبعة وأحرف 
الطباعة القابلة تلتحريك, 

جعل الإنتاج الشامل الجديد للكتب المعرفة أكثر توافرا والكتب الدراسية أسهل 
تناولا. ولفترة من الوقت ساعد على إبقاء هيمنة اللغة اللاتينية في قاعات الدرس 
عبر القارة. وفي فرنسا وأطانيا وسويسراء لم تُقدم أي تعليمات للأولاد مطلقا بلغتهم 
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المحلية حتى أواخر العقد الأول من القرن السادس عشر أو بعدها”. حتى الإصلاح, 
عندما اكتسح معظم أوروبا بعد العام 1540. مانحا امتيازا جديدا للغات المحلية 
بقصد الحد من قبضة الكنيسة الكاثوليكية على الطقوسء م يؤثر كثيرا في بادئ 
الأمر لإزاحة اللغة اللاتينية من قاعة الدرس. ويمكن أن يُغفر طراقب ينظر بإمعان 
إلى جامعات أوروبا قي العقد الأول بعد العام 1600 لاعتقاده أن اللاتينية كان لها 
تأثير في العلوم يمكن أن يستمر إلى الأبدء إن لم يكن أكثر. وحتى فرانسيس بيكون, 
معلن «الفلسفة التجريبية» الجديدة والصوت القوي في بداية العقد الأول من 
القرن السابع عشر للتخلص من التنميق في أسلوب شَيْشَرونء اختار اللغة اللاتينية 
لأغلب أعماله. 

لكن بيكون. مع غاليليو وديكارت. ساعد أيضا في صياغة معيار جديد. 
فالتمعور القومي المتزايد في أوروباء مدعوما بظهور القوة الفرنسية والصراع 
الإنجليزي الإسباني (1585 - 1604) بالإضافة إلى المراحل المبكرة للاستعمارء كان له 
تأثير رئيس على استعمال اللهجات. وساعد بيكون وغاليليو على تحديد النموذج 
في العلم مبذئياء واضعين أعمالهما باللاتينية وبلغتيهما الإنجليزية والإيطالية 
ا محليتين على التوالي: بيكون لعمله «أطلانطس الجديدة» (1626).ء وغاليليو 
لعمله الأشهرء «حوار حول النظامين العاطيين الأساسيين» (1632). وضح غاليليو 
اختياره أيضاء معلقا أنه اختار الإيطالية «لأنني أتمنى أن يستطيع كل شخص 
قراءة ما أقول» - تشير عيارة «كل شخص» الآن إلى مواطنيهء الذين قد يكونون 
طلابه أو رعاتاء وليس العام العلمي في أوروبا. واستخدم ديكارت اللاتينية 
حتى ثلاثينيات القرن السابع عشرء لكنه نشر حينئذ عملين: «رسالة في المنهج», 
و«الهندسة» (كليهما العام 1637) بالفرنسية. وبشكل مهم على حد سواء. لف 
كريستيان هايغنز أعماله المبكرة أيضا باللاتينية ولكن بحلول ثمانينيات القرن 
السابع عشر بدأ باستعمال الهولندية والفرئسية أيضا. واكتسب فان ليوفنهوكء 
وهو بائع أقمشة ليست لديه معرفة بأي لغة سوى الهولنديةء شهرة في ثمانينيات 
القرن السابع عشر عبر رسائله إلى الجمعية الملكية بلندنء التي جعلها تترجم إلى 
الإنجليزية؛ ورأى روبرت هوك أن أهميتها عالية جد! بحيث إنه تعلم الهولندية 
بشكل كاف لقراءتها. وكان الإنجليز بشكل خاصء السباقين إلى إلغاء اللاتينية - 
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ونشر هوك وروبرت بويل وإدموند هالي وكريستوفر رين ونيوتن كلهم أعمالهم 
باللغة المحلية, مع أنهم استعملوا اللاتينية أحيانا أيضا. ومع ذلك أظهر هؤلاء 
الرجال - ورسخوا في الحقيقة - أن اللاتينية لم تعد مطلوبة للعلم في أوروبا. 

وهكذا تجردت اللاتينية بشكل تدريجي من قوتها. وجرى التخلي عن مجال 
بعد آخر للهيمنة. وكان استعمالها في التجارة الأول في تعرضه للزوال» في وقت 
مبكر يعود إلى القرن الثالث عشرء ثم في الحكومة والسياسة خلال عصر النهضة, 
تلاهما الأدب والفنون بنهاية العقد الأول من القرن السادس عشر (كتب المؤلفون 
العظماء رابيليه ومونتنييه وسرفانتس وتاسو وسينسر وهاكلوت كلهم بلغتهم 
المحلية). وحلول الفرنسية محلها لغة تواصل للديبلوماسية. تمسك العلم والطب 
والرياضيات باللاتينية أطول مدة جزئيا بسبب التواصل العابمي المتكرر. استمرت 
اللغة وسيلة للتعبير في التعليم العالي حتى القرن الثامن عشر. وواصلت الجامعات 
إدارة الصفوف باللغة اللاتينية وشجعت الطلاب غاليا على التحدث بعضهم مع 
بعض بهذه اللغة. ولكن حتى هناء ضمن جدران البرج العاجي, سرعان ما وصل 
التغيير. كان فرانسيس هتشيسونء وهو موجه مشهور لآدم سميث في جامعة 
غلاسكوء مجرد أول من يتخلى عن اللاتينية في محاضراته بدءا من العام 1729. 
على أي حالء في ذلك الوقت. كان العام الأدبي قد ابتعد في هذا الاتجاه. وتظهر 
السجلات أنه في العام 1700 بلغت الكتب الجديدة المنشورة باللغة اللاتينية 
نحو 50 في اللائة من جميع العناوين في إيطالياء و38 في اللائة في الدول الناطقة 
بالألمانيةء وأقل من 25 في المائة في فرنساء ودون 10 ف المائة في إنجلتراء مركز 
الثورات العلمية والصناعية. وبحلول العام 1800 حتى في العالم الناطق بالأطانية, 
هبط الرقم إلى أقل من 5 في المائة!!©. 

بعدذها لغة تواصلء تلاشت اللغة اللاتينية لذلك مرتين. وبعدها لغة للناس» 
اختفت في بداية حقبة العصور الوسطى؟ وم يكن بقاؤها فيما بعد زائفا أبدا لكنه 
اقتصر على النخبء» بوسائل مصطنعة, محددة اجتماعيا. لكن هذه أيضاء أثبتت أنها 
فانية. ومرور الوقت. حدث تراجع من لاتينية الكنيسة إلى اللاتينية الدراسية» ثم 
إلى لاتينية المتحفء وأخيرا إلى اللاتينية المتعلقة بالآثار. وبتراجعها إلى مهارة افترض 
أنها تقدم وصولا مباشرا إلى «أفضل ما جرى التفكير فيه»» في عبارة ماثيو أرنولد 
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ا مشهورة. لم تستطع لغة الرومان الصمود كوسيلة تواصل لكل ما يوجد في عصر 
القومية السديدة 


الصين والعلم 

تبدأ حالة اللخة والعلم الصينيين من أساس مشابه لأساس العربية. فقد 
تكيفت الأحرف الصينية اللكتوبة مع مرور الوقت كنظام تهج لعدد من اللغات 
الأخرى. وهذا لم يحدث فقط للغات المتميزة ضمن حدود ما ندعوه بالصين 
اليوم (حتى الآنء الصينية لها معنيان لدى اللغويين - يشير أحدههما إلى نظام 
كتابة وحيدء والآخر إلى عائلة كاملة من أشكال الحديث)02. أصبحت «خنتسي» 
ماق أو الأحرف الصينية, نظام تهج إقليمي للغات في الدول المحيطة التي 
ليس لديها بعد أي نظام كتابة خاص بها: الكورية» اليابانية» الفيتنامية» المنغولية 
(جزئيا)» وربما عدد من اللغات في جنوب شرق آسيا أيضا. تبنت كوريا واليابان 
كتابة الرموز بين القرنين الثالث والخامس اطيلاديين تقريبا. وطوال ألف ومائتي 
سنة بعد ذلكء كانت الصينية المكتوبة لغة الدراسة: مما فيها العلوم؛ في جميع 
أنحاء شرق آسياء حتى عندما طورت هذه الدول أنظمة التهجي المستقلة 
الخاصة بها. 

وبالنسبة إلى العلوم الصينيةء كانت توجد خصوصا مدة طويلةء أو سلسلة 
أحداث مرتبطة جزثئياء وصلت خلالها دراسة الطبيعة والتقدم في الإبداع التقني 
إلى مستويات متميزة. وم يدخل جزء صغير من هذا التقدم» خصوصا في التقنية, 
إلى أوروبا عن طريق الإسلام, بل في العديد من الحالات عبر المواد والنصوص 
التي أق بها ا لمتحدشثون الفرس والعرب في القرن العاشر حتى الخامس عشر. 
ولكن قبل هذا بوقت طويلء ترسخ الفكر العلمي الصيني في معظم المنطقة 
الآسيوية الشرقية7. 

يمكن أن تستمد دلالات على هذاء مثلاء من أصول العلم في اليابانء بدءا من 
العلاقات الفكرية بين الصين وكوريا في حقبة الدول المتحاربة (475 - 221 ق. 
م.) وامتذادا إلى اليابان في عصر سلالة هان (206 ق. م. إلى 220 م.)20". جلبت 
المستوطنات الاس تعمارية الصينية في كوريا التقنية والكتابة ومعرفة القراءة 
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والكتابة. وقامت كوريا الجنوبية بدور بوابة: كانت طلبات الإمبراطور الياباني 
درسي الطب وصناعة التقويم (معرفة متعلقة بعلم فلك) قد جرت في حدود 
القرن السادسء مع الاتصال المتنامي في سلالة تانغ (618 - 906 م.), عندما كانت 
معرفة القراءة والكتابة بالصينية قد رسخت بين النخبة الكورية واليابانية7. 
كانت الصين في هذه الحقبة. لضمان استقرارها الداخليء تنشر بنشاط نماذجها 
الثقافية والإدارية. ومن الجانب الآخرء أرسلت اليابان بعثات على مستوى كبير 
إلى البر الرئيس الصيني, وأحيانا مع عدة سفن أو أكثر وعشرات التقنيين الذين 
كانوا يظلون لمدة سنة أو أكثر ويعودون بأحمال من الكتب©". توقفت هذه 
البعثات في أواخر القرن التاسع. لكن تأثيرها كان قد حصل. كان معظم العلم 
الصيني» ضمن مستوى أوليء ونخبة من تقنيته (مثلا المعداد وصنع ورق) قد 
انتقل. وطوال عدة قرون بعد ذلك» ظلت الصين القوة المهيمنة يلا منازع للعرفة 
الطب والسماء والأرض. ولاحقا في القرن السادس عشرء لمم تعد أي أعمال تقريبا 
في هذه المناطق مكتوبة باليابانية التي واصلت اس تعمال النسخ الوحيدة من 
الكتب الصينية الأصلية (ولو مع تعليق وتوضيحات)7. ويوحي هذا بعمق 
النفوذ الممنوح مثل هذه الأعمال. 

غير أن الصينء بلغت ذروة إنجازاتها العلمية» خلال سلالة سونغ (960 - 
9)). ميز هذا العصر انس لاخ واضح عن الماضي. وكان تقليد الأرس تقراطية 
المثشوارث الطتمرد الطويل الأمد قد حطمته الحرب الأهلية وحلت محله 
بيروقراطية واسعة من المسؤولين العلماء أساسها الكونفوشية. وأصبح التعليم 
ومعرفة القراءة والكتابة والتأليف طرقا للتقدم. وكان أمام ثقافة سونخ الفكرية 
سياقان أساسيان: أولاء إحياء التعلم الكلاسيي على نحو انتقائي بإنعاش أفضل 
ما جرى التفكير فيه واختراعه؛ وثانياء خلق تركيبات جديدة للمعرفة. وفي عدة 
حالات؛ توسيعها جيدا خارج أي سابقة بطريقة استطلاعية كاملة”7. ففي حالة 
الطب مثلاء انشغلت الحكومة مباشرة في تحديد ال مكان والمراجعة والطباعة 
والدعم لتعليم المادة المكتوبة من سلالتي تانغ وهانء مع نقل المخطوطات 
الناتجة إلى جميع الأجزاء الإدارية للدولةء حتى أبعدهاء والتي كان لها تأثير في 


عدة أجزاء من شرق آسيا©. 
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جلب عصر سونغ السلام والوحدة نسبيا لمعظم الإميراطوريةء مما سمح 
بتحسين السغر والاتصالات والتجارة الواسعة خارج الحدود بالإضافة إلى تبادل 
المعرفة. وكانت الخدمة المدنية قد جرى توسيعها وتنظيمها كثيراء وتأسست 
كهدف للنخبة المتعلمة بنظام تدقيق عالمي. كان هذا يعني توجها عاما للجهود 
العلمية والتقنية نحو استعمالات يمكنها خدمة الدولة. لكن عصر سونغ كان 
أيضا زمن أشخاص واس عي المعرفة بشكل متميز مثل شين كوا وسو سونغ 
(القرن الحادي عشر).ء اللذين استطلعا وحدهما سلسلة ظواهر طبيعية مثيرة 
للاهتمام: من المتعلقة بعلم الأرض وعلم الفلك والرياضيات إلى علم النبات 
وعلم الحيوان وعلم المعادن2". ومع ذلكء كان التقدم المهيمنء الذي ابتكرته 
النخبة المتعلمة, عمليا في الطبيعة: البارود والبوصلة والنموذج المتحرك والعملة 
الورقية»ء وتحسينات نسج الأقمشة, وأنظمة إغلاق القناة.ء وتصميم السفن, 
وطب الأعشابء وعلم المعادن. انتشرت هذه الاختراعات كلها بسرعة نتيجة 
وصول الطباعة الخشبية. تحولت الزراعة أيضا إلى مركز تعزيز للرخاء الاقتصادي 
ميت النيري اللكنف لؤراغة الأرز الرطني. وطيعت أطروحات وكتنيات حول 
هذه التقنيات الجديدة كلها وتوزيعها على العديد من المناطق. كانت هذه 
التصوص تُكتب وتصور ببساطة غالبا وتتزايد كثيرا ليس بفوائدها فحسب 
ولكن بشعبيتها أيضا. ومع ظهور أساليب زراعة حقول الأرز نفسها في كوريا 
واليابان خلال تلك الحقبة تقريياء بدا نقل الأدلة الزراعية الصينية إلى هذه الدول 
ممكنا”. أوحي هذا أيضا بالسمة المتفتحة نحو الصين الرسمية في عهد سونغ, 
التي كان لديها اهتمام كبير بالجغرافية وفن رسم الخرائط. 

غزا المغول الصين وكوريا في القرن الثالث عشرء جزئيا بدافع الاستيلاء على 
تقنية سونغ. كانت أسهم المغول ورؤوس حرابهم قد تغيرت من العظم إلى الحديد؛ 
وحل محل قواربهم المصنوعة من الجلود وجذوع الشجر أسطول حقيقي؛ وتقدم 
استعمال حرب الدروع والحصار إلى مستوى لا يمكن لأي مدينة صينية الصمود 
أمامه. وفي كل حالةء كانت تقنية جديدة تنتقل عند أسر خبراء أو قادة صينيين أو 
تحولهم إلى القضية المغولية. وعندما تولت السلالة المغولية الجديدة الحكم (يوان» 
1 - 1368) لم تفرض لغتها على الصين بأي نجاح حقيقيء وط تقر اللغة 
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الصينية أيضاء مع أنها أبقت العديد من المؤسسات (كان هذا نموذجا شوهد في 
مكان آخرء مثلا في الجزء الذي يحكمه الخانات من الإمبراطوريةء حيث اعتنق 
المغول الإملام السني وفي النهاية تبنوا اللغة الفارسية أيضا). حاول قوبلاي خان 
تجربة فريدة في إقرار قواعد إملاء جديدة (الأحرف المربعة أو هم وههطام) التي 
يمكن أن تعبر عن عدة لغات ضمن الإمبراطورية الأكبر. ولكن على الرغم من 
المراسيم والقوانين العديدة التي تتحكم باستعمال هذه الأحرفء أثبتت المحاولة 
المتميزة إخفاقها. وكانت الصينية, مع ذلك تقوم بدور لغة تواصل نصية في 
معظم شرق أآسيا. 

توسعت التجارة في السلع والكتبء وأصبح البلاط مشهدا متنوعا م يسبق له 
مثيلء يدعم العلماء المسلمين والأوروبيين والتيبتيين والهنود. ومع ذلك كان التدفق 
الرئيس للعلم والتقنية غربياء عبر الاتصال المباشر مع العام الإسلامي وأوروبا. كانت 
صناعة الورق» واليوصلة» والبارود» وبناء القنوات المتطور قد وصلت إلى الغرب في 
هذا الوقت. وجرى إحضار كتب العلم اليوناني - العري إلى الصينء ربما عبر بلاد 
فارس» ولكن كان لها تأثير قصير المدى. وبشكل عام: أظهرت عهود يوان ومينغ 
التالية لها وبداية كينخ كلها انخفاضا في مستوى الاكتشاف والإبداع العلمي بامقارنة 
مح عصر سونخ". 

لا يعني هذا مطلقا ركودا أو تراجعا في الجهد المتعلق بذلك. بل على العكس, 
فقد شهدت العهود المستقرة والمزدهرة لسلالة مينغ عددا من مجموعات المعارف 
المهمة المتعلقة بالعلم. تتضمن أمثلة عنها كتابات لي فيزن وسونغ بينغزينغ,» 
اللذين أنتجا أوصافا كبيرة شاملة ومختصرة تغطي طرق وتقنية الطب والزراعة 
على التوالي. وم تكن أقل أهمية جهود خاو غوانغكي, الذي كتب أطروحات عن 
علم الفلك والزراعة والعلم العسكري. والذي تعاون مع العام اليسوعن الإيطالي 
واطبشر ماتيو ريتشي على الطبعة الصينية الأولى لعمل إقليدس «العناصر»» الذي 
طبع في العام 1607. كذلك خلال الجزء التالي لحكم مينغ: أمضى الرحالة خاو 
خياك ثلاثة عقود وهو يطوف الصين كلها ويوثق ويصنف الآلاف من سماتها 
الجغرافية والجيولوجية. وكما توحي هذه الأمثلةء تضمن الكثير من العلم المقدم 
آنذاك جمع وترتيب وتوضيح وكذلك تصوير المعرفة الموجودة, ولو بأشكال 
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متفرقة. وأتاح التقدم في تقنية الطباعة أن تصبح هذه الكتب أطول وأكمل 
وأرخص من قبل. وكانت أكثر جاذبية أيضا بالعديد من المخططات والصورء مما 
حسن مظهرها وقائدتها. 

هذه السمات. إذنء لم تضعف الصينية مطلقا بعدها لغة تواصل للمعرفة ذات 
العلاقة في شرق آسيا. وحتى القرن التاسع عشرء ظلت جميع الأعمال المرجعية 
تقريبا بشأن علم الفلك والرياضيات. وخصوصا الطب تُكتب بالصينية. وفي كوريا 
واليابان أيضا كانت هذه الأعمال يؤلفها أو يجمعها آنذاك علماء محليون» وتدرس 
بشكل روتيني باللغات الكلاسيكية الصينية. وفي اليابان» تعززت الحالة كثيرا في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر بالتحول نحو الكونفوشية الجديدة, بتشجيع 
كبير من حكومة توغوكاواء التي أرادت التكيف مع النموذج الصيني للسيطرة 
البيروقراطية الإمبراطورية0”". 

وهكذا حافظت الصينية المكتوبة على هيمتتها طوال أكثر من ألف سنة. وكان 
هذا حقيقيا خصوصا في الأمم حيث يوجد العلم الغربي المتقدم اليوم - اليابان 
وكوريا وتايوان. وحين ظهر هذا العلم أولا في تلك الدولء برز بعض التهكم الواضح. 
وقد وصل علم الفلك الأوروبي إلى اليابان خلال القرن السابع بالصينية - إما بتأليف 
المبشرين اليسوعيين مثل ماتيو ريتشي أو على شكل ترجمات صينية لأعمال وضعها 
مؤلفون غربيون9». وحتى في فترة متأخرة مثل ثلاثينيات القرن التاسع عشر كان 
شائعا بالنسبة إلى العلماء اليابانيين أن يترجموا أعمالا علمية ليس إلى اليابانية ولكن 
إلى الصينية الكلاسيكية, التي ظلت لغة المعرفة العليا. 


ملحق: العصر الحديث 

تلا تراجع اللاتينية مباشرة الصعود المبكر للدولة القومية واستعمال العلماء 
الموسع للغات المحليةء خصوصا الفرنسية والإيطالية والإنجليزية» وكذلك الأطانية 
والهولندية إلى درجة معينة. وكما أى ذكره آنفاء كان رجال العلم المؤثرون» يمن فيهم 
بيكون وغاليليو وديكارت ونيوتن ولايبنتس كلهم قد استعملوا لغتهم المحلية بتواتر 
متزايد لكتاباتهم خلال القرن الثامن عشر وأوائل السابع عشر. بحلول سبعينيات 
القرن الثامن عشر كان مبررا لمحرر مجلة جديدة مثل فرانس وا روزييه. مع وجود 
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المجتمع العلمي الأكبر في ذهنه, الشكوى من أن استعمال اللغات المحلية يعني 
احتمال أن يكتب عامان أو أكثر حول ا لمش كلة نفسها من دون أن يدركا ذلك أبدا. 
وكما رأيناء دعا روزييه العلماء ثانية إلى استعمال لغة مشتركة؛ وفي هذه الحالة لغته 
(الفرنسية). وتدلنا مناشدته على أن الفرنسية مهما بلغ مدى تعلمها في مكان آخرء 
لم تكن مستخدمة بصفتها لغة تواصل حقيقية في العلم. وم يكن امتدادهاء الأكبر 
بكثير من أي لغة أوروبية أخرى آنذاك» عاميا كما كانت اللاتينية والصينية والعربية 
واليونانية في حقب سابقة. 

وهكذ! يغرينا السؤال: كيف تقدم العلم طوال قرنين كاملين من غير لغة 
تواصل؟ أو لطرحه بشكل مختلف قليلا ولكن بدقة أكثر. كيف جرى نقل عمل 
مهم في إحدى اللغات إلى متحدثي لغات أخرى؟ الجواب البسيط هو أن عددا 
لا بأس به من الباحثين خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر وأوائل العشرين 
كانوا متعددي اللغات وتمكنوا بذلك من أن يقرأوا ويترجموا الأعمال العلمية 
للدول الأخرى. وبالنسبة إلى الأغلبية غير المؤهلة لغويا جداء أصبح هؤلاء العاملون 
المتعددو اللغات وسطاء وقاموا بالعمل الشاق لنقل أعمالهم. اتخذ هذا العمل ثلاثة 
أشكال رئيسة: (1) ترجمة المقالات والخطابات والدراسات والكتب بوساطة علماء 
معروفين جيداء (ومشهورين حتى) بالإضافة إلى علماء أقل شهرة؛ (2) تنوع في نقل 
المعلومات»: كأن يكتب علماء في إنجلترا ملخصات عن الاجتماعات أو المؤتمرات أو 
زيارات للمختبرات قاموا بها على القارة؛ و(3) مراجعات نقدية لأعمال أدبية بلغات 
أخرى: أي مقالات مراجعة فعلية بالإضافة إلى مراجعات كتب» ومناقشات بمساهمة 
عام منفرد حديثة أو شاملة؛ ونعي للمشاهير» وأكثر. 

نشاهد عددا من أشكال النقل هذه في الإصدار الأول للجلة «الطبيعة»». بتاريخ 
4 نوفمبر 1869. والمقالة الأساسية, في الحقيقة. هي نفسها ترجمة: «الطبيعة: أقوال 
مأثورة لغوته». مم يترجمها أحد سوى توماس هوكسلي. وهناك مراجعة موقعة 
لكتاب «آثار ما قبل التاريخ في الدنمارك» (تأليف جون لوبوك)؛ وأربع مراجعات 
أقصر لكتب بالأمانية بشأن مواضيع بيولوجية وفلكية (تظهر أهمية هذه اللغة 
والعلم الألماني عموما آنذاك)» موقعة بالأحرف الأول فقط؛ ومراجعتان غير موقعتين 
أقصر لأعمال ألانية أخرى؛ وتقرير «إخباري» طويل جدا وضعه الجيولوجي 
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الأسكتلندي المشهور آرتشيبولد غيي عن الاجتماع السنوي الثالث والأربعين تعلماء 
الطبيحة والأطباء الألمان. يقدم قسم من المجلة بعنوان «أخبار» تقريرا عن مؤتمر 
فلكي في فيينا وآخر عن اجتماع الأكاديمية الفرنسية للعلوم في 25 أكتوبرء لكنه 
يناقش أيضا التقدم الحديث في التركيب الكيميائي وهو منشور في المجلات الفرنسية 
والأطانية والإيطالية (صقر تتم لكااع2 عننونسراط عل اه عتسنطن ع4 ععلهاتض4 
ومممععلوط أل عممدعء5 أل عإمجرهأ© عتدع ةن ). 

يمكن العثور أيضا على أغلبية هذه المواد العابلية أو كلها في منشورات دورية 
لأمم أخرىء بما فيها الكثير من أنلانيا. والمثال المناقش في الفصل 3 عككذوهامء © 
نوت 5 دليل ممتاز على هذا - مع اختلاف واحد. فالجلات مثل «الطبيعة»ه 
أرادت الربط بين القراء التاطقين بالإنجليزية وعام العلم الأكبره ولكن عدم تضمين 
هذا العالم مباشرة. وعلى عكس المجلات الدورية مثل نتهدلكء 18:05 ©1وذع0[ه6: 
لم تطلب أو تنشر عملا بلغات أخرى. واستمرت في الاعتماد على وسطء متعددي 
اللغات في القرن العشرين إلى أن بدأت الإنجليزية نفسها القيام بدور لغة تواصل 
جديدة, وبالتالي ناقلة مباشرة للمواد العامية. وبعد فترة قصيرة» في تسعينيات القرن 
العشرين أو بداية الحادي والعشرين على الأكثر. تحولت المجلات التي شجعت 
سابقا تقديم أعمال بعدة لغات إلى صيغة الإنجليزية فقط. لذلك أصبح الباحثون 
هم الوسطاء اللغويين لعملهم. 

تقدم العلم الغربي الحديث من دون لغة تواصل عالمية حقيقية طوال 
ثلائمائة سنة؛ لأنه كان يضم محررين ومترجمين علماء وآخرين قادرين على 
القيام يدور ناقل للتعاون العالمي. وقبل كل شيء كانت الترجمة العملية 
الأساسية التي تمكن من خلالها الباحثون من الوصول بعضهم إلى أعمال بعض 
عير الحدود اللغوية. وأدت قابلية حركة الطلابء التي تتضمن خصوصا الآتين 
من أمريكا وبريطانيا وشمال أورويا للدراسة في أطانيا بين العامين 1870 و2,1914 
إلى دور مهم أيضا. لكن الترجمة: في عدد من الأشكال - ترجمة المقالات والكتبء 
وتلخيصها ومراجعتها نفسهاء وإرسال معلومات عن الاجتماعات في دول أخرى, 
وهكذا - كانت الحاضرة دانما خلال المدة كلها بين تراجع اللغة اللاتينية وصعود 
اللغة الإنجليزية. 


204 


الماضي والمستقبل 
الموضوعات والمعاني 
بتأمل التاريخ العام للغات في العلم: نجد أن عدذا من اللوضوعات تظهر جلية. 
وبين أهمها سيكون ما يأني: 
« كانت لغات التواصل في الماضي تُفرض غالبا بالغزوء لكنها تظل كما هي لمدة 
طويلة جد تتجاوز بكثير قوة وهيمنة الغزاة الأصليين. كان هذا حقيقيا 
خصوصا عندما أصبحت اللغة متحدة مع التقاليد الفكرية للثقافات المختلفة. 
وهكذا كانت القوة والهيمنة لدولة لغة التواصل الأصلية ذات دلالة بالغة خلال 
المراحل المبكرة لتوضع اللغة, 
« مع إنتشارهاء كانت لغات التواصل هذه تتخذ بشكل تدريجي طابع الأماكن 
ا محلية» وكلما توسعت أكثر, كانت تميل إلى «التفكك» إلى لهجات. وفي النهاية, 
إلى لغات جديدة. وفي المقابل» ظلت أنظمة كتابتها سليمة ومثابرة عادة كلغات 
عالية للدراسة الأكادهمية. وقدمت أنظمة الكتابة الإمكانية الأساسية للمشاركة 
في المعرفة وتجميعها وتعليمها وتقد 
كان للغات التواصل تأثيرات متنوعة في اللغات المحلية. ودفعت العديد 
من المجموعات اللغوية إلى التخلي عن لغاتها المحلية. ومع ذلك جعلت 
اللجموعات أيضا تنشَئْ مجتمعات فكرية جديدة. وبينما ساعدت اللغة 
اللاتينية في زوال اللغة الإترورية» أثبتت الصينية وجود قوة متطورة للعلم 
الكوري والياباني المبكر. 1 
« ثمة دليل ضعيف بأن تعلم لغة دولية قد خلق صعوبات هائلة في الماضي أو أعاق 
تقدم العلم نفسه. والمؤلفون الذين تظل أعمالهم لدينا لا تشهد غالباء أو أبداء 
على وجود هذه المت كلات (مع أنهم يشتكون أحيانا من طرق التعليم). كانت 
التعددية اللغوية بين العلماء شائعة في العديد من الأماكن, خصوصا الحضرية, 
وكانت معرفة لغة السلطة بعد ثروة. خصوصا من المفكرين. وعلى نطاق واسع. 
كان تعلم اللاتينية أو العربية أو الصينية جزءا من التعليم الدراسي ولا غنى 
عنه في المجالات العلمية كما في الأدب أو الفلسفة. 
وني الوقت نفس إن ا دليل واسع داز بشأن صعوبة ب هذه اللغات 
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تقريبا كانت توجد عقبات. هائلة حتىء في بعض الظروفء كما يدل مثلا الوقت 
الطويل الذي استغرقه رجال أذكياء مثل أديلارد أوف باث وجيرارد أوف كرهونا 
لتعلم لغة مثل العربية (التي رما أتقنوها أو لم يتقنوها أبدا فعلا). كذلك كان 
الوصول إلى مثل هذا اللغة يقتصر عادة على بعض طبقات المجتمع, وقد قاومت 
المجموعات اللغوية الأساسية إحلال لغة تواصل محل لغتهم المحلية الخاصة. 

«» استفادت العلوم كثيرا وبأشكال مختلفة من لغات التواصل. وساعدت هذه 
اللغات في تحفيز ووصل المحاور الثقافية بين المجتمعات المختلفة والمراكز 
الحضريةء وحتى المناطقء بربطها مع المناطق المركزية للقوة والرعاية. ويذلك 
وسعت هذه اللغات العلم بفتحه على التأثيرات المخصبة للمعرفة من 

٠‏ الثقافات الأخرى. 

« كانت ثمة فائدة أساسية أخرى لتعلم هي قدرة لغة تواصل على حشد مفكرين 
منفردين من مواقع جغرافية وثقافية مختلفة. وكانت قدرة العلماء على التحرك 
والانتشار بحرية تسبياء والمشاركة في مجال جغرافي لغوي أكبر بصفة منتجين 
ومعلمين للمعرفة. عنصرا مهما في تقدم وانتشار المعرفة العلمية. 

» قامت لغات التواصل التي انتشرت على نطاق واسع. خصوصا العربية» بدور 
وسائط لا تضاهى تمكنت فيها المعرفة المحلية من البقاء واستعمالها لإثراء 
العلم. ويّعنٌ تقليد عبادة النجوم في حران أحد الأمثلة. 

« لاتقدم اللاتينية في العلم الأوروبي نظيرا جيدا للإنجليزية اليوم. وفي أغلب 
حياتها كانت اللاتينية لغة ميتة» متوافرة لنخبة صغيرة جدا فقطء وبالتالي حدت 
من الوصول إلى العلم طوال عدة قرون. تناقضت هذه السمات كليا مع حقائق 
الإنجليزية التي يتحدث بها الآن بشكل حي أكثر من مليار شخص, ويتعلمها 
أكثر من ذلك بكثيرء وتقوم بدور وسيط للعلم حول العالم. 

ه اضطلعت الترجمة بدور حاسم في تقدم العلم» سواء في نقل المادة العلمية بين 
مختلف لغات التواصل وكإجراء للمشاركة في المعرفة عند غياب لغة تواصل. 
لم يتضمن هذا الدور مجرد نقل نصء ولكن مراجعته وإعادة تنظيمه وتحديثه 
أيضا. وأثبتت الترجمة أنها عملية ديناميكية متعددة الوظائف في التوسع 
المتزايد للمعرفة العلمية. ٠‏ 
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« ساعدت لغات التواصل في خلق ثقافات منتقاة للكلمة, لاتقل في العلم عن 
الأدب. ومع ذلك فعلت العكس أيضا - فقد أوجدت مسارات للمقتدرين يي 
يدخلوا المشروع الفكري من مواقح اجتماعية أدى. وتختلف درجة حدوث هذا 
كثيرا بين مجتمعات اماضي. فانفتاح منطقة شرقي البحر المتوسط في العصور 
الهيلينية, وبداية الإسلام شجع العديد من العلماء الذين مم يكونوا من أسر غنية 
على تولي أعمال في مجالات الموضوع العلمي. 
ه تظهر لغات التواصلء بلا أدنى شكء أن العلم مم يكن ينتمي إلى أي أمة أو ثقافة 
أو طبقة أو منطقة بالتحديد. بل كان له بعد دولي وحتى عالمي لدة طويلة 
جداء وكانت اللغات المشتركة سبيا أساسيا لهذا. 
ويأخذ هذه الموضوع ات معاء نجد أن لغات التواصل في العلم قد سببت في 
آن واحد تأثيرات بناءة ومدمرة. ومع ذلك وبأي مقياس تقريباء كانت الإيجابيات 
أهم من السلبيات إلى درجة كبيرة. فاللغات العالمية كانت عاملا أساسيا في التقدم 
العلمي.» خصوصا بس بب الحشد المتزايد للمعرفة التي نقلوها إلى سياقات جديدة, 
حيث مارس هذه المعرفة ووسعها العديد من الناس. وكشكل للقدرة. كانت لغات 
التواصل هذه تقتصر غالبا على النخب العلمية. مع أن هذه النخب أثبتت بمرور 
الوقت أنها قابلة للاختراق وغير محددة وبعيدة عن كونها مطلقة في استعمالها 
وهيمنتها على هذه اللغات. وكما تكشف حياة وعمل أديلارد. الذي أتقن لغتي 
تواصلء واحدة عبر نظام راسخ للتعليم والثانية عبر جهوده غير المؤسساتية؛ إن 
القدرة القصوى للغة تواصل هي أن تتجاوز أي مكان واحد - بأن يبحث علماء عن 
علماء آخرين ونصوصهم.ء خارج الحدود السياسية وحتى الثقافية. 

من المؤكد أن ترسيخ لغة تواصل اعتمد غالبا على القوة أكثر من الرضا. فقد 
تحملت الشعوب المغلوبة أزمنة من الصراع والتكيف. وأظهرت الأمم والمجتمعات 
أنها راغبة في قبول لغة عالمية ذات مهام محدودة, بما فيه ا العلمية» أكثر بكثير 
من الإبادة الشاملة للغتهم المحكية. غير أن لغة القوة تخلق سوقا أيضاء تجارة في 
المهارات والمكانة. كان معلمو اليونانية لأبناء النبلاء الرومان أو بناة المدارس اللاتينية 
في فرنسا القرن الثاني عشر مستجيبينء ومساعدين أكثر أيضاء لطلب كان فكريا 
واحترافيا ورمزيا في آن واحد. وأي شخص درس لدى العلامة الكبير بوسيدونيوس في 
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رودس أو في مدارس كاتدرائية لاون أو شارتر اكتسب خلفية بالإضافة إلى الإعداد 
وأمكنه عندئذ أن يصبح معلما. وهذه طريقة أخرى توسعت فيها لغات التواصل 
في العلم. 

بالنسبة إلى العلم خصوصهء ثمة رسالة قوية من الماضي بأن لغات التواصل لم 
تقدم عبر التاريخ مجر المدخل ولكن السبل أيضا. إن لغة مشتركة محلياء مرارا 
وتكراراء كانت نموذجا للوصول إلى فرصة ومس اهمة وإخصاب وانتشار فكري. 
وبعيدا عن العمل وفق أساليب مهيمنة فقطء ساعدت هذه اللغات في فتح مسعى 
علمي نحو آراء جديدة: ومكونات جديدة, وإمكانات جديدة. ومن الطبيعي أن 
عناصر أخرى في مجتمع ما يتعين وجودها ليحدث هذا الانفتاح - على سبيل امثاله 
موقف متسامح وعاميء» بنية اجتماعية مرنة نسبياء التزام بقيمة التعلم. 

عتدما نتأمل توسع العربية بشكل خاص والحقبة التي سيطرت فيها على العلوم 
بشكلها الأكثر تقدماء يبدو مبررا تسميتها «لغة عالمية» حقيقية للعلم. وباستثناء 
الصين في عهد تانغ المتأخر وسونغ المبكرء استعمل العربية خلال القرون التاسع 
حتى الحادي عشر نسبة من الناقطين في (ما قد ندعوه اليوم) العلوم أعلى ربما 
حتى من الإنجليزية العام 2013. والأرقام الفعلية لن تدلنا أبداء مادمنا لا تملك 
البيانات. سواء آنذاك أو الآنء ويبدو من غير المحتمل أننا سنفعل ذلك. لكنه يبدو 
تخمينا معقولا. وهكذا فإن الدلائل المستمدة من حقبة السيادة العربية رما لها 
علاقة خاصة بالإنجليزية في العلم اليوم. 


مستقبل الإنجليزية في العلم: 
بعض الأفكار والتوقعات ٠١‏ 

كم هي قابلة للتطبيق هذه النقاط كلها على حالة الإنجليزية؟ كما يجب أن 
يكون واضحا من الفصول السابقة: إنها كلها معنيةء وبشكل وثيق حتى. ماذا توحي» 
إذن» بشأن مستقبل هذه اللغة ودورها في العلم؟ 

أولاء إن عصر الإنجليزية بوصفها لغة تواصل قد بدأ الآن. وقد تكون عالية في 
المدى الجغرافي وأشكال الاتصالء لكنها للم تصبح عالية بعد في جميع مجالات ثقافة 
الممارسة العلمية: رما إلى درجة أن إتقانها سيحدد من تدرب بشكل كاف ومن م 
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يفعل ذلك. وهكذاء ستصبح عادية كلياء وعنصرا غير استثنائي في التدريب التقني 
وممة أثر جائبي ليس جيدا: فالجدل والنقاش سينتقلان بعيدا عن قضايا «الإنصاف» 
و«التهميش» إلى الأسئلة بشأن أفضل الممارسات في تعلم اللغة الإنجليزية. 

يمكننا القول أيضا إن الكانة الجغرافية السياسية للولايات المتحدة ستصبح خارج 
الموضوع أكثر أيضا أمام هذا كله. فأمريكا ربما تتراجع كثيرا خلال العقود المقبلة 
بالأهمية الأماسية وحتى في الأولوية العلمية (يشعر الكثيرون بأن هذا بدأ)» لكن 
أي انحدار كهذا عن المكانة المهيمنة العالية ثن يضعف وحده استعمال الإنجليزية 
كوسيلة للتبادل العلمي. وكما هي الحال مع اللغة اليونانية في الفترة الهيلينية بعد 
فترة طويلة من إنهاء المقدونيين أولا ويعدهم الرومان للسلطة السياسية واستقلال 
اليونان نفسهاء أصبحت الإنجليزية لغة الأشكال الأكثر تقدما للمعرفة في كل مجال 
علميء الأشكال التي تتوسع يوميا. إن الترجمة إلى لغة أخرى لمجموعة النصوص 
الهائلة التي تجمعت بالإنجليزية - والتي يتجاوز الآن حجمها الكتابات العلمية 
المجتمعة لجميع العصور السابقة: والتي لا يتزايد مقدارها فحسب لكنه يتسارع 
في نموه - يمكن أن تفرض تحديا ضخما يتطلب مصادر وجهدا ووقتا لا حدود 
لها. خلال ذلك. إن ما ساعدت القدرة (الثقافية) الجادة وخصوصا المرنة للولايات 
المتحدة على تحقيقه. بالمعنى التاريخي. هو تخفيض ما يمكن عَذّْه مقاومة محلية 
لانتشار الإنجليزية - إن محبة الثقافة الأنجلو أمريكية» من الأفلام إلى الموسيقى» 
بين الشباب في جميع أنحاء العام ربما ساعدت في تقدم قبول الإنجليزية عندما بدأ 
هؤلاء الناس التدريب لمهنهم المختارة, بما فيها العلم. وكما عبر عن ذلك طالب 
هندسة متخرج من تايلند. درس في سياتل: «عرفنا أنا وأصدقائي جميع أغالي البيتلز 
عندما كنا في الثانية عشرة. ول يكن تعلم الإنجليزية في المدرسة الثانوية والجامعة 
مشكلة لنا أبدا». هذا النوع من الظواهر هو جزء من مرحلة مبكرة. متوسطة, 
عندما يظل تعلم الإنجليزية أمرا جدليا في بعض الأماكن. ومع مرور جيل أو اثنين 
فقطء ربما ستنتهي هذه المرحلة. 

إلى متى ستظل الإنجليزية لغة العلم؟ إنه سؤال لا يمكن الإجابة عنه. يوحي 
كل دليل من الماضي بأن الإطار الزمني يبلغ في حده الأدنى عدة عقود, وحتى قرون. 
وحاليا لا منافس لها - وقد بحثنا وهم اللغة الصينية في هذا الدور (انظر الفصلين 
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1 و3) - ولا يوجد حاليا أي آخر في الأفق. ومع ذلك يكن داتما ظهور هذا المنافس 
في وقت ما. وتتحرك حالة الأطانية قليلا أيضا: فأي لغة عامية تستغرق عدة سنوات 
لتنفصل كليا عن بلدها الأصلي؛ وحتى ذلك الحين يمكن أن تفقد بريقها وتضعف 
نتيجة الأعمال الرهيبة التي أرتكبتها تلك البلاد. وليحدث هذا مع الإنجليزية سيكون 
على دول الدائرة الداخلية (نوقشت في الفصل الثاني) أن تتهم بجرائم ضد الإنسانية 
على أعلى مستوى. وقبل كل شيءء سيكون على الولايات المتحدة أن تتابع أعمالا 
وحشية ضد المجتمع الدولي مشابهة ما فعلته أطانيا النازية. مثل الإبادة النووية 
لكامل الشعوب. ولا ممكننا القول إن هذا مستحيل. فلا أحد يستطيع معرفة طبيعة 
ومدى الصراع ف الجزء الأخير من القرن الحادي والعشرين وما بعده. 

لايمكن أيضا التقليل من قيمة عامل التقنية. فقد عجلت أش كال الاتصال 
بالإنترنت إلى حد كبير الانتشار العاللمي للإنجليزية» ربما أكثر مما يفترض حاليا. 
يتضمن هذا أن لغات التواصل ممكنها من الآن فصاعدا أن تعلو وتهبط. بش كل 
أسرع بكثير من الماضي. ويبدو السيناريو صحيحا ظاهريا. غير أنه لا يقلل من الوفرة 
المذهلة للمعلومات العلمية, وممارسات الاتصالء والمجلات» ومعاهد البحوث» 
وغيرها مما يجب أن يتحول إلى لغة جديدة. إن مترجما عالياء متأثرا مثلا باللغوي 
نيكولاس أويستلر (يزعمه أن الإنجليزية ستتراجع نحو منتصف القرن وتصبح «آخر 
لغة تواصل» للبشرية)”*. سيزيل جميع هذه المخاوف. إنهاء في الحقيقة. ستجعل 
التعددية اللغوية نفسها غير ضرورية» ومدمرة حتى. أو هل ستفعل ذلك؟ لا يبدو 
هذا مقنعا جداء بالنظر إلى شكل التقدم المحدود الذي حققته تقتية الترجمة خلال 
السنوات الستين الماضية. إن حلول الإصلاح التقني لتحديات اللغة ومشكلاتها لها 
تاريخ غير مؤثرء كما تبينه محاولات استعمال الفيديو أولا وبعد ذلك المناهج على 
الإنترنت لتعليم الطلاقة في اللغة الأجنبية. 

ثمة مشكلتان مختلفتان يجب تأملهما هنا - واحدة تتعلق بالتقنية» والثانية 
بالعلاقات الإنسأنية. لم تقدم الترجمة الآلية خلال السنوات الستين الماضية نتائج 
مؤثرة. وإن حققت مكاسب متميزة, فإنها تظل عاجزة عن ترجمة كتابة أو حديث 
احترافيين بأي شكل يقترب من مستوى دقة صالح للاستعمال9". وبطبيعة الحال 
لا يوجد شيء مؤكد كن قوله حول مدى التقدم الذي قد تبلغه هذه التقنية 
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في المستقبل. لكننا يجب أن ندرك ما تعنيه الترجمة الآلية فعلا - إصلاح تقني 
لتعقيدات الاتصالات البشرية الطبيعية. ويمكن مقارنتها باللغات المصطنعة, مثل 
الإسبرانتوء التي صُممت أيضا للفهم العالمي لكنها أخفقت بسبب تكلقها البالغ, 
كما لإحظنا في الفصل الأول. وبالنسبة إلى الترجمة الآلية في العلم فالتحديات هائلة 
عند الأخذ في الحسبان تفاصيل المعنى والدقة اللازمة: ومعرفة الموضوع الفعلي 
مطلوبة (كما سيشهد أي مترجم بشري)» فبغير ذلك تنتج الترجمة البسيطة للكلمات 
والعبارات والجمل محتوى مصطنع وغير دقيق وغير صالح للاستعمال عاذة. ومن 
المفارقة أن لغة تواصل عابلية مثل الإنجليزية, حين ترسخ كجزء من التدريب 
العلمي حول العاط» يمكن أن تظهر كفاءة وثقة أكثر بكثير. خلال ذلك. من وجهة 
نظر العلاقات البشرية, يبدو من غير المحتمل أن «تحل» الترجمة الآلية تعقيدات 
الاتصالء لأن التعددية اللغوية لا تُعدٌ «مشكلة» يجب التغلب عليها في أغلب 
العام. إن الترجمة الآلية لن تزيل أيضا الجاذبية والفوائد الضخمة للاتصال وجها 
لوجه -. أشخاص يتحادثون باللغة نفسهاء من دون تدخل بينهم, ويتشاركون ال معرفة 
والأفكار والتجارب بآنية مؤثرة وبألفة حتى. وبشكل يكن تخيله يمكن أن تخفض 
لغة تواصل عالمية الطلب على الترجمة الآلية كنظام عالمي (مع الإعتذار طبعا إلى 
0-350 حرب النجوع)!*. 
ثمة شيء واحد يمكن توقعه ببعض الثقة: سيشهد المستقبل توسعا أكبر للعلم 
الحديث في الدول النامية. ومع الوقت سيساعد هذا في إيجاد مراكز جديدة للعمل 
العلمي - خصوصا ربمما في المجالات التطبيقية - خارج منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية: في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسياء وعولة العلم بمعنى 
أكمل. وستقدم الإنجليزية بشكل متزايد مسارا ليحدث هذا؛ وفي الحقيقة» ستثبت 
أنها أساسية في الشبكات المهتمة بنقل الباحثين وأساليب التدريب والبيانات وأكثر 
في آن واحد من وإلى مناطق العام التي ظلت سابقا خارج الاتجاه العلمي السائد. 
وئمة سمة أساسية هنا ستكون الحماية. مهما تكن جزئية؛ للمعرفة المحلية حول 
الظواهر النباتية والبيئية» والأدوية التقليدية, والأحداث المتعلقة بالأرصاد الجوية, 
والتطبيقات الزراعية القابلة للاستمرارء وما يشار إليه بالمعرفة العشائرية أو الفطنة 


(4#) سي ثري بي أو 380-© شخصية آلية من سلسلة أفلام الفضاء الشهيرة 18:5 عهخ5. [المحررة]. 
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الحرفية. وستساعد لغة عالمية للعلم في تعيين هذه المعرفة كحدود للدراسة 
المطلوبة (غير الطرئية للمجتمع العلمي الأكبر)ء وتقدم الوسيط لمشاركة النتائج» 
خصوصا المستمدة من الباحثين المحليين. وبكلمة أخرىء ستقوم الإنجليزية العلمية 
بدور حافظ أكثر بكثير من دور تدميري. 

ماذاء إذنء عن التوتر بين اللغات الإنجليزية العالمية ومعايير الكتابة في 
العلم؟ إذا استمرت الإنجليزية في التجزؤٌ إلى تنوع متزايد من الأشكال المحلية, 
قد يصيح بعضها لغات منفصلة مع مرور الوقت. هل يمكن أن يحدث شيء 
ممائل للتواصل العلمي؟ استتاد! إلى النموذج العربيء وبتأمل الاتجاه الذي نراه 
اليوم - التحرك نحو قبول أشكال غير قياسية للكتابة بالإنجليزية العلمية - يمكن 
القيام بقليل من التنبؤات. ومهما تكن الضغوط للنشرء فإن امعيار الأعلى في 
الاتصال التقني هو الوضوح. وبالنس بة إلى حراس البوابة» يتعلق هذا في آن 
واحد بإحساس بالمهمة أو الأمانة الاحترافية وباهتمامات أكثر واقعية. لقد أوجد 
ا محررون والمراجعون بشكل خاص ثقافة دقيقة في هذا المجالء بحيث يدرك 
جيدا من جهة أن أي حل وسط في الوضوح يؤدي إلى خسارة ذعلية للعلم 
وتجاوز لاحتياجات القراء» ومن جهة أخرى إلى خسارة محتملة للقراء الفعليين 
ومن ثم إلى إظهار أسوأ لمعايير القيمة الكثيرة الاستخدام مثل عامل التأثير وعامل 
استخدام الطجلة. 

مع توسع البحث الحديث حول العالم, من المحتمل أن عدذا متزايدا من 
المجلات سيبدأ بتقبل الإنجليزية غير القياسية قريبا - ولكن لفترة فقط. وستواصل 
معابير الدائرتين الخارجية والموسعة في النصوص العلمية الامتداد لمسافة معينة 
بعيدا عن المعايير الأتجلو أمريكية الصارمة. لكن هذه المسافة. مقدرة بالمقاييس 
اللغويةء ستكون قصيرة جدا. ويمكن حتى أن تؤديء في مرحلة ماء إلى تحركات 
رجعية من المتحدثين المحليين الذين سيحاولون وضع قواعد للحديث العلمي 
العامي. إن جميع امزايا والفوائد المرتبطة بلغة تواصل - بما فيها المتعلقة بالتعاون 
الدولٍ وسمعة الباحثين - ستنخفض نتيجة تمركز هذا الحديث ضمن أشكال متنوعة 
تلاءمت جزثيا مع تنوع اللغات الإنجليزية العالمية. وسيكون ثمة مبرر ضعيقفه في 
الحقيقةء لاستعمال الإنجليزية في العلم بدلا من اللغات المحلية. 
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كذلك, هنالك سياق النشر العلمي الذي يجب التفكير فيه. يدءا من الثمانينيات 
أصبح هذا عملا عالميا سيطرت عليه شركات ربحية (السيفير, كلويرء ويلي بلاكويل» 
سيرينغرء تايلور وفرانسيسء بين أخريات) التي تريد بيع منتجاتها إلى جماهير 
واسعة وعالية بقدر الإمكان. لا تتضمن هذه المنتجات مجلات وقواعد بيانات 
فحسبه بل مادة مرجعية ومصادر تعليم وتدريب وبرامج. وفي المجالات الطبية 
وسائل دعم القرار بين أشياء أخرى. قدم توسع البحث العلمي إلى أجزاء كبيرة من 
العام النامي شركات ذات أسواق جديدة للمدى البعيد. وبكلمة أخرى» يبدو أن 
هناك فرصة ضعيفة أن تتقبل الشركات خساثئر في قابلية استعمال منتجهاء بما فيه 
المجلات» بالسماح طعايير التحرير أن تصبح مرنة كليا. ومن الصعب رؤية الدوافع 
الأساسية تتغيره حتى مع تبدل نماذج النشر (مع ترتيبات تجارية متطورة) نحو 
أنماط دخول رقمية كاملة إلى الإنترنت. 

لذتلك لن يجلب المستقبل انفتاحا كبيرا للحوار في العلم إلى أشكال مؤثرة من 
ا مرونة. فالمحررون وكذلك المؤلفون سيقاومون الدعوة إلى التمركز الكامل» بتخليه 
النهاي عن إعلان الوضوح العالمي. ومع كل احتمالء ربما س يعني هذا ولاء مستمرا 
للمعايير الأنجلو أمريكية لبعض الوقت. على الأقل عند مستوى أسأسيء ومع 
اختلافات مهمة سمُعدٌ بشكل تدريجي معايير دولية, وليست معايير أمم معينة. 
هذه المعايبر ستحدد النموذج الأكثر تقبلا ومعقولية (في أغلبية الأذهان العلمية) 
وإمكانية للفهم عالميا. وستبين الاختلافات المذكورة أن أجزاء المجتمع العلمي 
العالمي قد وصلت إلى درجة معينة من الاستحواذ على اللغة الإنجليزية؛ ويمكن أن 
تظهر «اللغات الإنجليزية العلمية» بشكل محدود جدا. لكن هذه لن تقلد تنوعات 
«اللغات الإنجليزية العالمية» في درجات الانفصال - ولن يعاني حديث علمي عاللي 
من أي فناء نتيجة انقسام مركب. 

ليست هذه سوى بضعة تأملات لما توحي به لغات التواصل الماضية حول 
الموقف تجاه الإنجليزية في العلم. ولا يوجد مخطط أو نموذج يتعلق بوجود هذه 
التوقعات. فالماضي لا يمكن أبدا أن يكون نموذجا دقيقا لتطور اللغة المستقباي في 
أي مجال؛ فالتقنية والمؤسسات ولممارسات الفكرية كلها مختلفة بشكل جذري 
اليوم عن نظيراتها في القرن السادس عشر أو الثاني عشر أو التاسع أو الثاني. على 
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أي حالء لقد تكررت النماذج الواسعة في أغلبية هذه الحقبء النماذج التي أثرت 
في لغات ومجتمعات مختلفة جدا وفي مراحل مختلفة من تطورهاء وتبدو بالتالي 
محددة على نحو ما بالحالة الأكبر للغة دولية. وربما يكون الأول بين هذه النماذج 
كلها ببساطة هو نموذج الاستمرارية - إن لغة تواصل غير محدودة للعلم» تحيط 
بكل مجال للدراسة والكتابة العلميتينء قد استمرت دائما عدة قرون أو أكثر. 
وبالنسبة إلى بعض الراقبين. قد يكون هذ! داعيا إلى التفكير الجدي؛ وقد يسبب 
حتى الرعب أو الرفض. ومع ذلك بالنسية إلى العلماء في كل مكان, ذإن حقيقة 
وجود لغة وحيدة موثوق بها عالميا تتجمع قيهاء مثل خزان واسع. أجيال من أهم 
البيانات والنصوص وتظل سهلة الوصول ستّعدٌُ على الأرجح مكسياء لهم ولمن يأتون 
بعدهم ومن ثَمّ للعلم نفسه. 
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عير تاريسخ البشرية الطويل... 
أوئئك الذين تعلموا كيف 


يتعاونون ويرتجلون على نحو مؤثر 
تماما يسودون. 
تشارلز داروين 


م ألتق «عزيز» مطلقاء وم يكن لي أن أعرفه 
لو أننا جلسنا معا على طاولة النقاش نفسها 
في مؤتمر حول طبقات الأرض. إنه واحد من 
الباحثين الكثيرين الذين تعاونت معهم على 


أله : 

«تزودنا لغة عالمية للبحث العلمي 5 مدى سنينء ولقلة حظي لم أجلس معه لتناول 
بأداة حاسمة للحصول على مزيد وجبة طعام أو أمد يدي لمصافحته. فقد ذكر 
من العلم من شلال إيداعه 3 0 0 3 
والتشارك فيه مع مزيد من الناس, لي في إحدى رسائله الإلكترونية أنه من بلدة 
من أماكن متنوعة بصورة كبيرة» 


صغيرة ليست بعيدة عن أسيوط في أعالي النيل 
وسط مصر. . كان والده صانعا للأحذية؛ وكانت 


المؤلف 
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أمه تعتني به وباخوته الثلاثة الأكبر منه. ترك إخوته كلهم المدرسة وانصرفوا في سن 
الرابعة عشرة إلى العمل للمساعدة في تأمين الطعام والحاجات الضرورية الأخرى 
للعائلة. استطاع عزيزء بفضل دراسسته الجيدة. أن يحصل على الشهادة الثانوية 
ومن ثم الالتحاق» مما يُدهش, بجامعة أسيوطء وهي جامعة حكومية (وبالتالي 
مجانية). فقد ساعده أحد الأقارب في إقناع والده بأن يسمح له بذلكء مؤكدا 
أن «عزيز» يستطيع العيش عنده في أسيوطء وسيوفر ذلك عليه نفقات الإقامة 
والعيش. وقال أيضا إن تعليمه هذا سيمكنه من الحصول على وظيفة ذات مرتب 
عال فيما بعد ويمكنه حينئذ أن يساعد في دعم العائلة وتأمين المهر لكل واحد من 
إخوته قي يتزوجوا. 

وثمة رحلة ذهب خلالها إلى منطقة البحر الأحمر عندما كان في الثانية عشرة 
من عمره مع ذلك القريب نفسه كانت سببا في دراسة عزيز علم طبقات الأرض. 
أتصورهما الآن في سيارة متجهين جنوباء أولا إلى قناء على طول التيل الأعلى بمنحدراته 
الجرفية الوردية والبيضاء من الكربون تعلوها رمال حملتها الرياح» ثم شرقا عبر تَْد 
أسطواني مستدق الطرفين من الأحجار الكلسية: عابرين جدرانا بيُضتها شمس لا 
ترحم, ويتسلقان في النهاية خليطا يعود إلى ما قبل العصر الكَمْبريء متكونا من صخور 
رملية ملتفة بشكل عنيف. وصخور من صلصال محزوز ومتغضنة. وكتل لامعة من 
حجر السربنتين الأخضر”*. 

ذهب عزيز إلى جامعة القاهرة للحصول على درجة الماجس تيرء حيث اختار 
موضوعا لأطروحته يتعلق بالصخور الكلسية والدولوميت من العصر الجورامي في 
شبه جزيرة سيناء. وتلقى آتذاك دعوة لقضاء فصلين دراسيين في جامعة فلوريداء 
للعمل هناك مع اختصاصية في الكربوتات. وقد أحونة الأمتاذة بعمله. ونصحته 
بأن يسجل لنيل درجة الدكتوراهء وساعدته ببعض امال الذي كانت تتقاضاه من 
منحتها (وأخبرتني أنه كان يرسل جزءا منه إلى بلده). ويعد الحصول على الدكتوراه, 
تلقى عزيز دعما من شركة نفط ليتابع بمموجبه أبحاثه لمدة وجيزةء وقام بذلك وهو 
مفعم بالسرور. وقد حدد هدفه في العمل ضمن المجال الأكاديميء لذلك كان يحتاج 
إلى سجل بأعمال عملية منشورة, وهنا يأق دوري. 


(*#) السّرينتين أو حجر الحية: صخر أخضر ائلون عادة مرقط وأحيانا مثل جلد الأفعى - علم طبقات الأرض. [المترجم]. 
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كان عزيز يتحدث الإنجليزية بشكل حسن ويقرأها بصورة ممتازة, غير أن الكتابة 
كانت أمرا آخر. كان تعلمه لهذه اللغة متقطعا وغير جيد, إذ لم تكن الإنجليزية 
موجودة في جميع مراحل دراسته لعلم طبقات الأرضء وعندما تكون موجودة فهي 
غير كافية. ومع أن مهارته في الحديث تحسنت إلى حد كبير في أثناء وجوده في الولايات 
المتحدة: فإن أداءه الكتابي لم يتقدم كثيرا على 57 بعض المفردات التقنية. وقد 
' أنفقت أستاذته في فلوريدا الكثير من وقتها وهي تعمل جاهدة لمساعدته في إنجاز 
بحث الدكتوراه بدرجة معقولة. عَرَفْت ذلك كله حين اتصلت بي» وأخبرتني بقصته. 
وسألتني فيما إذا كان ممكنا أن أقوم بتحرير ورقتين بحثيتين كتبهماء مقابل أجر مقبول 
لي. وقبلت العرضء لكن العمل كان أكثر صعوبة مما توقعته - فقد كان مزيجا من 
الترجمة والشرح والكتابة الأصيلة, وعلي أن أحرر ذلك كله دفعة واحدة. وثبت أنه 
عمل ناجح على كل حال. فقد قام عزيز بتجميع معلومات ممتازة وبتحليلات لفتت 
اهتمام الكثير من الاختصاصيين. وغلى أساس هذه الأوراق البحثية وتزكيات قوية: عيّن 
عزيز في وظيفة بلدة عام في جامعة اللنيا. وبعد نشر مقالة أخرى له قمت بتحريرهاء 
حصل على وظيفة ممدة عام في جامعة معروفة في أسكراليا (حيث أطلقوا عليه لقب 
«شرق أوسطي القسم»). وبعد نشر ورقة بحثية أخرىء حصل على وظيفة ثابتة على ما 
أظن. وكتب لي عزيز يس ألني المساعدة في نشر بعض الأوراق البحثية التي كان بصدد 
إعدادها. غير أنني وقتئذ كنت مشغولا للغاية بعملي الكتابيء لذلك كان علي أن أتراجع. 
كتب إلى في جوابه: «أنت الشبح الذي يبقيني حيا». وكان ذلك بمنزلة توديع لطيف. 
وخلال سنوات عدة تالية, كنت أرى له أوراقا بحثية منشورة في مجلات علمية 
رئيسة, بالتعاون مح مؤلفين مشاركين متنوعين من الشرق الأوسط وأوروبا. وكان قد 
أخبرني أنه سيقوم بالعمل على تحسين لغته الإنجليزية كل يوم وكانت لدي شكوك 
بأنه ينوي التدريس في أوروبا أو الولايات المتحدة. وبعد هذه السنين كلهاء ما زلت 
آمل أن ألتقي به للمرة الأولى. فأنا تواق إلى سماع حديث منه حول البحر الأحمر. 


مر العلم الحديث بتجربة ثورة لغوية. إنها ثورة هادثة. من دون دم, 
ومتدرجة وم يدرك الكثيرون كونها كذلك. لكنها واضحة يما فيه الكفاية قْ 
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واقعها ودلالاتها. لقد انقليت الآن قرون من الزمن كانت تسود فيها لغات 
وطنية. إن تبعثرها الناجم عن ذلكء مع أنه متناسب مع بدايات الحدائّة, 
هو أمر شاخذ تاريخيا على أي حال. أما وقد انتهت الآنء فإن حقبة جديدة 
قد بدأت. 

هَدفتٌ في هذا الكتاب إلى إثارة سؤال واحد حول هذه الحقبة الجديدة: هل 
هذا شيء جيد؟ إنه سؤال يتعلق بحاضر العلم ومستقبله. بسياسات ومؤسسات ' 
وطنية: وبحياة الكليات الجامعية والنجاح. ولكن قبل كل شيء بحياة الملايين من 
الأفراد الباحثين» والأساتذة. والطلبة في جميع مراحلهم الدراسية. لهذا هو سؤال 
يتعلق بالناس والتاريخ بقدر ما هو حول المعرفة والأولويات. ولهذا هو سؤال 
يتطلب في النهاية بيانات وتحليلا ومحاكمة. وبعد ذلك. قبل تقديم إجابة يجب 
ترتيب بعض النتائج. 

مهها كان الموقع الذي ننطلق منه تبقى هناك حقيقة أن الإنجليزية الآن هي 
اللغة العالمية الحقيقية الأولى للإنسانيةء وأن عمل العلم يقع ضمن إطارها. ولكن 
من الصحيح أيضا أنها في مداها المعوطء قد توسعت أكثر ضمن الجهود العلمية من 
توسعها في ميدان آخر. وبينما يجري اس تعمالها وتعلمها من قبل أكثر من ملياري 
شخص في أكثر من ثلثي أمم الأرضء تصبح أيضا أداة في أكثر من تسعين بالمائة من 
التواصل العلمي بكل أشكاله. وعير الكرة الأرضية كلها. لم يحدث شيء كهذا من 
قبل. إنها حقبة جديدة لصوت العلم. 

لهذا لا ينفصل مستقبل العلم عن اللغة الإنجليزية. كما أن وضع الإنجليزية 
في العلم لا ينفصل بذاته عن تقدم الاتصالات الرقمية» وعن إعادة ترتيب النظام 
الجيوسيامي بعد الشيوعيةء وعن توسع البحث العلمي عبر أجزاء رئيسة من العام 
الناميء حيث م يكن ليوجد بهذه الدرجة الكبيرة سابقا في أي جزء منها. وعليه, 
فإن الحقبة الجديدة لها عدد من الأبعاد. فبعد أكثر من قرنين من الزمن من تحكم 
ا منافسة والتعاون ضمن مجموعة صغيرة من الأمم الأوروبية» وصل العلم عبر 
مسيرة تطوره إلى أكثر مراحله عامية. ونستطيع القول بكل ثقة إنه في القرن الحادي 
والعشرين - ثمة حقيقة؛ يجب أن نقولها - أن العلم الحديث لا ينتمي إلى جماعة 
محددة أو إلى تصنيف جنسي. أو إلى ثقافة أو طبقة بعينها. أو إلى إقليم واعد 
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بمفرده. هذا ما يعلمنا إيأه تاريخ العلم العالمي عبر الألفيات السابقة العديدة, 
وهذا ما تعلمنا إياه لغة العلم العالمية اليوم. 
يذثانا 
استغرق الأمر وقتا حتى اختيرت الإنجليزية بصورة كاملة ونهائية من قبل 
المجتمع العالمي. ويبدو أن هذا الاختيار» الذي كان مستحسنا من قبل الإدارات 
الناشئة عن الاستعمار البريطانيء وحروب القرن العشرينء الباردة منها والساخنة, 
وقوة الولايات المتحدة الاقتصادية وسيادتها بعد الحرب العاللية الثانية. قد كرسته 
أحداث غير علمية. وليس هناك أي شك في أن هذه الأحعداث كانت جوهرية 
وحاسمة في صميم الموضوع. غير أن مجتمع البحث العلمي ليس دمية لغوية. 
ومع أنه متأثر (ومخترق فعليا) بوقائع سياسية واقتصادية. فإن له أولوياته الخاصة, 
واحتياجاته الداخلية الخاصة. وتوتراته» ومتطلباته. إن ما يحدد الحاجات الفعالة 
من أجل لغة مشتركة هو الإيمان العميق لهذا ا لمجتمع في الصفة الكونية للغتهء وفي 
مبدأ التشارك في هذه المعرفة مع الآخرين. وفي قوة هذا امبدأ على المساعدة لإفادة 
بني البشر في كل مكان. وتأقي حجة أخرى مماثلة من متطلب احترافي من أجل 
ادعاءات أولوية عالميةء ومن أجل الاعتراف. من أجل تأثير فكري. فإذا كانت اللغات 
الوطنية: وبالت الي العلم المحليء قد مالت باتجاه السيادة حتى وقت متأخرء فإن 
الدفع من أجل صيغة موحّدة من التواصل قادرة على الترفع عن التأثيرات المجزئة 
كلها قد وُجدت منذ أيام فرانسيس بيكونء في كتابه «الأورغانون الجديد» (1620), 
الذي يعلن قوة الكلمات حيال فساد العقل العلمي وتعافيه في آن معا. ولقد 55 
الآن لسان بيكون المحلي مهمة العامل اللوحد. 
وحالياء يبدو أن ثمة فرصة ضئيلة لهذا الوضع أن يتغير في وقت قريب. وحتى أقدم 
التقاليد وأكثرها تبجيلا في التصنيف العلمي - استعمال اللائينية بوصقها لغة مشتركة 
لفهرسة أنواع جديدة - قد أفسح مجالا قبل انتشار الإنجليزية؟". ومن الصحيح القول 
إننا من المحتمل ألا نتمكن من معرفة الأحداث الجيوسياسية. وتأثيراتها اللغوية» في 
غضون العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة. غير أن حجم المعلومات العلمية المتوافرة 
باللغة الإنجليزية لا يمكن قياسه. وأكثر من ذلكء إنها تتسع يومياء وهي تضم بين 
جنباتها أضخم قواعد البيانات الأماسية وأكثرها في كل حقل علمي ممكن تصورة, 
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هذا بالإضافة إلى أكثر من ثلاثة عقود من الأبحاث المنشورة في عشرات الآلاف من أكثر 
المجلات العلمية تأثيرا - مع نتائج أعمال المؤتمرات العلمية. وأعداد ضخمة من الكتب 
والدراسات المتخصصة. والتقارير الحكومية والمشتركة. والكثير الكثير غيرها. إن نهوض 
الصين في العلم الدوليء مع الهند والبرازيل وبلدان أخرى» ينبع من استعمال الإنجليزية 
ويضيف إليها على نحو مستمر - أي أن العلماء في هذه الأمم كلهم يستخدمون 
اللغة الإنجليزية في منشوراتهمء وفي اجتماعاتهم. وفي البحوث والتطوير المشترك» 
وفي تدريب الطلبة: وفي مواقع عديدة أخرىء بغرض إحراز تقدم في حياتهم المهنية 
وحقولهم العلمية. إن عام العلم المعاصر يشهد على المستوى العالمي تدفقا من الأوراق 
البحثية يتجاوز 1.5 مليون كل عام - أكثر مما نُشر في لغات عديدة خلال القرن التاسع 
عشر كله - وهذه البحوث كلها بالإنجليزية. وقد تحدث كثير من العلماء عن ميات 
اللسان العالمي بهدف جلب فعالية إلى نشر المعرفة. لكن كلمة «فعالية» ليست الكلمة 
الصحيحة هنا. العلم ليس نشر معرفة فحسب بل الإسهام بهاء إنه في آن واحد الاشتراك 
بالمعرفةء وقبل ذلك تقديم طرق من أجل إبداعها. 

إن المشاركة في النشاط العلمي العالمي تعني استعمال الإنجليزية. وانتشار هذه 
اللغة بعينها عبر الحقول العلمية كلها وامسالك الدقيقة للعمل التقني في المجال الذي 
يتخطى الحدود القومية مس تمر ولا يتوقف. وسيجد المهندس ون الزراعيون» الذين 
يعمل ون مع مزارعين من الباراغواي على طريقة لمعالجة فطور اجتياحية» أن اللغة 
الإسبانية تساعدهم في هذ المجال أكثر من أي لغة أخرى. غير أنهم إذا أرادوا أن 
ينشروا نتائج أبحاثهم: وأن يقدموا بياناتهم وأفكارهم إلى المجتمع العلمي الأوسع, 
فإن اللجوء إلى لغة مختلفة أمر ضروري. ويوحي هذا بتعايش خصب. وتزودنا اللغة 
العالمية بطريقة للتعامل مع العلم القومي المميز في أي لغة كانتء مهما كانت أهداف 
أولنك الذين مولونه» يي تجري المشاركة به مع بقية العاملين في الحقل نفسه على 
نطاق عالمي. 

على الرغم من القول القديم - يمكن تعريف اللغة بوصفها لهجة عسكرية - 
فاللغات لا تتبع بالضرورة الظلال النسقية للسياسة. إن حصر اختيار الإنجليزية 
في وضع الولايات المتحدة وقوتها لم يعد مقنعا الآنء فقد تجاوزت تقريبا كل لغة 
مشتركة عظيمة في الماضي بداياتها الإمبراطورية» وغالبا عبر قرون عدة. بالإضافة 
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إلى ذلكء مم تفرض يصورة دائمة قوى جسدية ومالية لجماعة من الناس إعلاء شأن 
لغتهم فوق لغات الآخرين. فقد حكمت روما منطقة البحر الأبيض المتوسط 
برمتهاء سياسيا واقتصادياء على مدى نصف ألفية من الزمن» ومع ذلك ظلت 
اللغة الإغريقية لغة المعرفة والتعلم في شرق شبه الجزيرة الإيطالية. كما انقسم 
العام الإسلامي بعد القرن العاشر إلى إمبراطوريات صغيرة مستقلة, غير أن 
العربية الفصحى حافظت على مكانتها في العمل العلمي مدة قرنين من الزمن 
بعد ذلك. وم تصبح اللغة المغولية لسان آسيا بعد أن غزا جنكيزخان مدنهاء بدلا 
من ذلكء استمرت العربية والفارسية والصينية بوصفها لغات إقليمية للمعرفة. 

إن المخاوف من أن تقوم الإنجليزية بدور المسَلَّة القاتلة أو الهيمنة المحتومة 
ليست في مكانهاء فقد لاحظ أحد اللغويين (غير ناطق بالإنجليزية)» أن فهما كهذا 
بالإضافة إلى اقترافه ذنب التشخيص (حيث إن اللغات ليست كيانات قائلة أو 
غازية).: هو بمنزلة إسقاط على هذه اللغة لكل أنواع القلق والاستياء والأفكار 
السوداء المرتبطة بالولايات المتحدة والعومة©. فاللغة الإنجليزية لا تجبر التنوع 
الثقافي على الركوع على ركبتيه ولا تنشر الموت اللغوي في الأصقاع لدى الشعوب 
كلها. إنها ليست «أمريكية» أو «أنجلو أمريكية» بصورة جوهرية؛ تغرس اندفاعات 
محمومة تجاه الوجبات السريعة ومراكز التسوق الكبيرةء في أي مكان تذهب إليه 
على ظهر المعمورة. والأمر ليسء كما يقال عادة, أن الولايات المتحدة ممكنها أن 
تتحكم في مستقبل اللغة الإنجليزية نفسها. ويقول هذا اللغوي نفسه: «إن نظرة 
نزيهة... تُظهر أن المناقشات الشعبية تؤكد على نحو زائد ويائس تأثير [أمريكا] في 
التطورات التي تمر بها هذه اللغة بصفة عامة». وتنتمي الإنجليزية إلى العام كلهء 
وإلى كل من يستخدمهاء وليس إلى أمريكا أو إنجلترا أو إلى مجموعة بلدان دائرة 
داخلية فحسب. إن اللغة العالمية تغدو عالية عبر الاستعمال. 

بالنسبة إلى العلمء الرهبة من شبح الأحادية اللغوية تبدو غير مُسوّغة. إذ إن العلم 
الوطني لن يختفيء فقد تختار بعض البلدان الإنجليزية بوصفها لغة لها في ميدان 
العمل التقني» لكن الكثير من البلدان لن تختارها وستستمر بالعمل وتأدية وظائفها 
بصورة تامةء مستخدمة الإنجليزية على المستوى العالمي ولسانها القومي محليا في الآن 
نفسه. فالمشروع العلمي الأكبر ستكون له دانما ميادين لغوية متعددة. 
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إن معظم شعوب العام اليوم: كما في الماضيء متعددة اللغات. ولا تدل المؤشرات 
كلها على أن هذا سيتغير بل سيأخذ في التوسع. بالإضافة إلى ذلكء فإن أكثر من نصف 
مجموع اللغات الحية قد يختفي إلى حد كبير في الستوات الخمس والسيعين المقبلة 
أو نحوها في ا مستقبل - ويُعدٌ هذا خسارة كوكبية بكل المقايبس. ويجب ألا يشك 
أو يتساءل أي شخص إن كان ممكنا توثيق أكبر عدد ممكن من هذه اللغات مهما 
كان ذلك صعباء وإن إنقاذ أكثر عدد منها وارد» وإنه يجب القيام بذلك. ومما يُشكر, 
أن التقنية الرقمية والشبكة العالمية تزود بأدوات قوية وجديدة للمساعدة في هذا 
الجهد. إن اللغات المحلية هي حقا ثمينة وقيّمة بسيب الآداب الشفاهية الفريدة 
التي تمتلكها؛ لأنها تحتوي على معارف تتعلق بحياة النبات والحيوان» وتغيرات 
الطقس واطناخ والأدوية الطبية, وأنساق القرابة العائلية والمفاتيح التي تقدمها 
للنمو اللغوي بين المجتمعات غير المتعلمة. أهو سؤال مشروع القول إن الكثير 
من هذه المجتمعات لديها أشكالها الخاصة من العلم ومحاولات الفهم النظامية 
للظواهر الطبيعية وعملياتها؟ وهل تستطيع المجتمعات الشفاهية امتلاك نماذج 
من اللعرفة تجعلنا نميزها بوصفها علمية في بعض جوانبها؟ قطعاء وليس هتاك شك 
بخصوص ذلك. إن نكران هذه الحقيقة يعني نكران وجود ذكاء علمي لدى بيني 
البشر قبل اختراع الكتابة» وذلك على الرغم من وجود تطور في الزراعة وبناء المدن 
والطب والفلك والرياضيات في حضارات بلاد الراقدين ومصر وغيرهما من الأصقاع. 
وقد اعتمدت المجتمعات الشفاهية تلك على معرفة وثيقة بالظواهر الطبيعية ذائما. 
ولذلك سيكون فقدان لغات هذه اللجموعات خسارة للعلم الحديث والمستقبلي» 
لكن ثمة سببا آخر لإنقاذ أكبر عدد منها أو تنشيطه: فهذه اللغات جزء لا يتجزاً 
من تاريخ الإنسانية الأكبر وهي «الوثائق» الوحيدة التي نمتلكها عن هذا التاريخ 
في أماكن لم يُعرف فيها للكتابة أي استعمالء وهذا السبب وحده يجعلها تستحق 
الإنقاذ حتى لو كان هناك جزء صغير من سكان العالم يتحدث بها. 

يننا 

هل ينبغي أن يكون للعلم أكثر من لغة عاللية واحدة؟ وهل التنوع من هذا 
النوع؛ وعلى هذا المستوىء هو بمنزلة تحسين للوضع كما يقترح البعضء حيث 
يفتح المجال أمام العمل التقني على مدى عريض من الفهم والطرائق والتعبير؟ غمة 
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مشكلات تتعلق برأي كهذا. ليست اللغة. وهي في صيغة خطاب مهني, حاسمة 
تماما بحيث تستطيع قيادة ما يقوم به العلماء من تفكير وعمل وخطط وحسابات 
أو احتوائه كليا. إذ لا يوجد شيء كبير يُطلق عليه «عقل ناطق بالإنجليزية» يعمل 
عبر اللغة الإنجليزية ويقوم على نحو عميق بتحديد ما يمكن عمله وما لا يمكن. 
وأكثر من ذلك فالتعبير العلمي يبدوء كما يظهر في المجلات العاطية: أنه في طريقه 
ليغدو أكثر مرونة في طبيعته. في نوع من استجابة مباشرة للتنوع العالمي للإنجليزية 
نفسها. إننا نرتكب خطأ حين نفترض أن ذلك «التنوع» يحدد الأرضية العليا الأخلاقية 
والفكرية في الحالات كلها: كيف يمكن أن يكون أبسطء وأكثر تأثيراء وأكثر إنسانية 
بالنسبة إلى الباحثين (خصوصا في الأمم الفقيرة) الحصول على لغتين أو أكثر بغية 
الاختيار فيما بينها. ويمكن الوصول إلى أي منها دوليا على نحو محدودء وليست ذات 
امتداد عاطي؟ وما هذه اللغات؟ 

إليكم حالة تاريخية ماتعة. في العام 1900 كان على أحد العلماء اليابانيين 
الموهوبين الشباب أن يختار بين الفرنسية والألمانية والإنجليزية كي يحوز اعترافا 
دولياء مع امتياز بالألمانية. وبعد خمسين عاما كان سيجد فائدة قصوى على المستوى 
العالمي من خلال هذه اللغات الثلاث نفسهاء مع صعود الإنجليزية وإضافة جديدة 
هي اللغة الروسية التي أضيفت إليها. غير أنه بعد جيل في سبعينيات القرن 
العشرين. تبدلت خياراته مرة ثانية. فقد أصبحت الإنجليزية واليابانية والروسية 
هي الخيارات الدولية الرئيسة - كما وصلت لغته المحلية أخيرا إلى هذا المستوى. 
وبعد جيل آخرء في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرينء تبدل المشهد 
مجدذا: فقد ذهبت الآن كل من اليابانية والروسية, لتحل محلهماء ربماء الصينية» مع 
الإنجليزية كونها لخة سائدة. فبعد ثلاثين أو أربعين سنة في المستقبل, ما الخيارات 
المتوافرة» بالإضافة إلى الإنجليزية: التي سيواجهها باحثنا ذو الشباب الدائم؟ في 
هذه الأثناء. ماذا نقول لذلك العالم بجزئيات الأحياء من إيطاليا الذي أمضى سنوات 
في سبعينيات القرن الماضي وهو يتعلم الروسية» حين بدا الاتحاد السوفييتي قوة 
عظمى ثابتة باقية؟ أو للفيزيائي الكندي الذي راح يتعلم اليابانية في الثمانينيات, 
حين ظهرت اليابان كأنها ستسيطر على شرق آسيا ولسنين طويلة؟ وبذلك تصبح 
المحاجة ضد اللسان العالميء» ولمصلحة «التنوع»» إلى حد ما ضد التاريخ. وقد نفكر 
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أن الصينية ستصل إلى هنا بعد جيلء لكن الماضي يثبت أن هذا محض افتراض. 
فحتى اللحظة» يبدو أن الإنجليزية هي اللغة الوحيدة المستمرة على الصعيد العالمي 
خلال المائة سنة الماضية. 

ويعني هذا أن الإنجليزية قد ساعدت في نمو العلم لدى كثير من الأمم, 
يقدر لا يستهان بهء وبطرق متنوعة. فقد عملت على توسيع التنوع الفعلي 
اليومي للعمل العلمي عن طريق فتح مجالات لإسهامات الباحثين الشباب في 
أماكن مختلفة مثل المكسيك وتركيا وفيتنام. فقد زودت هؤلاء الباحثين بأداة 
للوصول إلى معارف وافية تتعلق بحقولهم التخصصية. ليظلوا على تواصل مع 
المكتشفات الجديدة: وأن يلفتوا انتباه زملائهم إلى أعمالهم في مختلف أرجاء 
العالم. كما زادت من فرص التعاون أمام جميع أشكال العلم المتعددة الجنسيات, 
بما في ذلك المشروعات الضخمة التي تعمل على تقدم البحث بطرق كانت تبدو 
مستحيلة. مثل مصادم الهدرونات الضخم. وفتحت آفاقا أمام البحث والتطوير 
المشترك بقوة عمل عاطية حقيقية. وشجعت مستويات جديدة من الحركية 
والانتشار للباحثين الأكاديميينء وبهذا قامت بتوزيع موهبة البحث على نحو 
واسع: لقد ساعدت عاق الأقل فى توسيع داكرة الحركة الذولية للطلبة عاق فهو 
كبيرء الذين أصبحواء أكثر مسن ذي قبل, قادرين على الحصول على مستويات 
أعلى من التدريب. وقد فعلت ذلك كله بالنسبة إلى الطلبة والمحترفين في البلدان 
النامية والغنية على حد سواء. 

وهذا ما تفعله حقيقة اللغات العاطية - فقد وسعت من الوصول والمشاركة 
على مستويات عدة. وفتحت بوابات إلى درجة جديدة من الاتصال والتعاون, 
ومداخل للمشاركة والتواصل. ولا يعني أي واحد من هذه الأمور أن اللغة العاطية 
يجب أن تكون لغة دموقراطية كونيا. وما من شيء يضمن أن فوائدها ستتحقق 
في كل متاسبة. ولا تعني لغة البحث العلمي العاطية إلا القليل في دولة فاشلة 
أو دولة فقيرة جدا غير قادرة على دعم التدريب والجهود العلمية للوصول إلى 
مستوى مهم. ولا يمكن أيضا لهذه اللغة أن تتغلب على تأثيرات القمع السياسي أو 
الأمية أو عدم المساواة بين الجنسين. وليست اللغة العالمية بأي حال دواء شاملا 
للتخلف العلمي أو لغياب الفرص. ويمكن أن يحد من اللغنة الإنجليزية حقائق 
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تتعلق بالدخل القومي والجغرافي والعرق وبكثير من الأمور حتى في البلدان التي 
تتمتع باقتصادات تتقدم على نحو سريع وبتقاليد فكرية راسخة. 

والأمر الحاسم في كل خطوة هو تدريس الإنجليزية: إلى أي مدى يمكن أن يكون 
محدودا! في بلد معين؟ وإلى أي مدى هو جيد؟ وما مستويات الدعم التي يتلقاها؟ ومَنْ 
يضطلع بمهمة التدريس؟ وبأي أهداف تعليمية يجري ذلك؟ وهذه كلها مسائل حساسة. 
ويمكن أن تتعثر أو تموت الكثير من فوائد اللغة العالمية إذا جرى تعليمها بشكل سيئ» 
أو إذا توافرت فقط لأقلية صغيرة, أو إذا مم تتعزز الثقة باستعمالها أو يُشجع عليه. 
وحيث يوجد الدعم المادي والتسهيلات في تلقي العلوم على نحو كاف. يجب أن يكون 
هناك قدرة على تعليم اللغات أيضا. غير أنه بالننسبة إلى جزء مهم هذا العام سواء 
أكان السبب الفقر أم السياسة أم الفساد أم الحرب» ليس من الممكن بَعْد القيام بذلك 
كله وأن يؤسس على نحو كامل لثقافة علمية حديثة. والأمل معقود بأن هذه الظروف 
ستتغيرء فقد تحسنت هذه الظروف في كثير من البلدان في العقود الأخيرة. ونقول مجددا 
إنه ليس هناك أمور مؤكدة بخصوص ذلك غير أن التاريخ في صف اللغة الإنجليزية, 

تقوم الإنجليزية بناء عليه بما قامت به اللغات العايمية دوماء ولكن على نحو بارع. 
ويتضمن ذلك فوائد للمتحدثين باللغة الأم ومساوئ للذين لم يتلقوا تدريبا كافيا. 
وكما جرى تأكيد ذلك في بداية الكتاب» فإن اللغات الدولية توقع إصابات, ولا يمكن 
تجنب حدوث ذلك. بيد أن «الإنصاف» اللغوي ليس له وزن ثقيل في أذهان الناس 
مقابل حقائق الفرص والتقدم. ويوحي التاريخ بأن هذه القضية مؤقتة لأن الحصول 
على الأهلية في اللغة يصبح مسألة روتين أكثر, لكن كلمة مؤقتا قد تستغرق عقودا 
من الزمن. ففي الوقت نفسه كن القيام بالكثير ليس على صعيد التعليم والتدريب 
فحسبه بل إلى حد ماء عن طريق القائمين على بوابات التواصل في ميدان العلم. 
وسيجري تقديم بعض الأفكار فيما يأي. 


الجواب 

إذنء هل يحتاج العلم إلى لغة عالية؟ نعم إنه يحتاج. ففي مرحلته التاريخية 
الحالية هو يستجدي هذه اللغة ويسعى إليها. يحتاج العلم إلى لغة عالمية من أجل 
موه وامتيازه الخاصين. فهذه اللغة مطلوبة من أجل التقدم المستقبلي الذي يعتمد 
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دائما وبصورة متزايدة على الاتصال والتعاون الدوليين وتعددية المشاركة. إنه يعتمد 
أيضا على باحثين أكثر من أجزاء مختلفة من العام ينضوون تحت لوائه» من خلال 
إضافة أعمالهم وخيراتهم لتوسيع المجتمع الأكبر. وثمة حاجة إليها كي تحصل الأمم كلها 
على فرصة للمشاركة فيء والاستفادة بشكل أكبر منء مشروع العلم والتقنية والهندسة 
والرياضيات (/57152)!*. 

يحتاج العلم إلى لغة عالمية من أجل الأسباب الكثيرة كلها التي يذكرها العلماء 
والمهندسون والأطباء أنفسهم حين يوجه إليهم السؤال - الذي ربما يمكن تلخيصه في 
تعليق أورده باحث صيني في علم الأحياء الطبية: «يجب أن نتعلم من بعضنا البعض 
كوذنا علماء» وأن يكتب بعضنا إلى البعض الآخر. لعل ذاك الرجل الذي يعمل في مختير 
في المكسيك يعلم شيئا ما يجب أن أعرفه وأس تطيع من خلاله فهم نتائجي الخاصة. 
كيف أعثر عليه؟ نحن في آسيا نعرف ما يعنيه هذا الكلام. فقد غزل الكثيرون منا لمدة 
طويلة عن معظم بلدان العام. والآن علينا أن نعمل لتحسين طرائقنا وبياناتنا ونكون 
متأكدين أننا لا نخدم الأمياد الخطأ. يجب أن يخدم بعضنا بعضا», لذلك كان العلم 
يحتاج إلى هذه اللغة؛ لأن الباحثين يحتاجونها. 

وتحتاج إليها الأمم أيضا. ولدى كثير من البلدان مجموعات خاصة من التحديات 
التي لها ارتباطات بمشروع العلم والتقنية والهندسة والرياضيات: مشكلات الغذاء والماء 
والأمراض والكهرباء في الهند وأجزاء من أفريقيا؛ الماء والغذاء في شمال أفريقية؛ التلوث 
والصرف الصحي والصحة العامة في أمريكا الوسطىء والمرض والفيضانات واستعمال 
الموارد في جنوب وجنوب شرق آسيا. ففي معظم البلدان التي تُكوّن تلك الأقاليم؛ فإن 
مشروعا كاملا للبحث والتطوير يمتد إلى الحقول التقنية كلهاء ويمكن مقارنته با مشروع 
نفسه الحاصل في اليابان أو المملكة المتحدة, من المحتمل ألا يحدث وعبر وقت طويل. 
ومن شأن عمل بحثي أكثر تركيزا وإستراتيجية» يهدف إلى تناول القضايا الأكثر إلحاحاء 
أن يصبح حقيقة خيارا مستقبليا لذزلك كان من واجب العلماء في تلك الأماكن أن 
يسعوا إلى الوصول إلى المعرفة التي يمكن أن يحتاجوها من أماكن أخرى من العالم. 

وثمة نقطة أخرى يجدر ذكرهاء وهي أن الاتصال الرسمي مع العلماء الآخرين» 
خصوصا عبر أبحاث الدوريات العلميةء ليس مجرد مرحلة في الممارسة الاجتماعية 


قا تمدع ططلنه!8 ع8 ,ومع عسنوسص8 روه [مصطءع]' ,ععمعتن5 (6و) 
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للعمل العلمي. إنه جزء من البحث العلمي نفسه. ليس أقل شأنا من حيث الأساس 
والتكامل من تحليل البيانات. والمادة التي تفشل في أن تكون مشتركة ليست علما. 
فالبعد التشاري هو الذي يحددها بوصفها معرفة» وإسهاما. لهذا كانت المسائل التي 
تحيط. بلسان عالمي مهمة بمعنى جوهري حقيقيء معنى يقفوق اعتبارات تتعلق 
بالثقافة والهوية. وتزودنا لغة عالمية للبحث العلمي بأداة حاسمة للحصول على مزيد 
من العلم من خلال إبداعه والتشارك فيه مع مزيد من الناس. من أماكن متنوعة 
بصورة كبيرة. إن اللغة العاءلية لا تضيّق على العلوم, غير أنها بسسبب طبيعتها الخاصة 
تقوم بتوسيعها. 

ونرى ذلك في الُثل العليا التي عَبْرَ عنها ذات مرة فانقار بوش!*' من أجل 
أمريكاء مُثْل العلم التي خدمت التقدم الوطني وأصبحت الآن عالية أيضا. وتقوم 
الأمم الآن بالاستثمار في المراكز البحثية» وفي التربيةء وفي الحركة التجارية. مهما كانت 
درجة تطورها. وثمة تصنيفات عدة لتلك الاستثمارات - البلدان التي تحاول البقاء 
في موقع القيادة عابميا في حقل الابتكار؛ واليلدان الناشئة (البرازيل» والصينء والهند) 
المتلهفة لبناء أنظمة بحث وتطوير على نطاق واسع للحاق بالقيادات التقليدية 
مثل الولايات المتحدة وأطائيا واليابان» والبلدان الثامية المنشغلة كثيرا في معالجة 
احتياجاتها الملحة والطويلة الأمد. ومن منظور عاممي» فإن الأمم تنظر اليوم إلى 
حلول مشروعات العلم والتقنية والهندسة والرياضيات لكثير من التحديات الكبرى 
التي تواجهها كما تواجهها الإنسانية جمعاء. فإذا أصبح العلم والتقنية مشروعين 
ناضجين في البلدان المتقدمةء فإن نموهما الأكبر سيكون في البلدان النامية. ويرغب 
العلماء في الأمم الفقيرة برفع مستواهم الخاص في الإنجازء وذلك بوضع الجزء الأكبر 
من الأدب العلمي والبيانات في حقولهم التخصصية تحت تصرفهم. فما تحتاجه 
البلدان الغنية والفقيرة معا على نحو مُلح للغاية بكلمات بسيطة هو وجود نقاط 
اتصال فيما بينها في جغرافيا دنيا العلم. وأكثر هذه النقاط قوة وقربا هي اللغة 
العاءلية» إنها أداة أساسية تساعد في التغلب على التخلف الناجم عن الانعزال. 


(#) فاتقار بوش (1890 - 1974) مهندس ومخترع وإداري علمي أمرييء تجلت أهم إسهاماته العلمية في ترؤسه 
«مكتب البحث العلمي والتطوير» خلال الحرب العالمية الثانية» والذي يعد سبيا أساسيا من أسياب اتتصار أمربكا 
في الحرب. [المترجم]. 
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ولكيلا يكون هذا الصوت مثاليا بصورة زائدة» يجب ألا نظن أن مجتمعا 
من الباحثين يستطيع أن يحدد نموذجحا للتوافق والسلم في العالم. إن العلم 
بطبيعته تنافسي على نحو شديده وغالبا انعزاليء وأحيانا سلطويء يستند ذائما 
إلى حكومة أو إلى دعم مشتركء ولهذا لا يخلو من أولويات سياسية. غير أنه لا 
يمنعه أي من هذه الأسياب من أن يكون متتجا على تحو واسع وأساسيا على 
نحو حقيقي فيما يخص المصلحة الإنسانية. إن عملية إيجاد حلول لكثير من 
تحديات العام الأكثر إلحاحا وصعوبة ومنها: المشكلات الواقعية التي تهم جدا 
تنمية الغذاء وتزويده؛ وتلبية الحاجة إلى مياه نظيفة؛ وكفاية الطلب المتزايد 
على الطاقة؛ والحد من الأمراض وإيقاف إنتشار الأويئة مستقبلا؛ والتعامل مح 
أسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها؛ وحماية المحيطات وتتوع الحياة الطائية على 
ظهر الكوكب؟ والتنبؤ بالكوارث الطبيعية الس تقبلية معها - تعتمد جميعها 
مباشرة على ما يتحقق من تقدم علمي يأخذ في الحس_يان ظروفا معينة في 
أرجاء العام؛ التي تتطلب التشارك بين الباحثين المحليين. ومن الواضح أن 
هذه النقطة. فيما يتعلق بالمخيخ العلمي للأمم الثرية» ببرامجها التدريسية 
ومواردهاء تحتاج إلى التشارك مع أولئك الباحثين من جميع أجزاء العام الأخرى 
كي يقوموا بحل هذه ا مشكلات العويصة بأبعادها المحلية الكثيرة. فمن شأن 
اللسان العامي ألا يجعل ذلك ممكنا فحسبء بل يحث على تحقيقه أيضا. لهذا 
لا يحتاج العلم بذاته فقط إلى تلك اللغة العالمية بل العالم كله من أجل تحقيق 
جهوده التقنية. 


هل يمكن تحسين الحقائق القائهة؟ 

تنشاً اللغة العالمية المشتركة من التقيدات والإصابات الحاصلة. كما رأينا سايقا. 
وسيوافق عزيز الذي كان زميئي ذات مرة؛ وربما سيكون في المستقبل: على حسيان 
نفسه من ضمنهم. وما يدعو إلى السخرية أن إنجازاته قد تمثل عقبة أمام الإقرار 
بوضعه الخاص. وهوء بعد كل شيء. يمثل قصة نجاح واضحةء خصوصا حينما تقارن 
بقصص زملائه الذين (كما أخيرني مرة) لم يذهبوا إلى أمريكا للدراسة لأنهم كانوا 
يخجلون من ضعف لغتهم الإنجليزية. 
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تأتي معظم الإصابات الخطيرة بكلمة أخرىء من التوزيع غير المتكافئ لوسائل 

الوصول. فلغات العلم المشتركة السابقة قد تفيد في حقيقة أن هذه العوائق ستكون 

مؤقتة؛ أي أنها تمثل شيئا يشبه مرحلة مبكرة من مراحل انتشار لغة عالمية, غير أنها 

مع ذلك تتطلب كثيرا من العقود لعلاجها. ومجرد معرفة ذلكء» يمكننا السؤال: هل 
توجد طرق لاختصار الإطار الزمني؟ أظن أن هناك طرقا. 


عام النشر: بعض المقترحات الموجزة 

إن محرري المجلات العلمية الراقية يتمتعون بقوة لا يستهان بهأ بوصفهم حرس 
بوابات التواصل العلمي. فمن المعروف عموماء إحدى مهماتهم الأساسية هي الحفاظ 
على معايير الكتابة التقنية. لكن الخطاب العلمي ينمو كما تنمو الميادين كلها التي 
تُستخدم فيها اللغة - على الرغم من فهمنا أنه ثابت ومنظم للغاية, فهو ليس كما كان 
عليه في السبعينيات أو الأربعينيات أو العقد الأول من القرن العشرين. وأحد مظاهر 
وضعه الحالي هو نمو الأشكال غير القياسية للإنجليزية: في حين يدخل باحثون في عدد 
متزايد من الأمم غير الناطقة بالإنجليزية وغير الغربية إلى مجال إنتاج الكتابة العلمية. 
وستشهد العقود المقبلة هذه الأشكالء وهي تصبح أكثر شيوعا مع تصاعد الضغط من 
أجل قبولها في عدد أكير من المجلات العلمية, وهذه المرة ضمن حدود مميزة. وسيزداد 
أيضا عدد الدوريات في بعض البلدان التي لا تتحدث أساسا بالإنجليزية والتي تنشر 
مسبقا أوراقا بحثية بلغة إنجليزية غير قياسية من حيث تصنيفهاء وقد تبرز مع الوقت 
للمنافسة في مجلات ذات منزلة مرموقة. وقد تنبثق على نحو جيد تلك المنشورات 
التي تتكيف وتستفيد من إسهامات يقدمها المجتمع الدولي بوصفها الأعمال الأكثر 
نجاحا. لذتك يمكن للمحررين وهيئات التحرير أن يقوموا بعملية تقويم لمعاييرها 
دوريا ويدرسوا وجود درجة من المروئنة بوصفها ميزة مفيدة. 

وقد يبدو هذا متطرفا بعض الشيء, ففي الورقة البحثية الأولى التي تسلمتها من 
عزيز وعملت بهاء تركت بعضا من عباراته كما هي - على سبيل اللثال: «تفتقد هذه 
الكربونات فهما نهائيا عن منشئها»؛ «تلاحظ مَسامٌ متعددة لكتها لم تُشرح» - وذلك 
انطلاقا من الفهم أن هذه وثيقة من إنشائه ويجب أن تحتفظ بشيء من لمساته 


الخاصة. وقد جرى بالطبع شحن العبارات باتجاه استعمال «صحيح»؛ بمعنى («أن منشأ 
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هذه الكربونات يظل غير محدد»؛ «إن أنظمة المسام المتعددة في هذه الصخور تظل 
غير مبيّنة»)» مع تعليقات من ا محكمين أنه يجب إجراء تصويب لعبارات «إنجليزية 
غير مناسبة» بالإضافة إلى «أخطاء قواعدية». لم يكترث عزيز لهذه المسائل ولو على نحو 
شنيلء ومن جانب المحكمينء فقد كانوا يشعرون بوضوح أنهم ينافحون عن مستويات 
علمية أعلىء وأتهم يحملون مشاعل العلم. ولا يُعدَ هذا خطأ أو تعظيما للذات. ويمثل 
هذا الأمر في الأحوال كلهاء جهدا يسيطا للغاية في عام غدا العلم فيه عابليا ومفعما في 
النهاية بأصوات جد متنوعة. وكما كان يُظهر نمو اللغات الإغريقية واللاتينية والعربية, 
فإن المعايير هي في الوقت نفسه أساسية وحيوية» إذ يجب المحافظة على صحة فهم 
النصوصء بيد أن هذا لا يفيد بضرورة وجود معايير صارمة. 

النقطة الثانية هي أن عزيزا لم يرغب في نشر مقالاته في مجلات بلده ولو 
كانت تُنشر هناك باللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثالء لم يتوجه في البداية إلى 
النشر في «المجلة المصرية لعلم طبقات الأرض». التي تُعدٌ أرقى دورية متخصصة 
بعلوم الأرض في بلده. وبغية الحصول على وظيفة بحثية في مؤسسة أكادهية ذات 
مستوى عالء كان من الأفضل كثيرا له أن يظهر عمله في مجلة عاللية معروفة على 
نطاق واسع. لهذا وؤجدت مشكلة ذات اتجاهين بين العلم الوطتي والدوليء بمؤلفين 
يركزون على هذا البعد أو ذاك من دون جسر يُسَّهل الربط بينهما. ويجب السماح 
للعلم العالي المستوىء أن يُستشار أيضاء في الظهور في كلا مجالي النشر معاء وفي أكثر 
من لغة واحدة. ويجب أن يكون ممكنا بالنسبة إلى الباحثين أن ينشروا أوراقهم 
البحثية في الوقت نفسه باللغة اللحلية في مجلة وطنية وبالإنجليزية في مجلة ولقراء 
دوليين. ويجب السماح للعملية بأن تجري معكوسة وأن تغدو أمرا اعتياديا. كما 
أنه يجب ألا تعدٌ ترجمة بحث معين انتحالا أو تزويرا (غالبا ما يُنظر إلى الترجمة 
في عام الأدب بوصفها نصا جديداء أو نصا أصليا قاتما بذاته). ويجب حل مشكلة 
أولوية ملكية البيانات والأرقام والمادة غير النصية الأخرى. ويُفضل قانون حقوق 
النشر والملكية الفكرية الحالي أن تبقى الملكية ضمن حيازة أول ظهور لها. غير أن 
هذا يجب ألا يمنع, على أي حال من إعطاء الإذن لإعادة نشرهاء مع اعتراف مناسب 
بحق الأصل. ولا تتعلق هذه القضية في أساسها بحق الملكية أو استثمار الإرث بل 
بالعلم نفسه - أي قيمة المعلومات بوصفها رأسمال مشتركا. 
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تعليم الإنجليزية وتعلمها: القضية الأساسية 
قبل كل شيء. بالإمكان التعامل مع قضايا الظلم اللغوي من خلال التدرب على 
اللغة. كما أشير إلى ذلك سابقا. وليس هناك بديل عن هذا. إن الشروع في خطاب 
علمي دولي بخصوص تنوع اللغات المشتركة ليس عمليا ولا يُنصح به (ولو كان ذلك 
ممكناء فإن تحقيقه يتطلب سنين عديدة, وذلك سيُفشل الهدف الأساس). فإذا 
غدت الإنجليزية مهارة مطلوبة بالنسبة إلى العلماء الذين يرغبون في المشاركة على 
صعيد دوليء فيجب أن يجري تدريسها وتعلمها بكونها كذلك. أي أن تتدمج تماما 
بمناهج تدرس العلم. فقد ذكرت هذا مرات عدة في الكتاب الحالي. وها هنا المكان 
الذي يجب أن نناقش فيه ما يعنيه هذا الكلام. 
أولاه من أكثر المعاني أهمية, أنه ينبغي ألا تَحمّل الإنجليزية أي ارتباط بأي بلد 
محدد وأن يجري التعامل معها بوصفها مجرد مهارة يستطيع أي شخص تعلمها. 
ويعني هذا فهم أن اكتساب مهارة كهذه يستغرق وقتا طويلاء عادة من ست إلى 
تماني سنوات» لهذا تتطلب استثمارا ومثابرة وصيرا. وامعنى الثاني من حيث الأهمية, 
النظر إل الإنجليزية من حيث هي لغة أجنبية 58:810) أن تكون مقررا أساسيا في 
مجال العلمء يشبه مقرر الرياضيات بوصفه مكونا جوهريا من مكونات التدريب. 
ويجب التقليل من ش أن أي عيب يرتبط بالإنجليزية أو بأي شخص غير قادر على 
تعلمها؛ لأن هذه اللغة تعد جزءا طبيعيا من العلم نفسه. لهذا يجب إعطاء مزيد 
من الانتباه إلى نوعية تعليم هذه اللغة الأجنبية وفعاليته» وإلى كل ما يحيط بها: 
الدعم المالي» واختيار المدرسين وتدريبهم, والمحتوى التعليميء وطرائق التعليم, 
وتحصيل الطلبة ومواقفهم ونجاحهم. ومعظم الغبن الذي يقع على قدرة الإنجليزية 
يبدأ هناء لذلك فإن أي شيء يُحسن من ذلك البعد في التدريب العلمي سيكون 
عظيم الفائدة. ومن المحتمل أن يأتي أحد نماذج التحسين من ابتعاد الطلبة عن 
تقليد المتحدث الأصلي للإنجليزية في أدائهم الدراسي؛ أي أن تكون لهجة حديث 
الطلبة عادية ومقبولة (بوصفها مؤشرا للأصول والهوية). وتؤلف المقدرة الكاملة 
على القهم. خصوصا بالنسبة إلى أولئك القادمين من يلدان أخرى» المعيار العلمي 
الحقيقي الوحيد في عالم يتواجد فيه الكثير من المتحدثين الذين ينتمون إلى أرضيات 
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بالإضافة إلى هذه الأفكار الأساسية, ما الطرائق التي أثيتت تأثيرها في الممارسة 
الفعلية؟ ما الشيء الأفضل في تعليم الإنجليزية لغير الناطقين بها؟ إن المقارنات التي 
تُعقد بين البلدان على الصعيد العاملي والتجارب الفردية تؤيد على نحو متواصل 
أن أفضل النجاحات تتحقق ف البلدان الاسكتدنافية وهولندا. فقد تفوقت هذه 
البلدان في أدائها لتدريس طلبتها اللغة الإنجليزية» إذ قامت بذلك على الأقل منذ 
بداية التسعينيات, من دون المساومة على هويتها بوصفها سويدية أو دماركية أو 
فتلندية. ومن دون التفريط بحقول دراسية. بما في ذلك اللغات الأجنبية الأخرى. 
ومة توضيحات على كل حال يجدر ذكرها ومناقشتها هنا. وهذه كلها أمم أوروبية 
غربية متعددة اللغاتء لها تاريخ من التواصل مع اللغات الهندوأوروبية. إن 
الأنظمة الصوتية في كل من اللغات السويدية والنرويجية والأيسلندية والدنماركية 
تتداخل مع النظام الصوق في الإنجليزية, وتجعل من متعلمي الإنجليزية يكونها 
لغة أجنبية يبدون شبيهين أكثر بالناطقين الأصليين لهذه اللغة من المتعلمين 
الفرنسيين أو اليابانيين على سبيل الكثال. وتّعدُ هذه فائدة ممتازة على صعيد من 
الضُعد. إنها تحقق منزلة رفيعة. لو أجدنا التعبيرء وتدل على تفوق عملي. لكن من 
ناحية واقعيةء فإن القدرة على أن يبدو المرء في لغته مثل الإنجليزي أو الأمريكي لا 
تشكل فرقا كبيرا من حيث الأداء العلمي, فاللكنة القوية لا تُضعف بالضرورة تأثير 
عمل المرء أو سمعته. كما تتضح في قصة أندريه جيم في الفصل الثالث. إضافة إلى 
ذلك فإن التداخل في النظام الصو لا ينطبق على اللغة الفنلندية لأنها تنتمي إلى 
عائلة نغوية مختلفة (الأورالية التي لها صلات نسب باللغة الأستونية والهنغارية 
ولغات عديدة أخرى في روسيا) والتي تنتمي إلى مجموعة اللغات الجرمانية التي 
تتضمن اللغات الاسكندنافية الأخرى إضافة إلى الهولندية. ويقال إن الأطفال في 
تلك البلدان يكبرون سنا وهم يشاهدون برامج وسائل الإعلام الشعبية ويصغون 
إليها (التلفزيونء والأفلام» والموسيقىء وألعاب الكمبيوترء وغير ذلك) من المملكة 
المتحدة والولايات المتحدة؛ وبذلك يتعرضون لسماع اللغة الإنجليزية في سن مبكرة. 
بيد أن ذلك يحدث في كثير من بلدان العالمء حيث لا تبث البرامج مُتَرجَمَة بصورة 
دورية. وثمة فائدة ملموسة أكبر تجنيها هذه البلدان وهي أنها كانت متعددة 
اللغات في معظم الحقبة الحديثة أو كلها وهي تنظر إلى نفسها إلى حد كبير 
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بوصفها كذلك. إن هذا جزء من الذات المتمدنة المتعلمة للنرويجيين والفئلئديين 
والأيسلنديين والدنماركيين والسويديين والهولنديين بأن يكوتوا «متعددي لغات» 
(وهذا هو المصطلح المفضل لدى مجلس أوروبا). ولا يعني هذا أن الإنسان في أي 
بلد من هذه البلدان يتحدث لغتين أو ثلاثء مع أن الناس هناك يدرسونها. غير 
أنه بالنسبة إلى الناس في الدوائر المثقفة والاحترافية فهذا تقريبا صحيح داثما. ففي 
كل بلد من هذه البلدان, الإنجليزية مقرر إجباري يبدأ في المرحلة الابتدائية, وقد 
درست الأطانية في السويد والدنمارك بشكل واسع قبل مجيء الإنجليزية. خصوصا 
في الميادين العلميةء أيضا مح تعلم الفرنسية وغالبا بصورة لا بأس بها. بكلمات 
أخرى: إن لهذا الجزء من أوروبا معرفة منذ زمن طويل بتدريس اللغات الأجنبية 
وتعلمها واستعمالها. 

لكن مجدداء لا تتعلق الم سألة بالفوائد التي تجنيها هذه الأممء بل بالمقاريات 
التي قامست بتصميمها لتحقيق نجاحاتهاء وإلى أي درجة هِكن لقارباتها هذه أن 
تنتقل إلى بلدان أخرى. وبغية الوصول إلى هذا الهدفء يمكن عرض بعض العناصر 
الأساسية في المقاريات المستخدمة في البلدان الاسكندنافية وهولندا 0# 
© يُنظر إلى مجموعات مدربة تدريبا عاليا من المدرسين بوصفها أساسية للغاية. ولا 
يُطلب من المدرسين في أي من هذه البلدان أن يكون ناطقا أصلا بالإنجليزية أو 
أن يتمثل معيار الناطق الأصلي بوصفه معيارا نهائيا. وعموما لا يجري إحضار 
ناطقين بالإنجليزية لغة أ للتدريس ف المدارس والجامعات. بيد أن التأكيد 
الأساسي يكون على التدريب الجيد. والتدريس ذي الخبرة لمدرسين محليين 
في كل بلد من هذه البلدان. وتعطى الأولوية للمقدرة على التدريسء وليس 
للحديث بطلاقة مثل الناطقين الأصليين بالإنجليزية. 
« ويُقذر التدريس عموماء وتدريس اللغات خصوصاء عاليا بوصفه حرفة. على 
سبيل المثال» يكون في فنلندا المرش حون المختارون في البرامج الجامعية التي 
. تدرب المدرسين من بين أفضل خريجي اللدارس الثانوية, والقبول فيها يجري من 
خلال منافسة شديدة. والقاعدة الأساسية هنا هي التدريب الرصين والصعب» 
وذلك لأنه من الشائع أن يذهب مدرسو اللغة الإنجليزية للتدريس في الخارج 
في بلد أو أكثر ناطق بالإنجليزية. ويُعدٌ التدريس النوعي محط اهتمام مميزء 
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فمن المفهوم أنه ليس كل من يتقدم إلى العمل بهذه المهنة يكون مناسبا؛ كما 
أن حرفة التدريس وثيقة الصلة بالشخصية والتقنيات المكتسبة بالخيرة. 

© يكون المدرسون مطلعين على التقنيات الحديثة ويستخدمونها بكفاءة للرقي 
بعرض امادة الدراسية على الطلبة. ويدخل في ذلك استعمال الشبكة العالمية 
وعرض الأفلام والحواسيب وغيرها من الوسائل. وفي بلدان مثل هولندا 
والدنمارك. حيث تكون برامج التلفزيون حول اللغة الإنجليزية, والأفلام, 
وألعاب الحاسوب والموسيقى مطلوبة في المقررات كلهاء يستفيد المدرسون 
من معرفة التلاميذ هذه الوسائل من خلال دمجها بالدروس نفسها. وبهذه 
الطريقة» يجري اعتماد المعرفة المبكرة بالكلمات والتعبيرات الإنجليزية التي 
يحصلها التلميذ في المدرسة (أيضا من البرامج التلفزيونية والأفلام المستوردة 
وغيرها) وتعامل بوصفها خيرة مساعدة. 

ه اللغة الإنجليزية مادة أساسية في المنهاج الدراسي» من المدرسة الابتدائية وصولا 
إلى المدرسة الثانوية. وهذا موجود على نحو متساوق في كل بلد. ولا يجري 
تخفيض مقررات اللغة الإنجليزية أو حذفها في أوقات الركود الاقتصادي أو حين 
تقوم الحكوماتء محليا أو وطنياء بتغيير المساعدين الحزبيين (كما يحدث غالبا 
للغات الأجنبية في الولايات المتحدة). وهذا النوع من التعامل ليس له أي معنى 
في هذه البلدان. إن نجاح أي مدرسة أو أي برنامج تعليميء يُقَوّم في الواقع على 
أساس تدريسه الإنجليزية (أداء الطلاب على سبيل المثال) بقدر ما يجري تقويم 
المقررات الإجبارية الأخرىء مثل العلوم والرياضيات والتاريخ. 

© بسبب هذه الحقائق» توضع الإنجليزية في تصنيف خاص مختلف عن اللغات 
الأجنبية الأخرى ولا تجوز مقارنتها بها أيضا. وهي إلى حد ما مقرر اختياري. 
لكنها تعامل بكونها كفاءة مطلوبة. وتشمل أنظمة التقويم الوطنية اللغة 
الإنجليزية» مع مقررات «مميزة» أخرى مثل الرياضيات. ثقرر في النرويج» 
على سبيل المثالء امتحانات في كل من الصف الرابع والسابع والعاشرء 
وكلها تمتحن التحصيل في اللغة النرويجية والرياضيات والإنجليزية. وتعطى 
امتحانات مماثلة في أيسلندا والسويد والدنمارك. إضافة إلى ذلك, تُستخدم 
خيرة تعلم الإنجليزية بوصفها أساسا لتقديم لغات أجنبية أخرى في مراحل 
أعلى من تعليم الطلبة. 
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ه تبدأ دراسة اللغة الإنجليزية في الأعمار بين السادسة والثامنة, ويتعلمها الطلاب 
في صفوفهم في كل يوم من أيام الأسبوع: مثل اللواد الأساسية الأخرى والساعات 
الصفية المخصصة للإنجليزية هي أكثر من تلك المخصصة للدراسات الاجتماعية 
والمقررات الثقافية, لكنها أقل من تلك المخصصة للغة القومية (كما في هولنداء 
على سبيل المثال» حيث تعطى 400 ساعة سنوياء بالمقارنة ب 160 ساعة تعطى 
«للثقافة والفنون» و480 ساعة للغة الهولندية)'©. ويتكلم المدرسون بالإنجليزية 
في معظم الوقت أو كله في صفوف المرحلة الابتدائية (ما عدا الصف الأول)» 
ومن قم معظم الوقت ف المدارس الثانوية, مع مادة إضافية مثل القواعد. 
ومناقشة نصوص القراءةء وحصص أسئلة وأجوبة يجري الكلام فيها بالإنجليزية 
أيضا. ويُعْرّف منهج «المحتوى والتعلم المتكامل للغة» في الولايات المتحدة باسم 
«غمر» (دهذةءعصحصة)ء وقد جرت تزكية هذا ال منهج ف تعلم اللغة من قبل 
منظري تعليم اللغة الأجنبية واللغويين التطبيقيين ومنظمات رسم سياسات 
التعلم مثل الاتحاد الأورويء كما طبق هذا المنهج في البلدان الاسكندنافية متذ 
أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات. 

« وتستخدم الإنجليزية - أحيانا - في صفوف دراسية أخرى غير لغوية أيضاء خصوصا 
العلومء خلال صفوف المرحلة الثانوية. وهذا الامتعمال العفوي تقريبا لمنهج 
«المحتوى والتعلم المتكامل للغة» يزيد من ثقة الطلاب في قدراتهم الخاصة, 
كما أنه من خلال المدرس يصوغ استعمال الإنجليزية بوصفها مهارة عملية (أكثر 
منها معرفة ثقافية في دائرة محددة من البلدان). ويُحضْر الطلبة أيضا من أجل 
تلقي هذا المنهج بصورة اعتيادية على صعيد الجامعة. وقد أثبت هذا المنهج 
برمته أنه قادر على توفير اتصال متنوع أكبر باللغة الهدف للمتعلمينء كما يعزز 
من تقدمهم باتجاه التعددية اللغوية. 

© يكون الجزء الرئيس من تعلم الإنجليزية هو التركيز على الاستيعاب السمعي 
والأداء الشفاهي. ويجري تأكيد المحادثة مع القراءة والكتابة على نحو متكافئ, 
وتعطى أحيانا اهتماما خاصا. ويس تند هذ! التأكيد إلى ملاحظة أن التواصل 
الشخصي. أي مقدرة الطالب على الأداء الفعلي يكونه متحدثا للإنجليزية» كثيرا 
ما يزود الطالب بشعور عظيم بالفخر والثقة المباشرين. لهذ! السيب» قد يسمح 
امدرسون باستعمال قواعد غير مكتملة في الحديث بمساعدة الطلبة على تجنب 
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الخجل. وعلى الرغم من نجاح ذلكء فإنه لا يؤدي إلى إعداد المتعلمين للمارسة 
العمل المهني الفعايء خصوصا في الحقوق التقنية. حيث تكون المفردات 
ا متخصصة أساسية: إذ إن هذ! الإعداد يأتي على مستوى الجامعة. من المقررات 
العلمية المختلفة التي تستخدم الإنجليزية. ومن حقول أخرى. 

« ويهدف تيار حديث إلى تجهيز الطلبة الذين يمتلكون دوافع وأداء عالياء هو 
التعليم الثنائي اللغة بالكامل. ويطيق برامج كهذه عدد متزايد من المدارس 
الابتدائية والثانوية. مع منهاج دراسي كامل بالإنجليزية. إن عدد هذه المؤسسات 
المدرسية ليس كبيراء والفرصة في أن تغدو هذه المقاربة سائدة بمعنى من المعاني 
تبدو ضئيلةء لكنها تملأ ثغرة موجودة عند تدريس طلبة المستويات الأعلى. إن 
الدخول إلى هذه البرامج اختياري تماماء الأمر الذي يجعلها نخبوية بطبيعتها. 
وتميل هذه المدارس إلى أن تكون لها ارتباطات وبرامج دولية لياف في الخارج 
(مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة). 
»غالبا ما يتطلب الدخول إلى برامج جامعية في العلوم نجاحا في امتحان دولي 

للأهلية باللغة الإنجليزية, غير أن معظم هذه المقررات العلمية يدرس الآن 
بهذه اللغة. ويمكن لهذه التجربة كاملة أن تثبت أنها تحد بالنسبة إلى طلبة 
السنة الأولى وهم يتكيقون لاستعمال هذه اللغة في سلسلة من المقررات 
التخصصية. لذلك يمكن للأساتذة تقديم مصطلحات تقد تقنية على نحو مقصود معا 
باللغة المحلية وبالإتجليزية في البداية. ومن ثم يتحولون كليا إلى الإنجليزية. 
وفي السنة الثالثة. يرتاح الطلبة إلى الخطاب العلمي الإنجليزي وبذلك يوسعون 
معرفتهم ومفرداتهم التخصصية في حقل دراستهم الرئيس. وحين يدخلون 
إلى كلية الدراسات العلياء فإنهم يكونون مسبقا قد أصبحوا قراء أو متحدثين 
طليقين أو قريبين أن يصبحوا - وأيضا كُتَابا مهمين جداء إذ إن معظم أطروحات 
الماجس تير والدكتوراه تكتب باللغة الإنجليزية, ويُشجع الطلبة بقوة على كتابة 
أبحاثهم وإعدادها للنشر في مجلة دولية (ولهذا الغرض تكون بالإنجليزية). 
يمكن تبني أي واحدة من هذه المقاربات في تعليم اللغة الإنجليزية في أرضيات 

وطنية أخرىء مع أنه في بعض الحالات سيتطلب هذا تغيرات في ثقافة التعليم القائمة. 

غير أنه لا توجد أي مقاربة من هذه قائمة بمفردها بالنسبة إلى الثقافة والتاريخ والسياسة 
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أو المقدرة الاقتصادية لأورويا الشمالية. ومع أن هذه المقاربات جزء من نظام تعليمي 
متكامل تطور عبر الزمن» فإنها تركز على موضوع واحد بعينه - الإنجليزية بوصفها لغة 
أجنبية - يمكن أن تخدم بكونها نصيحة مساعدة للبلدان الأخرىء بما في ذلك الناشكة 
والفقيرة منها. ومن الصحيح أن الاعتماد على وسائل حديثة في الصف ن يكون ممكنا 
في كثير من الحالات. بيد أن تأكيد التعليم النوعيء والشروع في تعليم الإنجليزية باكرا 
في الصفوف الابتدائية» والتعامل مع هذه اللغة بوصفها مادة أساسية؛ ودمج خبرات 
استعمال الإنجليزية في الحياة اليومية في التعليم الصفيء كلها مقاربات تعتمد على 
الناس لا على التقنية. هذا مع العودة إلى استعمال مقاربة «المحتوى والتعلم المتكامل 
للغة» والتعامل مع الإنجليزية بوصفها «لغة أجنبية» (أي حام لا ثقافيا للمجتمع 
الأمريكي والغربي) أقل من كونها مهارة مطلوبة من أجل إنجاز العمل العلمي ونشره. 

لاشك ستكون هناك عوائق. وقد تكون هناك حاجة لتغيير المواقف حيال 
الإنجليزية. وثمة حاجة: جزئياء لبعض التكيفات الابتكارية في مرحلة مبكرة أكثر في 
أورويا الشمالية (فترة الحوار حول الإنجليزية وفقدانها مناطقء نوقشت في الفصل 
الرابع) التي يمكن أن تكون لها حاجة ضمن هذه الأنساق من التفكير. ليست 
هناك ضماناتء بمعنى آخر - بل تتوافر هناك احتمالات قوية:. ولا تحتاج البنود 
المذكورة في القائمة أعلاه في الوقت نفسه إلى أن تتأسس في مجموعة مبادئ. ويمكن 
تطبيق معظم الجوانب المهمة من دون تكاليف باهظة أو تعديل بقية الجوانب 
المتبقية من المنهاجء وذلك ما عدا تدريب الأساتذة. إن مدرسا جيدا يستخدم منهج 
«المحتوى والتعليم المتكامل للغة» يستطيع المضي حتى نهاية الشوط؛ من المحتمل 
أن يكون التطبيق المثابر لهذه التقنية. من امرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية, 
كافيا للبدء في تيار رئيس بغية التطوير. إن جعل الإنجليزيية مهارة منتشرة بين 
محترفي هذا الحقل في معظم بلدان العالم خصوصا بين أولئك الذين يرغبون في 
توسيع قدراتهم العلمية والتقنية, ليس أمرا مستحيلا أو هدفا طموحا مبالغا فيه. 


لا مزيد من نزعة لغوية إنجليزية أحادية 
بصورة مثالية» ولكن عملية أيضاء وجهة النظر التي تؤكد الإنجليزية بوصفها 
مهارة علمية أساسية لها وجهها الآخر. وبوصفها مثلا أعلى» لعل أي باحث يعرف 
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كيف يستخدم لغات عدة. بما في ذلك الإنجليزية» يكون ذلك تعبيرا عن مشاركته 
الكاملة في مشروع شامل متخط للحدود القومية وله بعد كوكبي. يبدو الأمر جميلا. 
لكنه ليس مقنعا كثيرا. الوصول إلى العمل والفكر العلميين عن طريق لغة واحدة 
فحسببء بينما بقية العام قادر على استعمال لغتين أو ثلاث» يجب أن يُعد عائقا من 
الناحية العملية, ولو كان ذلك اللسان عاميا في مداه. إن الناطق الأصلي بالإنجليزية 
الذي يستطيع أن يقرأ مادة علمية بلغة أخرى رئيسة مثل الصينية أو الإسبانية أو 
الروسية أو البرتغالية أو الأطانية أو الفرنسية أو اليابانية. هو في موقع متفوق كثيرا 
على موقع الناطق بلغة واحدة. 

إن الباحثين اليوم الذين يمتلكون هذه المقدرة غالبا ما يخدمون بوصفهم وسطاء 
حاسمين في المشروعات المتعددة القوميات. فهم أكثر قدرة على إيجاد تعاونات 
أو تسهيل حدوثها وأن يكونوا روادا في بحوث لها علاقة بيحوثهمء وعلى معالجة 
المشكلات التي لا تنجم عن صعوبة التواصل فحسبه بل عن سوء تفاهمات ثقافية 
وتوقعات مختلقة أيضا. إن لسانا عاميا ليس بإمكانه إزالة الخلافات كلها الناجمة 
عن الثقافة. إن اختصاصية فيزيائية كيميائية من سيئول لن تتخلى عن شعورها 
بالتراتبية الهرمية أو بالعلاقة المرتبطة بالمرجعية لأنها تتحدث بالإنجليزية. كما 
أن العمليات البحثية اليومية» من دور الفرد وص ولا إلى بنية التنظيماتء تعكس 
المجتمع الذي حدث أن وجدت فيه. وعندما يصل الأمر إلى العمل التعاوني الفعلي» 
غالبا ما تحدث نتيجة لذلك مزاوجة على نحو غير ملائم. إن لسانا عاليا من شأنه 
أن يقوم بتحسين مثل هذه الحالات أو جعلها أسوأء لأنه يستطيع التخفي عبر اتفاق 
ظاهري يفتقد الترابط في س لوك متوقع: وغالبا ما يُلاحظ ذلك في حالة الباحثين من 
شرق آسياء الذين غالبا ما تكون طرائقهم الثقافية في التعبير عن الشك والاتفاق . 
والنقد غير مباشرة تماما وممكن أن تكون عرضة بسهولة إلى سوء تفسير حين تُنقل 
مباشرة إلى الإنجليزية. وعادة ما يكون العلماء الذين يألفون الثقافة الصينية أو 
اليابانية قادرين على تجاوز هذا النوع من الحالات والمساعدة في المضي قدما 
بالعمل التعاوني على نحو أكثر سلاسة. 

بمعنى آخرء يجد متحدثو اللغة الإنجليزية الأحاديو اللغة, خصوصا أولئك الذين 
م يدرسوا لغة أخرى إلى درجة كبيرةء بعض الحقائق اللهمة صعبة الفهم (أو من 
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السسهل تجاهلها). ويمكن أن يكونوا أقل تسامحا مع الصيغ الإنجليزية غير القياسية 
أو أقل قدرة على فهم متحدثين ذوي لكنّات قوية. ويمكن أن يكونوا غير راغبين في 
قبول وضعهم بوصقهم أقلية في المجال العالمي لمتحدف الإنجليزية وفي التنوعات 
المتعذر تجاهلها في لغتهم الخاصة والتي يُعدٌ وجودها مشروعا. وتُوجد هذه 
المشكلات إمكانية لظهور اللامبالاة» وربما الغرور - ومن المحتمل أن يثير ذلك العداء 
لدى بعض الباحثين من بلدان عانت من وقوعها تحت الاستعمار. وبهذا الخصوص, 
يبدو أنه من المناسب أن ندرس الحجة التي قدمها مجلس أوروبا في «الدليل إلى 
سياسات تعليم اللغة» الذي ينص على أن التعددية اللغوية هي: 
ليست يبساطة ضرورة وظيفية: إنها مقؤم أساسي من مقوهات السلوك 
الدموقراطي. إن الاعتراف بالتنوع في الذخائر المتعددة لغويا للمتحدثين 
يجب أن يقود إلى تسامح لغوي وبالتالي إلى احترام الاختلافات اللغوية: احترام 
الحقوق اللغوية للأفراد والجماعات... احترام حرية التعبير... احترام تنوع 
اللغات من أجل التواصل بين الأقاليم والتواصل دوليا.... إن تعليم اللغة, 
بوصفه المكان المثالي للاتصال القائم بين الثقافات, هو قطاع ممكن فيه تضمين 
التعليم من أجل حياة دموقراطية في أبعادها اليين ثقافية في أنظمة التسليهم © 
يجب ألا نفكرء على أي حالء في أن هذا كله يعني ببساطة بناء مواطن علمي 
أفضل في جمهورية البحث العلمي العالمي. إذ ليس هناك بديل للمهارات البين 
ثقافية. يحتاج العلم إلىء ولديه بالفعلء لغة عالميةء غير أن لغة كهذه لا يمكنها 
تسطيح العامم. ومادام العلم الوطني جزءا حيويا من المشروع: فإن الأحادية اللغوية 
هي نفسها شكل من أشكال العزلة. 


كلمات أخيرة 

كتب غاليليو على عتبة الثورة العلمية» بوصفه أحد روادها الكبان كلاما غدا 
مشهورا بأن الله كتب الكون بلغة الرياضيات» فقد أورد هذه الكلمات في كتابه 
«الفاخصص» (1623) الذي كتبه باللغة الإيطائية, آملا مع ذلك أن يلفت اثتباه 
جمهور أوسع. على الأقل في موطنه شبه الجزيرة الإيطالية. وعلى الرغم من إتقانه 
اللاتينية؛ استخدم لغته المحلية ببراعة ي يشير من طرف إلى موت اللاتينية المرتقب 
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بوصفها لغة مشتركة. فقد واجهته مشكلات كبيرة على أيدي العلماء من الأساتذة 
ورجال الدين الموجودينء واستخدم لذلك لغته المحلية الإيطالية بوصف ذلك شكلا 
من أشكال التمرد. كانت اللاتينية بالنسبة إليه على نحو أقل لغة لكتابة العلم 
وعلى نحو أكبر لغة أقلية داخلية صغيرة التي ينحصر تفكيرها التقليدي في مواجهة 
الأفكار والاكتشافات الجديدة. وهكذا! بدأت حقبة جديدة. وسرعان ما فشلت 
اللاتينيةء وراح العلم يبحث عن صوت جديد له. 

وبعد مرور ثلاثة قرونء بدأ ألبرت أينشتاين سيرته العلمية بالأمانية وأنهاها 
بالإنجليزية. فقد بدأت كتاباته المبكرة تظهر مطبوعة في العام 1901 أي قبل 
الحرب العالمية الأولى بعقد من الزمن, وكانت أوراقه البحثية الأخيرة تُنشر في العام 
5 العام الذي توفي فيهء أي بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب العاللية الثانية. 
وخلال هذه المدة انتقل مركز العلم الغربي عبر المحيط الأطلسي من أمانيا إلى 
الولايات المتحدة. وراح يبحث عن لسانه الجديدء الذي أصبح في نهاية القرن صوتا 
للعام يأسره أيضا. عانى أينشتاين الكثير في بداية تعلمه الإنجليزية (فقد كان مشهورا 
بتهجيه السيئ) لأنه كان يتحدث الإنجليزية بلُكنة ألمانية قوية, لكنه تعلم أن يكتب 
لغة ذات جمل بسيطة وأحيانا رشيقة. وقد تعلم أيام المدرسة اللغتين الفرنسية 
والإيطالية» اللتين مم تسعفاه كثيرا بعد العام 1933, وحين تَسَنَنم هتلر السلطة في 
أطانيا قرر العيش والعمل في أمريكا. وجعل التاريخ منه. مثل غاليليو رائدا متعدد 
اللغات للمستقبل اللغوي الخاص للعلم. ولو كان هذان الرجلان على قيد الحياة في 
أيامنا هذه, وفي ذروة حياتهما العلمية, لكان من الممكن لهما أن يتحدثا إلى بعضهما 
البعض بلسان أجنبي يوحدهما ويتجاوز أي شيء كانا يتخيلانه في حياتهما. وستقوم 
اللغة الإنجليزية» بالإضافة إلى الفيزياء بالجمع بينهما. 
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(21) بيانات عالمية حول التعليم: الطبعة السابعة 2011/2010 - البرازيل. منظمة الأمم امتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). أبريل 2010 ص 5؛ 

/5/2019 0ل /عصم اعد ناطد20/8ه[1صط_عع مه /ستمملومع 81 /وعه.مء دع صناءء طال وصور // نصاغط 
كلم انهه 8 /ائمه8/ 11818417 ش_عطا_لصد_خ1117_805118" لضا 
(الدخول 2 يوليو 2012). 

(22) ريتشارد سي. ليقن «الأول في الصف: نهوض جامعات آسياء. الثسؤون الأجنبية, (مايوو يوتيو. 
0 653 - 75 

(23) انظر على سبيل المثالء قيليب ج. آلتباخ: وليز ريزبرغ. ولورا إي. رامبلي» تهارات في 
التعليم العالي العالمي: تتبع ثورة أكادهية. منظمة الأمم المتحدة للتربية والحلم والثقافة 
(اليوتسكو)ء 2009: 
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كلم.ع/0018183165/001831/ك يقست وه معجع سنا 0ل ع سن //:جااط 
(الدخول 1 يوليو 2012)؟ 

ودوغلاس غيلمانء جغرافيا جديدة للابتكار العامي» معهد الأسواق العالميةء غولدمان ساش, 20 
سيتمير 2010 
-رتاهمع معع ماع ه-ع د /201010/ع0 دتاصه بأاضمع صم -م بم /ع ساسع مم ع وقطة دعده تأه جه مصذ//تجاغط 

كلمعمهةه ممم -لهطاماوعه 

(الدخول 23 يوليو 2012). 

(24) بن وايلدافسيء عرق العقل العظيم: كيف تقوم الجامعسات العالمية بإعادة تشكيل العام 
(برينستون: منشورات جامعة برينستونء 2010). 

(25) وللاطلاع على عينة معقولة, انظر الكتب الآتية: الريتش آمون. تحريرء سيطرة الإنجليزية بوصفها 
لغسة العلم: تأثيرات في لغات أخرى (بيرلين: والتر دو غريتر 2001؛ كريس تيان ميير. تحريرء سياسة 
الإنجليزية بوصفها لغة عالمية (أمسعردام: طبعات رودوبي ب. ف)؛ وسوريش كاناغاراجاه. جيوسياسة 
الكتابة الأكادمية (بتس بورغ: منشورات جامعة بتسبورغ, 2002). وئمة مراجعات متأنية ومتعمقة 
لقضايا متصلة قدمها ألريتش آمونء «التخطيط اللغوي للتواصل العلمي الدولي: نظرة في مسائل وحلول 
ممكنة». قضايا حائية في التخطيط اللغوي, 7, العدد 1 (أبريل 2006): 30-1, وريثر أثريك هامل, 
«سيطرة الإنجليزية في الأدب العلمي الدوري العالمي ومستقبل استعمال اللغة في العلم». مجلة الرايطة 
الدولية للغويات التطبيقية, 20 (2007): 53 - 71, مع الإحالات المتضمئة. وللحصول على مناقشة 
موجزة. انظرء بوني لي مادلين, «ضائع في الترجمة». الطبيعة, 445 الرقم 7126 (2007): 454 - 457. 


الفصل الثاني 
(1) ماثيو باريسء «الاتتشار العالمي للإنجليزية حدث ضخم ف التاريخ البشري». تاهز (لندن). 


يناير 42005 

عع12560.6هملعناعة/متسمقم_مع عدص /عاكتمدهه[مء تأمعدهحومء /[ما لس.مءع متتصوى هنا مجو /:جااط. 

(2) ديفيد كريستال. الإنجليزية لغة عامية (كمبردج: منشورات جامعة كميردج, 19997). 9؛ والإنجليزية 
لغة عالمية. الطبعة الثانية. (لندن: كمبردج, 2003). 10 

)3( ديفيد غرادول. مستقبل الإنجليزية (تندن: المجلس البريطانيء 1997) وغرادول» الإنجليزية هي 
التالية (لندن: المجلس البريطاني, 2006) 

(4) لغات العام عمل مرجعي نشره معهد اللغات الصيفي الدولي» وهو منظمة مسيحية غير ربحية 
مقرها دالاس: تكساس. تأسس العام 1934, ويقدع معهد اللعات الصيفي الدوي خدمات لغوية 
للأمم وا مجموعات حول العام. ولا يتضمن تحويل النشاطات مباشرة؛ لكنه يقدم معلومات لغوية 
للمبشرين. ويظل لغات العام لا يضاهى في تغطيته العامية وهو يتجدد كل أربع سنوات (انظر): 

6ع نايره امصطاع بحص //طاغط 
(الدخول 3 يوليو 2012). 
(5) انظر معلومات إحصاء السكان الدولية التي قدمها قسم إحصائيات الأمم المتحدة. على موقعه في 
الإنترنت للبيانات السكانية والاجتهاعية: 
مسطططء تسكع ل تطم دع ع هسرع ة لعن /عده.صد كه أكصهس//#ماخط 
(الدخول 2 يوليو 2012). 
(6) ديفيد غرادول, الهدد الإنجليزية التالية (لندن: المجلس البريطاني» 2010): 50 68. 
وططكاممط-2010-دنلصت-اءع ص-طقتاودء-ممنسصمعا/عىه .اع هدمع طقتاتدة /لبصفغط 
(الدخول 12 يونيو 2012). 
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(7) انظر ديقيد كريستال, موسوعة كميردج في اللغة الإنجليزية (كميردج: منشورات جامعة كميردج, 
5 كريس تالء الإنجليزية لغة عاللية؛ براج ب. كاتشرو. اللغات الإنجليزية الآسيوية: خارج 
القاعدة (سياتل: منشورات جامعة واشتطن, 2005)؛ غرادولء الإنجليزية هي التألية. للتخمينات 
حول آسياء انظر كتغسلي بولتون. «الإنجليزية في آسياء اللغات الإنجليزية الآسيوية» ومسألة البراعة», 
الإنجليزية اليوم 94, رقم 3 (2008): 3 - 12. 

(8) يون كيونغ تشا وسيوتغ هوان هام. «تأثير الإنجليزية على ال مناهج الدراسية». في كتيب علم 
اللغة التربوي. إعداد برتارد سبويسي وفرانسيز م. هالت (أكسفورد: بلاكويل, 2008), 313 - 5327 
الاقتباس من صفحة 313. 

(9) جوزيف نايء ملزمة بالقيادة: الطبيعة المتغيرة للقوة الأمريكية (نيويورك, كتب أساسية: 1991): 
ويشكل أحدث القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة العاطية (نيويورك: منشورات الشؤون 
العامة, 2005). 

(10) تشا وهام «تآثير الإنجليزية على المناهج الدراسية». انظر أيضا إلى هذين ألؤلفين «تعليم 
المواطنين المتعددي القوميات: اندماج تعليم اللغة الإتجليزية في سياسة المتاهج»». مجلة التعليم 
الأمريكية 117, رقم 2 (فبراير 2011): 183 - 209 

(11) معهد التعليم الدوليء «أطلس المشروع؛ أطلس قابلية حركة الطلاب». 

كه لنوحعء زمعم /كصه تاه تاطدام-لصة- ل موع5ع ع /مع لعودمع 1 ل جص !// :ماخ 
مديرية التعليم في منظمة التحاون والتنمية الاقتصادية, «التعليم ينظرة خاطفة 2011», 
لوطط2649_39263238_48634114_1_1-1_1:00_مع, / 203746 إأحاء مسمصوق جه لمعه بوجو رسخا 


مجلس مدارس الخريجين» «تفحص قبول الخريجين الدولي»» 
172-ل طم ة«صكة. لسجداء 22 /ع دم اع سدعع. بجوم /بصغخط 
وناثان [. بيلء «نتائج من تفحص قبول الخريجين في مجلس مدارس الخريجين عام 2012, المرحلة 
1: تقديم الطليات» 
كه اع مدي بصم /بصاطط 
(12) مواقع الإنترنت بالإنجليزية لهذه الجامعحات هي كما يأتي: جامعة نبريجاء 
لمغطيئت 0 سترج تسسء جتسد بوط مع ممه تم .2 [أعماء صو و / /تصااط 
وجامعة هلسنتكي 
لصغطءك 0 صذ/يو تدمع تمد بط لس ذتماع طل بوجوو / :سقط 
(13) جامعة توهوكوء «خطة إيتون 2007 - طريقنا لنصبح جامعة عايلية - تمت مراجعتها لحام 2009»! 
كلم.2009_سقاط_عدمص مهام /معدزه لامعل تععدم /رزعة. تمامطه) .همع عن ط ,صوص /تصقط 
(الدخول 22 يونيو 2012). 
(14) انظر مثلا «الجامعات الصينية لاستعمال الكتب الدراسية المكتوبة بالإنجليزية»؛ خينهواء 22 
أكتوبر 2001؛ 
صطغط./20011022465118/طامتاع م /تدمع. اع سمسطصن: دبعم //تصقط 
وبرامج التعلم بالإنجليزية في الجامعات الصينية, 18 ءتع.ع:ه.ةصنان أكتوبر 2006؛ 
حاط 184768 يقسنطت متكا بطمتاع ص /دع.جرده بقستطع جص //نطقط 
(15) ديفيد غرادولء «الإنجليزية العالمية» 7 اعد.2معم0 أغسطس 2005 الجامعة المفتوحة, 
مانتشسترء المملكة المتحدة» 
متمسغط طامتلع مع 1د5اه اع نص متاقع دقع رمم تق هعد معط لوع حا اعم تمع درم ,بصم /تصخط 
(16) «الإتجليزي قادمة», الاقتصاديء 12 فبراير 2009: 
110067 /تمع .ب تمه ممع ع بصم /نطاخط 
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(17) طناقشة السياسة اللغوية الجديدةء انظر ستيفاني ماك كرومنء «يقول الروانديون وداعا للفرئسية» 
واشنطن بوست, 28 أكتوبر 2008؛ 

10 200827 نع اع تاعة لأدعغ تدمع هجول م /سرمء .1أقه مه ماع ستطعه ب ووم / /نصاغط 

لسمغط.ك311200810270316م 

وكريس ماك غريلء «رواندا للانتقال من الفرفسية إل الإنجليزية في المدارس». غارديان (مانشستر). 
4 أكتوبر 2008 

ععصدست- ملصدهم/14 نك ه/10/2008 وج لن مع سهتل هقمع سويلده /نصراغط 

(18) انظر روميو ذائير وسامانثا باورء مصافحة مع الشيطان: إخفاق البشرية في رواندا (كميردج, 
ماساشوستس: منشورات دا كابوء 2004). 

(19) بيت براون» «استخراج الميثان من بحيرة كيفو في أفريقيا». نيويورك تاهز, 23 سبتمبر 2011 
لدنط- علماءعىهة كه -غ)ه- ع ممطاع ده -عمتامهة]//201026/01 لسمع.ةع مستا ر7. ويه اط مععع //تطاخط 
اللعلومات حول, والدخول إلى التقرير من إيواغ للبحث المائي متوافر في 
2527_عع لص /إصناعع عمطي سمقطاعمم /تاجق لسعم دمع بأعنة /ع هنحلا كم بح .ييه سجمع ,بجح //نجقط 

(الدخول 7 يوليو 2012). 

(20) الوثائنق والتقارير الفورية من هذه الحلقة الدراسية متوافرة من مختير التصوير الرقمي 
والاستشعار عن بعد في معهد روتشستر للتكنولوجيا. 

أ لع اه معتل //:جناط 
(الدخول 2 يوليو 2012) 

(21) فرانشيسكو مورينو فرنانديز وجيم أوتيره روث» 

:2006 بععلجدمعموع دآ عمنمرطعظ عل عممعكماتبدهمن منتفتاممآ +امقددى مدطصا ماعل متامجمدودل» 
ملم.-89361//1010306/عع .مهن عتصتوي /إنطوااط 
(الدخول 7 يوليو 2012). 
(22) الأرقام المقتبسة في هذه الققرة من «إحصائيات الإنترنت العاطية: إحصائيات الاستحمال والسكان», 
مجموعة ميتيواتس التسويقية؛ 
حصا 7م ساد ممع .متهاعل [عه بجاء ممعتصت جص !// :مط 
(الدخول 10 يونيو 2012) 
انظر أيضا بيتر جنرالء «تخمين التنوع اللغوي على الإنترنت: تصنيق لتفادي المخاطر والتناقضات», 
مجلة الاتصال بوساطة الكمبيوتر 12. رقم 4 (2007). الفقرة 8؟ 
لصغط.ك مدمعع /خغ دعم ,600/0112 .مسمتقسمنع مه رز :مقط 
حول الإحصائيات المتعلقة بالتقسيم الرقميء انظر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية, 
«إحصائيات '101»؟ 
/معتاكتاماء /12/ 1111-12 بلصت صم اتصقط 
(الدغول 10 يناير 2012). 
(23) إحصائيات الإنترنت العالمية, 
صطغط. 7ملهاء/سدمء. مأمامل 1ه و اعصع عست جم مقط 
(الدخول 26 يونيو 2012). : 
(24) حسين بيدغول» إعدادء موسوعة الإلنترنت (نيويورك: ويلي: 2003) 1: 434. 
(25) إحصائيات الإنترنت العالية, 
ممغطء7 متها ةحدم . كتها مل 1ه جاع صمع اص بصو /تصخط 
(الدخول 26 يوئيو 2012). 
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(26) وكالة الطاقة الدوتية. وجهة نظر عاللية حول الطاقة 2011 (باريس: وكالة الطاقة الدولية. 2011). 
(27) البنك الدولي. مؤشرات التنمية العالمية, مجموعة البنك الدوليء نيوبورك» 2011؟ 
ممه قل سحا مع مددره ]عع 0 -ل أع وج ع هله نمع هاه 0 /روره عتصدطل تهج ١‏ .متقل /لتماغط 

(28) انظر ماركوس أغوبار, فلاديسلاف بوتيتكوء ديفيد مايكلء فايشالي راستوغيء أرقيند سوبرامائيان, 
وإيفون جوء مليار الإنتزنت الجديد: المستهلكون الرقميون في البرازيل وروسيا والهند والصين 
وإندونيسياء مجموعة بوسطن الاستشارية. 2010؛ 
لسمتغهة أ1م طه61 ردم أ اأطممة© /أع2 وصسط_عء مت امع مع /إصدمء .جرع ط .عدج م / / :معط 

-1258652تممع-ل1 #«مكة.كلتمء لتدمقف تأنه 
(الدضول 28 يوتيو 2012). 
(29) «حاجة ضغوط الأمم المتحدة العليا الرسمية إلى تعدد لغات الإنترنت لتجاوز التقسيم الرقمي». 
مركز أخبار الأعم المتحدة؛ 14 ديسمبر 2009؟ 
-اء جع معلمممعزه- 0ية 332546-(511 ع1 #جزكه ب جمنأة /دبطع د إوجوة م01 دا مج /نطااط 
(30) «ملخصات إحصائية». لغات العام, الطبعة 16 (دالاسء تكساس: معهد اللغات الصيفي الدوليء 2009)؛ 
ععتم عوط 7 دزعة. حدم نط تعائتل /يع00_مسطاء تدمع ع نع ه أمسصطاع بجو[ /نصاقط 
انظر أيضا ديفيد كريستال» موت اللغة (لندن: منشورات جامعة كمبردج, 2000): 26-19, 
(31) هذه الأرقام مأخوذة من أنتونٍ س. وودبيري» «ما هي اللغة المعرضة للخطر؟». الجمعية اللغوية 
في أمريكا؟ 
دماء دع ع سمشدع -دوق عوصتا/ مكمت/ع مع ددا وص //:صقط 
(الدخول 1 يوليو 2012). توجد أرقام عمائلة في عدد من المصادر الأخري؟ انظر مثلا لغات موقع 
الويب المحلية في الأمريكتين: قائمة بالقبائل واللغات الهندية الأمريكية المحاية, التي تقدم معلومات 
عن أكثر من 190 لغة منفردة: في 
قطمله#سماكآ.مءوددومها/عجه.قععمدهمفا-ء جكتكه سبج !//نصطغط 
(الدخول 1 يوليو 2012). 

(32) انظر مثلا لينور أ. غرينويل وليندسي ج. ويليء اللغات المعرضة للخطر؛ القضايا الحالية والتوقعات 
المستقبلية (كمبردج: منشورات جامعة كمبردج, 2010). وأطلس اليونسكو التفاعلي للغات العام 
المعرضة للخطر؛ 

6 تح هم #ترطام نع قصذ/ط ة/ععمطلمه /عده.معوع صن ,بصب //تصتاط 
(الدخول 7 يونيو 2012). 

(33) توجد الآن عدة مشاريع مباشرة مهتمة بأرشفة اللغات المعرضة للخطر, بالهدف المحدد لحمايتها. 

تتضمن هذه جهودا مثل معهد اللغات الحية. 
(/عده.ععنج دماج ستحنا صص//نمخاط) 
مشروع روزيتا 

(/1م.اءء زهتمهتاءذوه//نصقط) 

والأصوات الدائمة (الجمعية الجغرافية الوطنية), : 

/ئعء1ه؟-ومعستلمع /اع جد /صدمء.عتطرهجرمعع اهده أدص اء كدعا /تصغط 
بالإضافة إلى عدد متزايد من المشاريع التي ركزت على إحياء لغات معينة, مثل اللغات المحلية في 
الأمريكتين؛ محاولة تقوية وإحياء اللغة اللعرضة للخطر 
(صخطء جعت موده قمع هناجمة اع كت هد ص م// :طلط) 
ومعهد تطوير اللغة الهندية - الأمريكية 
.نالع .مده عتعةتللنة//:ططاط) 
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(34) انظر مثلا توريميتسو أونيشي» «بعائدات الكازينو. تحث القبائل للمحافظة على اللغات والثقافات», 
نيويورك تايمنء 16 يوثيو 2012؛؟ 
#عععوم- ماوع دود - هقد دكأله-صذعطانها- تمسح سلس /عه//201217/06 دوهع كعنسنا ,سبج لط 

7 «طا_انلعحه و شع من ةمدع طهرهله-لام8 1ر8 1-تعتمه معهدم امتطعوسوهها 

(35) المصادر العديدة التي جرى الاستشهاد بها في هذا الموقف هي توق شوتناب كائغاس. الإبادة 
الجماعية اللغوية في التعليم (لندن: روتلدج» 2000)؛ رويرت قيليبسن, الإمبريالية اللغوية (لندن: 
منشورات جامعة أكسفورد, 1992)؛ وس وريش كاناغاراجاه, مقاومة الإمبريالية اللغوية في تعليم 
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مجلة الضغط النفسي 17. رقم 2 (2004): 97 - 101؛ ألغار لوريا. وبيدرو أرويوء «أغلبية اتجاهات 
اللغة والدولة في الموقح الطبي وأسبابها». مجلة جمعية المكتبة الطبية 93 رقم 3 (2005)! 381 - 
5 موريسيو ل. بازيتو «الثمو والاتجاهات في الإنتاج العلمي لعلم الأوبئة في البرازيل». هامةع 2 
5 - 79 :(2006) 40 دعناطائام عقثئنهء عل: 5. يامازاي وه جانغ, «عومئة مجلات اللغة الإنجليزية 
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اللغة الإنجليزية في العلم؛ حالة مؤتمر إشراق تقدي وطني ألماني بين مجالات الدراسة». الإشراف 
التقدي 9 الرقم 6 (2005): 655 - 656؛ وأندرياس ديئكلء هتدريك بيرثء آدا بوركنهاغن» وإكار 
براهلرء «يشأن زيادة الانتشار العالمي تلبحث الألماني: هل يجذب تغمير لغة النشر إلى الإنجليزية 
المؤلفين الأجانب للنشر في مجلة بحث نفسي أساسية ألمائية؟»: علم النفس التجريبي: 51 الرقم 4 
(2004): 319 - 326, 

(35) بيانات هذا المخطط معدلة من تسونود! مينورو, «اللغات العائية في المنشورات العلمية 
والتقنية», هءف)مندهسننآ عنطمه5؛ 13 (1983): 144 - 155؛ أمون, 

#عطع هعم كقاكفطء موعدد1ة؟ علهمه 2 ممعام1 طعمم طءمامء2 156 
ومجلس العلم الوطتي»: مؤشرات العلم والهندسة 2012. 

(36) يون كيونغ تشا وسيونغ هوان هام «تعليم المواطنين خاوج السلطة الوطنية: دمج تعليم اللغة 
الإنجليزية مح سياسة المناهج». مجلة التعليم الأمريكي 117. الرقم 2 (فيراير 2011): 183 - 209. 

(37) هنريك زانكل وولف كريس تيان دولو «افتتاحية رئيسى التحرير واختيار رئيس التحرير»» 
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(38) وولف كريستيان دولي افتتاحية, 2 - 1: (1994) 83 سسعطءملسحح1 عطكفتوهله»6. 

(39) من أجل مناقشة تمهيدية لهذه الظاهرة. انظر سكوت ل. مونتغمريء العلم في الترجمة: حركات 
المعرفة عبر الثقافات والزمن (تشيكاغو: منشورات جامعة تشيكاغي 2002), 57 - 62. 

(40) أيس غوندوغدو, ف. يوركو هارمائتيب. ظافر كارساي» وغاين دوغان, «إزالة النحاس من أنسجة 
وأعضاء السمك القزحسي (1792 عصسدطلة])! .معفاتجه مسطعمرطةرمعه0) بعد تعريضه لحمية 
غذائية». مجلة علم الحيوان الإيطالية 10, الرقم 1 (2011): 1 - 5؛ الاقتباس من صفحة 1. 

(41) كين زو شوجينغ غاوء وي جولغ» «إستراتيجية التلقيح الحالية في نهوذج وباقي مع تأخيرات زمنية 
وحدوث غير متتابع»» دراسات متقدمة في علم الأحياء 1 الرقم 7 (2009): 307 - 321؛ الاكتباس 
من صفحة 307, 

(42) أ. ك. عبدالفتاح. ك. ي. كيم وم. س. فنايس» «تمموذج توزع محدود لزلزالين داخليين صغيرين 
وعلاقته التكتونية في الصحراء الشمالية الشرقية ل صر», مجلة علوم الأرض الأفريقية 61 (2011): 
6 - 307 الاقتباس من صفحة 296, 
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(43) ألان ج. غروس, جوزيف إ. هارمون, ومايكل س. ريديء علم التواصل: المقالة العلمية منذ القرن 
السابع عشر حتى الآن (أتدرسنء كاروليتا الجنوبية: منشورات يارلون 2009). 

(44) مثال على هذا الاختلاف هو ميل المجلات الإلكترونية في الفلبين إلى تضمين قسم مختصر للأهداف 
يلي المقدمة مباشرة.على أي حال, تتبع الأجزاه المتبقية من هذه المقالات المواد القياسية/ الأساليب 
والنتائج والمناقشة/ نظام الاستنتاجات. 

(45) جوناثان أدامز وديفيد بتدليري, «تقرير بحث عالمي: الولايات المتحدة», تومسن رويترز, نوقمير 
0 صفحة 1؛ 

كج بتامء. سرع تناع عدم كحوره طا,وع تا اجلقصة.حاء معفم ر/تطاغط 

(46) ديفيد سيرانوسيء «علاج فعال لمجلات الصين», الطبيعة 467» الرقم 261 (سبتمبر 2010) 

لمحصخطبة1/467261له//2010100915/ بلع تدوعت عط جم راو إنجاغخط 

(الدخول 7 يوليو 2012). 

(47) فانيفار بوش. «العلم - الحدود اللانهائية؛ تقرير إلى الرئيس من فانيفار بوش»؟ 

حاطحل 1945 ناعنءط؟؟/50أقط/ 1 بم نامع أكه يويد //:جااطط 
(48) أندريه جيم «السيرة الذاتية»» مم2 ذم1ء210 (موقع الإنترنت الرسمي لجائزة نوبل)؛ 
لمغطستعع/2010/وعتدععد هاري رطم /ععنم_لعدامص بوءه.ععتعماء طامس//:صاغط 
(الدخول 24 يونيو 2012). 


الفصل الرايع 

(1) سكوت ل. مونتغمريء العنم في الترجمة: حركات المعرفة عبر الثقافات والزمن (تشيكاغو: منشورات 
جامعة تشيكاغو. 2002). 

(2) ثمة أدب مهم توصل إلى الإحاطة بهذه الفكرة بشأن عدم مساواة اللغة, أو في بعض الكتايات, «عدم 
الإنصاق». ومال أحد فروع هذا الأدب إلى اتخاذ موقف نقدي شديد نحو الإتجليزية بكونها لغة 
عاطية للعلم وتدعم التغييرات الأساسية في تخطيط اللغة وسياستها لكامل النشر العلمي العالمي. 
وبينما تكون هذه الكتايات غالبا لغير العلماء ولا تهتم كثيراء بأي أسلوب ثابت بآراء الباحثين 
أنفسهم, فإنها مع ذلك تثير عددا من القضايا التي لا يمكن تجنبها ولا تجاهلها بأي وجهة نظر 
متوازئة بشأن الحالة الأكبر. ويمكن لاختيار أن يتضمن عمل أولريك أمونء «الإنجليزية العالطية 
والمتحدث غير المحلي: التغلب على الظرف السيئٌ». في اللغة قي القرن الحادي والعشرين. إعداد 
همفري تونكين وتيموثي ريغان (أمستردام: بتجامينزء 2003), 34-23؛ أولريك أمون, «تخطيط اللغة 
للتواصل العلمي الدولي: نظرة شاملة حول أسثلة وحلول محتملة». قضايا حالية في تخطيط اللغة 
7 (2006): 31-1؛ أ. سوريش كاتاغاراجاء جغرافية سياسية للكتابة الأكادهية (بيتسبرغ: منشورات 
جامعة بيتس برغ. 2002)؛ بوني لي لا مادلينء «ضائع في الترجمة». الطبيعة 445 (2007): 455-454 
ر. !. هاملء «هيمنة الإنجليزية في أدب الدوريات العلمية العالمية ومس تقبل استعمال اللغة في 
العلم», مراجعة أيلا 20 (2008): 71-53؛ همفري تونكين «اللغة وفجوة الإبداع», العام 22, الرقم 
4 (2008): 10-1؛ إرين بيدليكء «صوت من يُقرأ؟ الإنجليزية بكونها اللغة العالمية للنشر العلمي», 
1 عدعادام-قل الرقم 1 (2008): 21-3؛ ميغيل كلافيرى «التعبير الصعب. إعادة الصياغة: عدم 
الإنصاف اللغوي في المجلات البيئية». اتجاهات في علم البيثة والتطور 25 الرقم 10 (2010): 552 
وتشارلز دوراند. 529:01 ناك ع16مم0ده81 قعل ععوام نه عمتدم مآ (باريس: ننه امم 1:21 
1. يركز فرع ثان من الأدب المتعلق بهذا أقل على قضايا السياسة والتدخل وأكثر على مواقف 
الباحثينء بالإضافة إلى تقديم تحليل نقي أكثر لتجارب اللتحدثين غير المحليين بش أن العمل باللغة 
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الإنجليزية. تتضمن بعض المنشورات التموذجية هئا غيبسن فيرغسن. كارمن بيريز لانتاداء ورامون 
بلوء «الإنجليزية بوصفها لغة عايلية للنشر العلمي: دراسة المواقف»» اللغات الإنجليزية العالمية 30 
الرقم 1 (2011): 59-41؛ ديان بلتشرء «اليحث عن قبول في عام بحث بالإنجليزية وحدها». مجلة 
كتابة اللغة الثانية 16 (2007): 22-1؛ مازي كوري وتيريزا ليليس. «العلماء متعددو اللغات وأولوية 
النشر بالإنجليزية: مناقشة المصالح والطلبات والجوائز», فصلية 55501.38, الرقم 4 (2007): 
688-13 جون فلاوردو. «العالم غير الناطق بالإنجليزية في محيط. التواصل العلمي», مراجعة أبلا 
0 (2008): 27-14؛ لورا لانداء «حواجز اللخة الأكاديمية وحرية اللغة». قضايا حالية في تخطيط 
اللغة 7 (2006): 81-61؛ وراجنهيلد لجوس لاند. «الإنجليزية في الحياة الأكادمية الأرويجية: خطوة 
نحو أزدواجية اللغة». اللغات الإنجليزية العاامية 26 الرقم 4 (2007): 410-395. وأخيراء توجد أيضا 
مناقشات تحاول النظر إلى عدم الإنصاف اللغوي بحسب الفوارق في المهارات الإنجليزية بين الدول 
المتطورة والتامية. غمة مثال يستشهد به غاليا هنا هو فرانسواز سالاجر مييرء «النشر العلمي في الدول 
النامية: تحديات للمستقبل». المجلة الإنجليزية للغايات الأكاديمية 7, الرقم 2 (2008): 132-121. 

(3) يوجين غارفيلد وألغريد ويليامز دوروك «استعمال اللغة في البحث الدولي: تحليل اقتباس». سجلات 
الأكاديمية الأمريكية للعلم السياسي والاجتماعي 511 (1990): 24-10؛ الاقتباس من صفحة 10. 

(4) ديفيد سيرانوسكيء «ضعف بياثات إنفلونزا الطيور في المجلات الصينية», الطبيعة 430, الرقم 955 
(26 أغسطس 2004)؟ 

لمططية1/430955لج7003/5ه/430 /لقدصنام ز/ع تدهه يسم ,ععدامص وص //عطااط 
(الدخول 12 يناير 2012). 

(5) مانويل ر. غواريغواقاء دوغلاس شيل وذانيال مورديارس وء «عدم الإنصاق اللغوي ليس أسود 
وأبيض»؛ اتجاهات في علم البيثة والتطور 26. الرقم 2 (نوقمير 2010): 59-58 ومايكل هوينخ, 
«معايير اللغة الإنجليزية في المقالات الأكادمية- مواقف مراجعين مماثلين». عك هامقصدت هاه 2 
7 62 :(2006) 53 ععععاعمها ومتلطوظ. 

(5) انظر خلاصة الأفكار المختلفة المتفقة مع هذه الأمور في أمون (2007) وسالاغر ميير (2008). ثمة 
موقف قوي بلفهوم التعدد اللغوي هو هامل (2007) 

(7) إلى جانب دليل مقابلاتي غير الرسمية مع متحدثين غير محليين بالإضافة إلى التجربة كمحرر ومؤلف 
مشارك وأحيانا كاتب علمي بالنيابة عن الآآغرين» تتأكد هذه التقاط بدراسات مثل التي بقلم كوري 
وليليس (2004). »فلاوردو (2007). وبلتشر (2007). 

(8) جيليرمو باراج. ريتو ساداناء وغسان كرمء «فجوات دولية متزايدة في المنشورات ايلتعلقة بالصحة». 
العلم. 13 مايو 2005, 960-959؟ فيليس فرهان وأنتوني روينز «اقنتاحية: فجوة التشر بين الأغنياء 
والفقراء؛ انتركيز على الكاتب اللساعد», مجلة سياسة الصحة العامة 27 (2006): 203-196. لاحظ 
هذه المقولة للمؤلفين الأخيرين: «إن ندرة المؤلفينَ من الدول النامية في المجلات المقروءة والمستشهد 
بها على نطاق واسع قد تساعد في توضيح لماذا تميل سياسة الصحة العاللية إلى كونها محددة 
بالمساهمة الناقصة ممن لديهم تجربة وفهم مباشران» (197). 

(9) انظر على سبيل الأثال كيرستين س تينيوس؛ إيزيدور أوبوت, فلورنس كير كورية, إريكسون ف. 
قورثادى وثوماس ف. بابور, «الوصول إلى برناسوس: نصيحة بشأن كيف تحقق النشر للباحثين من 
دول نامية أو غير ناطقة بالإنجليزية»: في نشر علم الإدمان: دليل للحيارى» إعداد توماس ف. بابور. 
كيرستين ستينيوس» وسوزان سافا (لندن: الجمعية الدولية لمحرري مجلة الإدمان. 2004), 44-33. 

(10) انظر على سبيل اللثال إرين زينك؛ العلم في فيتنام: تقويم منح 115 والعلماء الشباب» وبينة 
البحثء 148514 (نظام المراقبة والتقويم لتقدير التأثير) دراسات التأثير 9 (ستوكهوط: المؤسسة 
الدولية للعلم 2009)؛ 
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كلع.صعددصء9_171_خ4لكظ1ك/ !/داىك/ ا /دمتتمعتاآحانح /ع5. دكت ججهه م /:صااط 

(11) لا مادلينء «ضائع في الترجمة», 454. يحدد الأصل «حامل دكتورأه ياياني», 

(12) ورد ذكر هذا أيضا كنقطة مهمة من المرجع السابق» 455. 

(13) تومسن رويترزء «توسع فهرس الاقتباس العلمي»» 
أحةإماعتتلموعح_ععمعقك و أععمع نو ومع تجوعة_ماعجدل موم/صدمع.قدع ]نع ع ده دمسصمطا /رتصاغط 

لةعتدنوععيعع0سح_همتاماك_ععمععو 
(الدخول 5 مايو 2012). 

(14) انظر المناقشة الموسعة في بول ووترزء ثقافة الاقتباس (يالو ألتو, كاليقورنيا: منشورات جامعة 
ستاتفورد» 2003), خصوصا الفصل الأول. يشير ووترز (صفحة 4) إلى أن غارقيلد. وهو لغوي 
بالتدريب» ألهمته أشكال سابقة من تحليل الاقتباس تابعها مديرو مكتبات البحث بميزانيات 
محدودة كانو! مهتمين باكتشاف أي مجالات أهم في المجالات ابلختلفة. 

(15) انظر على سبيل ايلثال إصدار خاص في العام 2010 من الطبيعة. «مقاييس العلم». في 

تدحططءع ل صذزمع ضع حم ره له ع م5 دباعم لصامء .ع عتططه م جب التصقغط 

من زاوية تاريخية, مع أن سلسلة مؤّشرات العلم والهندسة نصف السنوية مجلس العلم الوطني قد 
استخدمت بيانات فهرس الاقتياس العلمي (50:1) طوال عقودء بدأت هذه الإجراءات بالانتقال من 
الأذب الدراسي إلى مجال السياسة منذ أواخر التسعينيات فصاعدا. وكانت مقالة مبكرة وضعت 
مؤشرات أساسها الاقتياس في مجال اهتمام كل من المجتمعات التقنية والسياسة هي مقالة ريتشارد 
ماي (بعتواتها المتواضع) «ثروة الأمم العلمية»: العلم 275, الرقم 5301 (7 فبراير 1997): 796-793. 

(16) ديفيد أ. كينغ. «التأثير العلمي للأمم». الطبيعسة 430 رقم 6997 (15 يوليو 2004): 316-311 
الاقتباسات من صفحة 311. 

(17) بدأت شتغهاي جياو تونخ بوضع «التصنيق الأكاديمي للجامعات العالمية» العام 2003. وجرى 
استعمال أربعة معابير رئيسة: (1) «نوعية التعليم». جرى قياس ها يعدد الخريج ين الذين فازوا 
بجوائز نوبل والأوسمة اليدائية (الرياضيات)؟ (2) «نوعية المؤهل». تقرر بالمؤهل الموجود الذي 
فاز بهده الجوائز نفس هاء بالإضافة إلى الباحثين المستشهد بهم كثيرا في إحدى وعشرين فئة مواضيع 
(بشكل أساسي المجالات العلمية والهندسية)؛ (3) «ناتج البحث». الذي يتضمن معياره المقالات التي 
نشرت في مجلتين, الطبيحة والعلمء كذلك المقالات المدرجة في فهرس الاقتباس العلمي (501): و(4) 
«حجم المؤسسة». يشمل اللمعياران 2 و3 نحو 80 في المائة من الأهمية الإجمالية لتحديد التصنيف. 

(18) هانا يسراون. «كيف غيرت عوامل التأثير النشر الطبي - والعلم». المجلة الطبية البريطاتية 334 
(17 مارس 2007)؛ 564-561. 

(19) بين أبرز التصنيقات العاللية وأكثرها تأثيرا التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (تصنيف 
جامعة شنغهاي جياو توتغ سايقا)؛ تصنيفات جامعة تاهز للتعليم العالمي العالي؛ تصنيفات 
جامعة قلصهصر5 نلاءمة نوعدت 0) 5©) العاءلية؛ تصنيف 5عتغعدووطع1887 للجامعهسات 
العالمية؛ التصنيفات العايلية لمركز دراسات العلم والتقنية في جامعة لإيدن؛ وتصنيفات 
نيوزويك الدولية. بالإضاقة إلى هذه الجهود, يركز عدد من التقديرات بش كل محدد على 
البحث العلمي» مثل تصتيف أداء الصحف العلمية للجامعات العالية: المنشورة متذ العام 
7 بوساطة مجلس تقويم وإقرار التعليم العاني في تايوان وتصنيفات مؤسسة مههم:آ801 
التي تصدرها وتوزعها منذ العام 2009 مجموعة بحث 5هددم1آ50 في إسبانيا. خارج هذه 
التقديرات الرسمية توجد عشرات أكثر تركز على جامعات البحث في مناطق معينة (الاتحاد 
الأوروبي» الشرق الأوسطء أمريكا اللاتينية. إلخ.) ودول منفردة. وتستخدم هذه التقديرات كلها 
تقريبا بياتات اقتياس أيضاء 
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.-757760 :(1976) 7 عدمعطعع82 هآ م«تلدكءمتطممم رمعا علأع ىع عكتمعموء ععدعك5 مله 

(21) ليو إيغ ورونالد روسوء مقدمة لعلم معالجة البيانات (أمستردام: 1990 :1 ©:-81)؛ أولريك أمون, 
عنل عنا! اعسسة طععتاورمظ #عداعددمدمائقطككممءو5و8] كمدهتلقمععمذ طعمه عتكءكتيعط ]15 

معلناطاءدك 210 سعوتاء مقط متناع0 معل سه عقاع1 
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«تحيز اللغة في تغطية فهرس الاقتباس العلمي ونتائجه في المقارنات الدولية لأداء البيحث الوطني». 
1 قعذعاعصدهمؤهعاء5: رقم 1 (2001): 346-335؛ بو سانئدلين وئيكياس ساراقوغلو, «اللغة 
وإحصائيات النشر العلمي», مثشكلات اللغة وتخطيط اللغة 28 رقم1 (2004): 10-1؛ وهامل, 
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(23) ساندلين وسارافوغلوء «اللغة وإحصائيات النشر العلمي», صفحة 4 الجدول 1. كانت المملكة 
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(24) مرصد هولندا للعلم والتقنية» مؤشرات العلم والتقنية 2010 جامعة لايدن وجامعة ماستريخت 

(2011)ء ملخص بالإتجليزية؛ صفحة 28 الجدول 3-4؟ 
ططام, 0م مهع_عاه جوداء نط /نا لع تتصه. قرع هتما زمه /ار:صتاط 
(الدخول 2 يوليو 2012). 
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لتقويم البحث: حالة اليحث الممول من معهد السرطان الوطتي في كندا»» المجلة الأمريكية للتقويم 
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والاجتماعي الثقافي. إعداد: بينت برايزلرء آن فابريكوسء هارتموت هابرلائدء سيزان كجايريكء 
وكارين ريزاغر (روسكيلهء الدنمارك: جامعة روسكيله, 2005), 237-227؛ 

.اله_برنلتطمم:/2_وتلتطعهم بن تلتطام م ععهه فملناطدم ع دم هل تاطدم ,ةنده ةعنص _ماصععهمم/ لتصتاط 


257 


هل يحتاج العلم إكف لغة عالمية؟ 


(27) انظر على سبيل المثال سيريا ليبانين وتارجا نيكولاء «استعمالات متنوعة للإنجليزية في المجتمع 
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اطع -تاء/0 2 تج حر وج //تراكط بعد [لعلعوءع لصن ععلدتعم1معم ععوره1ا! .8110 (28) 
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(31) دوتالد ف, تومسن. «يعثة بينديب و الثالثة». المجلة الجغرافية 128, الرقم 3 (سيتمير 1962): 
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بحوث وتأملات (الدرشوتء المملكة المتحدة: فاريوروم, 1995)؟ الطب التقليدي في الصين المعاصرة 
(آن آربور: مركز جامعة مشيغان للدراسات الصينية, 1987) (يحتوي على مقدمة شاملة للطب 
الصيتي الكلاسيكي)؛ وكتايات ومراجع متوافرة على موقع سيفين في 
لمغطعت لص /ستحتئص- نالع .سدع صه,كد5 .اه /لنطا! 
(الدخول 1 يوليو 2012). 

يعن مهمة أيضا أعمال شيغرو ناكاياماء مثل تاريخ علم الفلك الياباني: الخلفية الصينية والتأثير الغربي 
(كمبردج. ماساشوستس: معهد هارقارد يتشينغء 1969) والتقليد الأكادهي والعلمي في الصين 
واليابان والغرب (طوكيو: متشورات جامعة طوكيي 1984) بالإضافة إلى مناقشة متعلقة بذلك 
في توبي | هاق. نشوء العلم الحديث المبكر: الإسلام والصين والغرب (كمبردج: منشورات جامعة 
اكصيرد دج 3) 324-240 

(34) ناكاياماء تاريخ علم الفلك اليابائي. 10-9. 

(35) جون ك. فيربانك وميرل غولدمانء الصين: تاريخ جديد. الطبعة الثانية إعداد (كمبرذج, 
ماساشوستس: منشورات بلكناب في منشورات جامعة هارفارد. 2006), 83-72. 
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(36) ماسايوشي سوغيموتو وديفيد ل. سوين. العلم والثقافة في اليابان التقليدية (نورث كلارندن» 
فيرمونت: توتل, 1989), 17-16. 

(37) ناكاياماء تاريخ علم الفلك الياباتي» 11. 

(38) دايتر كوهنء عصر الحكم الكونفوشي: تحويل س ونغ للصين (كميردج. ماساشوستس: منشورات 
بلكناب في منشورات جامعة هارفارد, 2009)» انظر أيضا أساف غولدشميت, تطور الطب الصيني: 
سلالة سونغ» 1200-0 (لتدن: روتلدج» 2008). 

(39) غوادشميت: تطور الطب الصيني. انظر خصوصا الفصل 4. 

(40) سيفينء العلم في الصين القدهة. 

(41) مارك إلفين» نموذج الاضي الصيني (ستانفورد. كاليفورني: منشورات جامعة ستانقورد, 1973): 
194-1-4. 

(42) حاييم تونغمينخ, «زراعة الأرز في جنوب تهر يانغتسي واليابان», علم الآثار الزراعي 1 (1998): 
343-55 

(43) انظر كوهنء عصر الحكم الكونفوشيء 186-160 

(44) انظر مناقشة هاف اللختصرة, نشوء العلم الحديث المبكر, 242 وما بعدهاء 

(45) انظر ناكاياماء تاريخ علم القلك اليابانيء الفصل 9. 

(46) المرجع السابق. 

(47) أوستلر لغات التواصل الأغيرة. انظر الفصل 12, «تحت شمس إنجليزيةء الظلال تطول». 

(48) انظر على سبيل المثال يوريك ويلكس, الترجمة الآلية: مجالها وحدودها (نيويورك: سسبرينخر. 
28).: خصوصا الفصل 2. 


القصل السادس 

(1) «القواعد المنقحة للتصنيف النباقي تصبح نافذة المفسول», 

-معل- لعمتييعء//201201 دبعم /جدمع ع صتطقص كوم انار /:صفط ب2012 ,9 إمقتصة[ مددمء عن فكطهه إباببعد 
لدمطط معلا عملم -بسصمحها- لف تمجاونا-يه؟ 
(الدخول 19 يوثيو 2012). 

(2) كريستيان مير, إنجليزية القرن الحادي والعشرين: التاريخ: والتنوع؛ والمعايرة (كمبردج: منشورات 
جامعة كميردج: 2006)ء ص 193. 

(3) اللرجع السابق. 

(4) تستند النقاط التالية إلى أحاديث ومقابلات جرت مح أساتذة وطلاب وشبان من البلدان المذكورة 
(هولئدا والسويد والدتمارك والترويج وقنلتدا وأيس لندأ). هذا بالإضاقة إلي قرارات متنوعة تتضمن 
الآق: باسي ساهلبرغ. دروس فتلندية: ماذا يستطيع العام تعلمه من التغثير التعلمي في فنلندا؟ 
(نيويورك: منشورات كلية المعلمين: 2011)؛ جيم آلانء ويوئي إنيغاء ورولف شان شيلدن, وكيتشي 
يوش يموتو. تحرير, كفاءات» التعليم العالي والحياة العلمية في اليابان وهولندا (نيويورك: سبرينغر, 
2 جوهانا إينارسروتير, تحرير, الطفولات الشمالية والتعليم المبكر: الفلسفةء والبحث» 
والتخطيطء والممارسة في الدثمارك وفتلندا وأيسلند! والنرويج والسويد (تشارلوت, ن سي: دار عصر 
المعلومات, 2006)؛ هانس بيترجنسن وهئريك جوهانيسون, «مقررات هندسية تُدرس بالإنجليزية: 
مثال من الدنمارك», المجلة الأوروبية للتعليم الهندمي. 20, العدد 1 (1995): 23-19 سيركو لاتوما 
وبيركو نولجيارقي. «وضع اللغة في فتلندا». في كتاب التخطيط والسياسة اللغوية في أوروباء المجلد 
الأول: هنغاريا وقنلندا والسويدء تحريرء روبرت ب. كابلان وربتشارد ب. بالدوف الابن (بريستول: 
مسائل متعددة اللغات. 2005). ص 232-125؛ إيقانثيا ك. سميث. «التعليم العالي في إسكندنافيا», 
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في كتابء الدليل الدولي للتعليم العاليء تحريرء جيمز فورست وفيليب التباخ (برلين: سيريتغر, 
1) 18: 996-977: كارين سائدين. «الإنجليزية بوصفها اللغة الأجنبية الأول للمتعلمين الشباب: 
السويد»؛ في كتاب» بداية مبكرة: المتعلمين الشباب واللغات الحديثة في أورويا وما وراءهاء تحريرن 
ن. نيكولوف و ه كيرتن (ستراس بورغ: مجلس أوروباء 2000): ص 158-151؛ ل. ك. سيلفن. «كيف 
يُستخدم التعرض الخارجي للغة الإنجليزية بين طلبة المدارس السويدية في صفوف منهج المحتوى 
والتعلم المتكامل للغة؟», أوراق عمل اللغة الإنجليزية في فبيناء 15. العدد 3 (2006): 54-47؛ 

.لماط.صع عل مذ/نو تامح-عع مدع مها ءدء/عى هيمها /ممتهعدلء بداء .دم مقنه //:ماخط 
سوزان ويلبورغ, التعليم والتكامل الاجتماعي: التدريس الشامل في أوروبا (نيويورك: بيلخريف 
ماكميلان. 2009)؛ وبيرغر وينساء «التخطيط اللغوي في السويد» في كتاب.» التخطيط والسياسة 
اللغوية: أوروبا؛ المجلد الأول» هنغارياء وقدلدداء والسويد. تحرير ر. ب. كابلان ور. ب. بالدوف 
الابن (بريستول: مسائل متحددة اللغات, 2005), ص330-233. 


(5) وحدة يوريدس الهولندية, التظام التعليمي في هولنداء؛ وزارة التعليم والثقافة والعلم؛ لوفمير 2007؟ 


إلكترونيا عبر موقع الوزارة 
5ل.م.2006_2007_مع /معغدء حصدء هق بتصوى مستحه. طامتلهمع //:صااط 


(6) من التنوع النغوي إلى التعليم المتعدد لغويا: دليل تطوير سياسات تعليم اللغة في أوروباء قسم 
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السياسة اللغوية. مجلس أوروباء 2007 36؟ 
56 - قفح كه 37ئ1_صمتاى تأطم /عناكتمع سنا بمج ل نا املع مء جوم /نصااط 


المؤلف في بسطور 


ا عام طبقات أرض استشاريء وأستاذ في مدرسة جاكسون للدراسات الدولية في جامعة 
واشنطن. 

1# مترجم علميء ومؤلف لعدد من الكتب في علم طبقات الأرضء وتاريخ العلم؛ والعلم 
والفن» واللغة العلمية. 

من أهم كتبه: «هل يحتاج العلم إلى لغة عامية؟ اللغة الإنجليزية ومستقبل البحث 
العلمي» (2013). و«القوى الكائنة: الطاقة العاطية للقرن الواحد والعشرين وما 
بعده» (2010)» و«العلم المترجم: حركات اللعرفة عبر الثقافات والزمن» (2002). 


ا أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة حمص - سورية. 

© دكتوراه الفلسفة في الأدب الإنجليزي - جامعة إسكس - بريطانيا 1989. 

* يعمل حاليا أستاذا بقسم اللغة الإنجليزية والترجمة في جامعة جرش - الأردن. 

نه باحث ومترجم - شارك في عدد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية» ودرس في عدد 
من الجامعات العربية. 

* له بحوث ومقالات ومراجعات وكتب مؤلفة ومترجمة منشورة باللغتين 
العربية والإنجليزية. 
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سلسلة عاتم المعرفة 


العالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي عن المعجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب - دولة الكويت - وقد صدر العدد الأول منها في 
شهر يناير العام 1978 . 

تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئبمادة جيدة من الثقاقة تخطي جميع فروع 
المعرفة » وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة . ومن الموضوعات 
التي تعالجها تأليفا وترجمة : 

1 - الدراسات الإنسانية : تاريخ فلسفة - أدب الرحلات - الدراسات الحضارية - 
تاريخ الأفكار . 

2 - العلوم الاجتماعية : اجتماع - اقتصاد - سياسة - علم نفس - جغرافيا - تخطيط 
- دراسات استراتيجية - مستقبليات . 

3 - الدراسات الأدبية واللغوية : الأدب العربي - الآداب العالمية - علم اللغة . 

4 - الدراسات الفنية : علم الجمال وفلسفة الفن - المسرح - الموسيقى - الفنون 
التشكيلية والفئون الشعبية . 

5 - الدراسات العلمية :تاريخ العلم وفلس فته » تبسيط العلوم الطبيسعية 
(فيزياء » كيميساء ٠»‏ علم الحياة »فلك)-الرياضيات التطبيقية (مع الاهتمام 
بالجوانب الإنسانية لهذه العلوم) » والدراسات التكنولوجية . 

أما بالنسبة إلى نشر الأعمال الإبداعية_المترجمة أوالمؤلفة من شعر وقصة 
ومسرحية » وكذلك الأعمال المتعلقة بشخصية واحدة بعيئها فهذا أمر غير وارد في 
الوقت الحالي . 

وتحرص سلسلة #عالم المعرفة» على أن تكون الأعمال المترجمة حديثة النشر . 

وترحب السلسلة باقتراحات التأليف والترجمة المقدمة من المتخصصين » على ألايزيد 
حجمها على 350 صفحة من القطع المتوسط » وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن 
الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدته . وفي حالة الترجمة ترسل نسخة مصورة 
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من الكتاب بلغته الأصلية » كما ترفق مذكرة بالفكرة العامة للكتاب » وكذلك يجب 
أن تدوّن أرقام صفعحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة 
المترجمة » والسلسلة لايمكنها النظر في أي ترجمة مالم تكن مستوفية لهذا الشرط . 
والمجلس غير ملزم يإعادة المخطوطات والكتب الأجنبية في حالة الاعتذار عن عدم 
نشرها . وفي جميع الخالات ينبغي إرفاق سيرة ذاتية لمقترح الكتاب تتضمن البيانات 
الرئيسية عن نشاطه العلمي السابق . 

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع_المؤلف أو المترجم-تصرف مكافأة 
للمؤلف مقدارها ألف وخمسمائة دينار كويتي » وللمترجم مكافأة معدل عشرين 
فلساعن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي » أو ألف ومائتي دينار أيهما أكثر (وبحد 
أقصى مقداره ألف وستمائة دينار كويتي) » بالإضافة إلى مائة وتحمسين دينارا كويتيا 
مقابل تقديم المخطوطة_المؤلفة والمترجمة_من نسختين مطبوعتين . 


صدرعن هذه السلسلتة 


ةراضحلا_١‎ 

الجاهات الشعر العربي المعاصر 
"التفكير العلمي 

4 الولايات التحدة والمشرق العربي 

6 العلم ومشكلات الإنسان المعاصر 

5 الشباب العربي والمشكلات التي يواجهها 
الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية 
م تراث الإسلام (الجزء الأول ) 


4- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة 
١ 1‏ جحاأ العربي 


تراث الإسلام (الجزء الثاني ) 


7 تراث الإسلام (اللزء الثالث ) 


١‏ الملاحة وعلوم البحار عند العرب 

١ 4‏ جمالية الفن العربي 

الإنسان الحائر بين العلم والخرافة 

. النفط والمشكلات المعاصرة للتنمية العربية 
١7‏ الكون والثقوب السوداء 


8 الكوميديا والتراجيديا 


4 المخرج في المسرح المعاصر 


تأليف: د/ حسين مؤنس 
تأليف: د/ إحسان عباس 
تأليف: د/ فؤاد زكريا 
تأليف: / أحمد عبدالرحيم مصطفى 
تأليف: د/ زهير الكرمي 
تأليف: د/ عزت حجازي 
تأليف: / محمد عزيز شكري 
ترجمة: د/ زهير السمهوري 
نحقيق وتعليق: د/ شاكر مصطفى 
مراجعة: د/ فؤاد زكريا 
تأليف: د / نايف خرما 
تأليف: د/ محمد رجب النجار 
رع[ د/ حسين مؤنس 
37 د/ إحسان العمد 
مراجعة: د/ فؤاد زكريآ 
5 م د. حسين مؤنس 
2*7 دو/ إحسان العمد 
مراجعة: د/ فؤاد زكريا 
تأليف: د / أنور عبدالعليم 
تأليف ؛ د/ عفيف يهنسي 
تأليف: د / عبدا محسن صالح 
تأليف: د/ محمود عبدالفضيل 
إعداد: رؤوف وصفي 
مراجعة: د/ زهير الكرمي 
ترجمة: د/ علي أحمد محمود 
د/ شوقي السكري 
مراجعة : ل[ / حلي الراعي 


تأليف : سعد أردش 


١91/8 قبراير‎ 


أبريل 141/8 
مايوم/!4١‏ 


يونيوخلا9١ا‏ 
يوليو 4لاة١‏ 
أغسطس ١1/8‏ 


سيشمير 191/4 


نوفمير 15198 


١ 90/4 ديسمير‎ 


يناير 4ذا 


فيراير ١/4‏ 
مارس 15104 


أسريل ؤلاة ١‏ 
سايو ١99/4‏ 


١9!ةوينوي‎ 


يوليو 4لا9١‏ 
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٠١‏ التفكير المستقيم والتفكير الأعوج 


1١‏ مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي 
البيئة ومشكلاتها 


377 الرق 

5" الإبداع ني الفن والعلم 

8 المسرح في الوطن العربي 

5 مصر وفلسطين 

العلاج النفسي الحاديث 

8 أفريقيا في عصر التحول الاجتماعي 
العرب والتحدي 

٠‏ العدالة والحرية في فجر النهضة العربية الحديثة 
"١‏ الموشحات الأندلسية 

؟”ل تكنولوجيا السلوك الإنساني 


*" الإنسان والثروات المعدنية 
غ9 قضايا أفريقية 
د تحولات الفكر والسياسة 
في الشرق العربي )1817١-1١5:0(‏ 
5 الحب في التراث العربي 
لا المساجد 
8 تكنولوجيا الطاقة البديلة 
9" ارتقاء الإنسان 


* 4 الرواية الروسية في القرن التاسع عشر 
1 الشعر فى السودان 

دور الشروعات العامة في التنمية الاقتصادية 
4 الإسلام في الصين 

4؛ اتجاهات نظرية في علم الاجتماع 
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ترجمة: حسن سعيد الكرمي 
مراجعة: صدقي حطاب 
تأليف : د/ محمد على الفرا 
تألية / ا صا 
د/ محمل سعيد بأريئي 
تأليف: د/ عيدالسلام الترماتيني 
تأليف: د/ على الراعي 
تأليف: د/ عواطف عبدالرحمن 
تأليف: د/ عبدالستار ابراهيم 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: دم محمد عماره 
تأليف: د/ عزت قرئي 
تأليف: د/ محمد زكريا عثاني 
ترجمة: د/ عيدالقادر يوسف 
مراجعة: د / رجا الدريني 
تأيف: د/ محمد قتحي عوض الله 
تأليف: د / محمد عبدالغني سعودي 
تأليف: د/ محمد جابر الأنصاري 


تأليف:د/ محمد حسن عبد اللّه 
تأليف: د/ حسين مؤنس 
تأليف: د// سعود يوسف عياش 
ترجمة: د / موفق شخاشيرو 
مراجعة: د/ زهير الكرمي 
تأليف: د/ مكارم الغمري 
تأليف: ه/ عبده بدوي 

تأليف: د/ علي خليقة الكواري 
تأليف: فهمي هويدي 

تأليف: د. عبد الياسط عبد المعطي 


أفسطس 191074 


أكتوبر 4ل/اؤا 


نوقمبر 1419/4 
ديسمبر ١41/4‏ 
يناير 19449 
فبراير 114٠‏ 
مارس 194٠‏ 
أبريل ١948٠‏ 
مايو ١44٠‏ 
يونيو ١44١‏ 
يوليو ١58٠‏ 
أغسطس 144٠‏ 


14/4٠ سبتمير‎ 
1944٠ أكتوير‎ 


144٠ نوفمبر‎ 


دلسمير 134 
يناير 13941 


فبراير 19/1 
مارس ١381‏ 


١9841 أبريل‎ 
١981ويام‎ 


يونيو1941 


1١4841 يوليو‎ 
١9481 أغسطس‎ 


©._حكايات الشطار والعياوين في الثراث العربي 


5.دعوة إلى الموسيقًا 
47 فكرة القائون 


التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان 
4 صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي 
5٠‏ التكنولوجيا الحديئة والتنمية الزراعية 


1 السينما في الوطن العربي 
"6 النفط والعلاقات الدولية 
“51 البدائية 

4 الحشرات الناقلة للأمراض 
5ه العالم بعد مائتي عام 
1ه_الإدمان 


1ه البيروقراطية النفطية ومعضلة التنمية 


الوجودية 


4 العرب أمام تحديات التكنولوجيا 
٠‏ الأبديولوجية الصهيوئية (الجزء الأول) 
"١‏ الأبديولوجية الصهيونية (الجزء الثاني ) 


77 ححكمة الغرب (الجزء الأول) 
5 الإسلام والانتصاد 
15 صناعة الجوع (خرافة الندرة) 


6 مدخل إلى تاريخ الموسيقا المغربية 


5" الإسلام والشعر 


/ا5بنو الإنسان 


الثقافة الألبانية في الأيجدية العربية 


4 ظاهرة العلم المديث 


٠/ل‏ نظريات التعلم (دراسة مقارنة ) 


( القسم االأول) 


١‏ /- الاسنيطان الأجنبي في الوطن العربي 


"اد حكمة الغرب (الجزء الثاني) 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د/ محمد رجب النجار 
تأليف: در يوسف السيسي 
ترجمة: سليم الصويص 
مراجعة: سليم بسيسو 

تأليف: د/ عبدالمحسن صالح 
تأليف: صلاح الدين حافظ 
تأليف: د/ محمد عبدالسلام 
تأليف: جان ألكسان 

تأليف: د] محمد الرميجحي 
ترجمة؛ د/ محمد عصفور 
تأليف: د/ جليل أبو الحب 
ترجمة: شوقي جلال 

تأليف: د/ عادل الدمرداش 
تأليف: د/ أسامة عبدالر حمن 
ترجمة : د/ إمام عبدالفتاح 
تأليف: د/ انطونيوس كرم 
تأليف: د/ عبدالوعاب المسيري 
تأليف: د/ عبدالوهاب المسيري 
ترجمة؛ د/ فؤاد زكريا 

تأليف: د/ عبدالهادي على النجار 
ترجمة: أحمد حسان 01 احد 
تأليف: عبدالعزيز بن عبد الجليل 
تأليف: د/ سامي مكي العاني 
ترجمة: زهير الكرمي 

تأليف: د/ محمد موفاكو 
تأليف: د/ عبدالله العمر 
ترجمة: د/ علي حسين حجاج 
مراجعة؛ د/ عطيه محمود هنا 
تأليف: د / عبدالمالك خلف التميمي 
ترجمة: د/ فؤاد زكريا 


سيتمير ١4مؤةا‏ 
أكتوبر ١4ذا‏ 


نوفمبر 1481 


ديسمير 194١‏ 
نايس 1١445‏ 
فبرايسر ١147‏ 
مارس 1947 
أبريل 15141 
مايو 1987 
يونيسو ١94471‏ 
يوليو 19841 
أغسطس 1١94١‏ 
سبتمير 407ة!ا 
أكتوبر 1447 
نوثمبر 1817 
ديسمير 19/17 
ينايير 1581 
فيراير 1447 
مارس 19/817 
إبريل 1987 
مابو 1988 
يونيو 8لىروا 
يوليو 88و9١‏ 
أغسطس ١447‏ 
سبتمير لاارة! 


أكتوبر 1947 


توفمبر 147 
ديسمبر ةا 


2069 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


*/ا التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي تأليف: د / مجحيد مسعود يتايير 1١484‏ 
4/ل مشاريع الاستيطان اليهودي تأليف: أمين عبدالله محمود فبراير 19485 
هل التصوير والحياة تأليف: د/ محمد نبهان سويلم مارس ١484‏ 
١‏ الموت في الفكر الغربي ترجمة: كامل يوسف -حسين أبريل 1١584‏ 
مراجعة: د / إمام عبدالفتاح 
//ا الشعر الإغريقي تراثا إنسانبا وعالميا 2 تأليف:د/ أحمدعتمان مسايو 1984 
8/- قضايا التبعية الإعلامية والثقافية تأليف: د/ عواطف عبدالرحمن يوتييو 1184 
مفاهيم قرآنية تأليف: د/ محمد أحمد خلف الله يوليو ١484‏ 
١ه‏ الزواج عند العرب (في الجاهلية والإسلام) تأليف: د/ عبدالسلام الترمائيني أغسطس 1484 
١‏ الأدب اليوغسلافي المعاصر تأليف: د/ جمال الدين سيد محمد سبتمير 1١9/85‏ 
67 تشكيل العقل الحديث ترجمة: شوقي جلال أكتوبر ١444‏ 
مراجعة: صدقي حطاب 
“4 البيولوجيا ومصير الإنسان تأليف: د/ سعيد الحفار نوفمبر 19444 
4 المشكلة السكانية وخرافة المالتوسية تأليف: د/ رهزي زكي ديسمبر 11/81 
دول مجلس التعاون الخليجي تأليف: د / بدرية العوضي يثاير 1١146‏ 
ومستويات العمل الدولية 
الإنسان وعلم النفس تأليف: د/ عبدالستار إبراهيم 2 فيراير ١4488‏ 
41- في تراثتا العربي الإسلامي تأليف: د/ توفيق الطويل مارس 1988 
8 الميكروبات والإنسان ترجمة: د / عزت شعلان أبريل ١446‏ 
اجمة:[ د/ عبدالرزاق العدواني 
“اث ل و/ سمير رضوان 
4 الإسلام وحقوق الإنسان تأليف: د/ محمد عماره مايو 14886 
الغرب والعالم (القسم الأول) تأليف: كافين رايلي يونيو 1١9846‏ 
د/ عبدالوهاب المسيري 


وعد د/ هدى حجازي 


مراجعة: د / فؤاد زكريا 


١988 تربية اليسر وتخلف التنمية تأليف: د/ عبدالعزيز الجلال 2 يوليو‎ .١ 
١9586 عقول المستقبل ترجمة: د/ لطفي فطيم أفطس‎ 
1988 لغة الكيمياء عند الكائنات الحية تأليف: د/ أحمد مدحت إسلام سبتمبر‎ 47“ 
النظام الإعلامي الجديد تأليف: د/ مصطفى المصمودي أكتوبر ه114‎ 4 
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صدر عن هذه السلسلة 


6 تغير العالم تأليف: د/ أنور عيدا ملك نوفبر 19446 

5 الصهيونية غير اليهودية تأليف: ريجينا الشريف ديسمير 1546 
ترجمة: أحمد عبدالله عبدالعزيز 

1 الغرب والعالم (القسم الثاني) تأليف: كافين رابلي يناير 1945 


١‏ د/ عبدالوهاب المسيري 
ترجمة: ) 
د/ هدى حجازي 


مراجعة: د/ فؤاد زكريا 


قصة الأنثروبولوجيا تأليف: د/ حسين نهيم فبراير”94١‏ 
4 الأطفال مرآة المجتمع تأليف: د/ محمد مماد الدين إسماعيل ارس 1481 
٠‏ الورائة والإنسان تأليف:د/ محمد علي الربيعي أبريل 1485 
١‏ الأدب في البرازيل تأليف: د/ شاكر مصطفى مايو 5ة! 
٠‏ -الشخصية اليهودية الإسرائيلية تأليف: د/ رشاد الشامي يونيو 1185 


والروح العدوانية 
٠٠‏ التئمية فى دول مجلس التعارن تأليف: د/ محمد توفيق صادق2 يوليى ١945‏ 
4 العالم الثالث وتحديات البقاء تأليف: جاك لوب أغسطس 1985 
ترجمة: أحمد فؤاد بلبع 
6 . المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي تأليف: د/ إبراهيم عبدالله غلوم سبتمير ١44‏ 


1١4487 المتلاعبون بالعقول» تأليف: هربرت . أ. شيللر أكتوير‎ ١ 
ترجمة: عبدالسلام رضوان‎ 

7 _الشركات عابرة القومية تأليف: د/ محمد السيد سعيد توقمير ١198"‏ 

. نظريات التعلم (دراسة مقارنة) ثرجمة: د/ على حسين حجاج 2 ديسمبر1185 
(الجزء الثاني ) مراجعة: د / عطية محمود هنا 

64 - العملية الإبداعية في فن التصوير تأليف: د/ شاكر عبدالحميد يناير لالمة١ا‏ 

سمفاهيم نقدية ترجمة: د محمد عصفور فبراير /المة١‏ 

١44ل/ قلق الموت تأليف: د/ أحمد محمد عبدالخالق مارس‎ - ١١ 

194817 العلم والمشتغلون بالبحث العلمي تأليف:د/ جون. ب. ديكنسون أبريل‎ «١ 
في الجتمع الحديث ترجمة: شعبة الترجمة باليونسكو‎ 

1941 الفكر التربوي العربي الحديث تأليف: د/ سعيد إسماعيل علي مسايو‎ - ١١ 

4 -الرياضيات في حياتنا ترجمة: د/ فاطمة عبدالقادر المما يونيو لم9١‏ 
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6 . معالم على طريق تحديث الفكر العربي 
5 أدب أميركا اللانينية 
قضايا ومشكلات ( القسم الأول) 


١7‏ الأحزاب السياسية في العالم الثالث 
التاريخ النقدي للتخلف 

١6‏ قصيدة وصورة 

١‏ سيكولوجية اللعب 


١.١‏ الدواء من فجر التاريي إلى اليوم 
١7‏ أدب أميركا اللاتينية (القسم الثاني) 


“17 ثقافة الأطفال 
4 .مرض القلق 


© _طبيعة الحيأة 


اللفات الأجنبية (تعليمها وتعلمها) 


١7‏ _اقتصاديات الإسكان 
8 المدينة الإسلامية 
6 الموسيقا الأندلسية المغربية 


٠‏ -التنيق الوراثي 


212 


تأليف: د/ معن زيادة 
تنسيق وتقديم: سيزار فرناتدث موريئو 
ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد 
مراجعة: د | شاكر مصطقى 
تأليف: د/ أسامة الغزالي حرب 
تأليف: د / رمزي زكي 
تأليف: د/ عبدالغفار مكاوي 
تأليف: د/ سوزانا ميلر 
ترجمة: د / حسن عيسى 
مراجعة: د/ محمد عماد الدين إسماعيل 
تأليف: د/ رياض رمضان العلمي 
ننسيق ونقديم: سيؤار فرناندث مورينو 
ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد 
مراجعة: د | شاكر مصطفى 
تأليف: د/ هادي نعمان الهيتى 
تأليف:د/ دافيد . ف . شيهان 
ترجمة: د / عزت شعلان 
مراجعة: د/ أحمد عبدالعزيز سلامة 
تأليف: فرانسيس كريك 
ترجمة: د / أحمد مستجير 
مراجعة: د/ عبد الحافظ حلمى 
د نايف خرما ١‏ 


اليف( د/ علي حجاج 
تأليف: د/ إسماعيل إبراهيم درة 
تأليف: د/ محمد عبدالستار عنمان 
تأليف: عبدالعزيز بن عبدالجليل 
نا | د/ زولت هارسيئاي 
ريتشارد هتون 

تر.جمة: د/ مصطفى إبراهيم فهمي 
مراجعة: د/ مختار الظواهري 


يوليو 19/41 
أفسطس /,لىمة ١‏ 


سبتمبر 1١941/‏ 
أكتوبر ١9/41‏ 
نوقمبر ١941/‏ 
ديسمير /1441 


يناير 14448 


فبراير 1184 


مارس 154/8 
أبرييل 1444 


مايو م4١‏ 


يونيو 1988 


1١148 يوليو‎ 
1١48/8 أغسطس‎ 
1١944 سبتمير‎ 


١444 أكتوير‎ 


صدر عن هذه السلسلة 


1484 مقدمة لتاريخ الفكر العلمي ني الإسلام تأليف:د/ أحمد سليم سعيدان نوقمبر‎ . ٠١ 
1584 أوروبا والتخلف في أفريقيا تأليف: د/ والثر رودنى ديسمير‎ . ٠ 
ترجمة: د/ أحمد القصير‎ 
مراجعة: د / إبراهيم عثمان‎ 
العالم المعاصر والصراعات الدولية تأليف:د/ عبدالخالق عبد الله يناير1484‎ ١ 


ت م . أغ فيرآيرة98١‏ 
4 العلم في منظوره الجديد تاليف: [ روبرت م. اروس فسراير 


جورج ن. ستانسيو 
ترجمة: د/ كمال خلابلى 
6 العرب واليونسكو تأليف: د/ حسن نافعة ١‏ مارس 19844 
الياباثيون تأليف: إدوين رابشاور أبريل ١449‏ 
ترجمة: ليلى الجبالي 
مراجعة: شوقي جلال 
١7‏ الاتجاهات التعصبية تأليف: د/ معتز سيد عبد اللّد مايو م4١‏ 
8 . أدب الرحلات تأليف: د/ حسين فهيم يونيو 1444 
4 . المسلمون والاستعمار الأوروبي لأفريقيا تأليف: عبدالله عبدالرزاق ابراهيم يوليو ١444‏ 
+ الإنسان بين الجوهر والمظهر تأليف: إربك فروم أغسظطس 5844؟ 
(نتملك أو نكون) ترجمة: سعد زهران 
مراجعة: د / لعطفي قطيم 
١‏ -الأدب اللاتيني (ودوره الحضاري) تأليف:د/ أحمد عتمان سبتمبر 19/44 
7 . مستقبلنا المشترك إعداد: اللجنة العالمبة للبيئة والتنمية أكتوبر ١944‏ 


ترجمة: محمد كامل عارف 
مراجعة: علي حسين حجاج 


1984 الريفف فى الرواية العربية تأليف: دم محمد حسن عبدالله توقمير‎ ١41“ 
19444 الإبداع العام والخاص تأليف: الكسندرو روشكا ديسمبر‎ 5 
ترجمة: د/ غسان عبدالحي أبو فخر‎ 
!44٠رياثي -سيكولوجية اللغة والمرض العقلى - تأليف: د/ جمعة سيديوسف‎ 6 
14٠ -حياة الوعي الفتي : تأليف: فيورغي غانشف فبراير‎ ١45 
(دراسات في تاريخ الصورة الفنية)  ترجمة: د/ نوفل نيوف‎ 
مراجعة: د/ سعد مصلوح‎ 
١44٠ -الرأسمالية تجدد نفسها تأليف: د/ فؤاد مرسي مارس‎ ١ 
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8 -علم الأحياء والأيدبولوجيا والطبيعة البشربة تأليف: ستيقن روز وآخرين أبريل 1144١‏ 
ترجمة؛ د/ مصطفى إبراهيم قهمي 
مراجعة: د / محمد عصفور 
١ 4‏ ماهية الحروب الصليبية تأليف: د/ قاسم عبده قاسم مايو 1494 
-_حاجات الإنان الأساسية في الوطن العربي (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) 2 يوتيى 144٠‏ 
«الجوانب البيئبة والتكنولوجية والسياسية" ترجمة: عبد السلام رضوان 
. تجارة المحيط الهندي تأليف: د/ شوقى عبد القوي عثمان يوليو ١584‏ 
في عصر السيادة الإسلامية ْ 
التلوث مشكلة العصر تأليف : د/ أحمد مدحت إسلام أغسطى 199٠‏ 


(ظهر هذا العدد فى أغسطس :1144 واتقطعت السلسلة بسبب العدوان العراثى 
الغاشم على دولة الكويت؛ ثم استؤنفت في شهر سبتمبر ١141‏ بالعدد 167) 


197 الكويت والتنمية الثقافية العربية تأليف: د/ محمد حسن عبد اللَّه 
165 التقطة المتحولة : أريعون عاما في تأليف: بيتر بروك 

استكثاف المسرح ترجمة: فاروق عبدالقادر 
٠٠6‏ -_مؤثرات عربية وإسلامية في الادب الروسي تأليف: د/ مكارم الغمري 
5 . الفصامي : كيف نفهمه ونساعده؟ 2 تأليف: سيلفانو آرتي 

(دليل للأسرة والأصدقاء) ترجمة: د / عاطف أحمد 
٠67‏ ..الاستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي تأليف: د/ زينات البيطار 
-مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج تأليف: د/ محمد السيد سعيد 


4 . فكرة الزمان عير التاريخ ترجمة: فؤاد كامل عبدالعزيز 
مراجعة: شوقي جلال 

- أرققاء القيم (دراسة نفسية) تأليف: د/ عبداللطيف محمد خليفة 

0١‏ أمراض الفقر تأليف: د/ فيليب عطية 


(المشكلات الصحية في العالم الثالث) 
7 القومية في موسيقا القرن العشرين تأليف:د/ سمحة الخولي 


7 أسرار الثوم تأليف: الكسندر بوريلي 
ترجمة: د/ أحمد عبدالعزيز سلامة 

بلاغة الخطاب وعلم النص تأليف:د/ صلاح نضل 

8 الفلسقة المعاصرة في أورويا تأليف : [.م. بوشنسكي 


ترجمة: د[ عزت قرني 
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١9141 سبتمبر‎ 


أكتوبر 1441 


نوفمبر 1491 
ديسجبر 1441 


١4817 بماير‎ 


فبراير 1997 
مارس 19447 


أبريل 1117 
مايو 1١487‏ 


١4817 يونيو‎ 


يوليو 1957 


أغسطس 1447 


- الأمومة: تمو العلاقة بين الطفل والأم 
97 تاريخ الدراسات العربية في فرنسا 
١. 4‏ بنية الئورات العلمية 

تاريخ الكتاب (القسم الاول) 


ناريخ الكتاب (القسم الثائي) 


١‏ - الأدب الأفريقي 
؟*/١ا_الذكاء‏ الاصطناعي واقعه ومستقبله 


17 المعتقدات الدينية لدى الشعوب 


4 - الهندسة الورائية والأخلاق 
6 -سيكولوجية السعادة 


5 . العبقرية والإبداع والقيادة 


717 المذاهب الأدبية والتقدية 
عند العرب والغربيين 
8 الكون 


4 الصداقة (من منظور علم النفس) 
العلاج السلوكي للطفل: 
أسالييه وتماذج من ححالانه 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: د/ فايز ونطار 

تأليف: د/ محمود المقداد 
تأليف: توماس كون 

ترجمة: شوقي جلال 

تأليف: د/ الكسندر متبيشفيتش 
ترجمة: د/ محمد م. الأرناؤوط 
تأليف: د/ الكستدر ستيبشفيش 
ترجمة: د/ محمد م. الأرناؤوط 
تأليف:د/ علي شلش 

تأليف: آلان بونيه 

ترجمة: د/ علي صبري فرغلي 
أشرف على التحرير جفري بارئدر 
ترجمة؛ د/ إمام عبدالفتاح إمام 
مراجعة: د/ عبدالغفار مكاوي 
تأليف: ناهدة البقتصمى 

تأليف: مايكل أرجايل 

ترجمة: د/ فيصل عبدالقادر يونس 
مراجعة: شوقي جلال 

تأليف: دين كيث سايتئن 
ترجمة: د/ شاكر عبدالحميد 

م رأجعة: د محمد عصفور 
تأليف: د شكري محمد عياد 


تأليف: د كارل ساغان 
ترجمة:نافع أيوب لبس 
مراجعة:محمد كامل عارف 
تأليف: د أسامة سعد أبو سريع 
د/ عبد الستار إبراهيم 
تأليف: ] د/ عبدالعزيز الدخيل 
د/ رضوى إبراهيم 


أكتوبر 1117 
نوفمبر 11417 
ديسهير ؟ 1464 
ناير ١947‏ 


فبراير 1957 


مارس 19447 
أبريل 1157 


مايو وا 


بوئيسو 1١1‏ 
بوليو 119 


أغسطس *14837 


سبتمبر "198417 


أكتوبر 1447 


توفمبر 14817 
ديسمبر “1441 
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١‏ الأدب الألماني في نصف قرن 
7 الشقاهية والكتابية 


١187‏ الطاغية 


4 . العرب وعصر المعلومات 
١6‏ _عندما تغير العالم 


. القوى الدينية في إسرائيل 
١817‏ -_آلاف السنين من الطاقة 


م١‏ . الاتجاء القومي في الرواية 
6 سعودة الوفاق بين الإنسان والطبيعة 


- مقدمة في عل التفاوض السياسي والاجتماعي 
40 النهساية 
الكوارث الكونية وأثرها في مسار الكون 


١‏ جذور الاستبداد (قراءة في أدب قديم) 
١7‏ اللغة والتفسير والتواصل 
45 جوته والعالم العربي 


6 .. الغزو العراقي للكويت 
7 المدينة في الشعر العربي المعاصر 
/ا18- اليهود في البلدان الإسلامية 
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تأليف: د/ عبدالرحمن بدوي 
تأليف: والترج. أو نج 
ترجمة: د/ حسن البنا عزالدين 
مراجعة: د/ محمد عصفور 
تأليف: د/ إمام عبدالفتاح إمام 
تأليف: د/ نييل علي 
تأليف: جيمس بيرك 
ترجمة: ليلى الجبالي 
مراجعة: شوقى جلال 
تأليف: د/ رشاد عبدالله الشامي 
تأليف: فلادهير كارتسيف 
بيوتر كازانوفسكي 
ترجمة: محمد غياث الزيات 
تأليف: د/ مصطفى عبد الغتي 
تأليف: جان ‏ ماري بيلت 
ترجمة: السيد محمد عثمان 
تأليف: د حسن ملحمل وحججيه 
تألبف: فرانك كلوز 
ترجمة: د/ مصطفى إبراغيم فهمي 
مراجعة: عبدالسلام رضوان 
تأليف: د/ عبدالغفار مكاوي 
تأليف: د/ مصطفى ثاصف 
تأليف: كاثارينا مومزّن 
ترجمة:د/ عدنان عباس علي 
مراجعة: د/ عبدالغفار مدكاوي 
ندوة بحلية 
تأليف: د/ مختار أبو غالي 
تحرير: صموئيل أتينجر 
ترجمة: د/ جمال الرفاعي 
مراجعة: د/, رشاد الشامي 


يتاير 1484 
قبراير 14814 


مارس 1444 


أبريل 151154 
مايو 1١444‏ 


يونييو 1444 


١4144 يوليو‎ 


أغسطس 11414 


1١9314 أكتوبر‎ 


توفمبر 14414 


دسهمبر 454وا 
يناير 1946 


فبسراير1948 


مارس 19446 


أبربل 46ؤ١ا‏ 
ماي 948! 


- فلسفات تربوية معاصرة 
الفكر الشرقي القديم 


«٠‏ الزلازل : حقيقتها وآثارها 
١‏ جيران في عالم واحد 
الأمم المتحدة في نصف قرن 
7٠‏ التصوير الشعبي العربي 
الصراع على القمة 


65 المخدرات والمجتمع 


05 البنيوية وما بعدها 

_شعرنا القديم والنقد الجديد 
العبقرية (تاريخ الفكرة) 
أزمة المياه فى المنطقة العربية 
3٠‏ الصينيون المعاصرون(ج١)‏ 
١‏ الصينيون المعاصرون(ج؟) 
الحصيلة اللغوية 

11 عالم يفيض بسكانه 


١11‏ الفضاء الخارجي واستخداماته السلمية 


صدر عن هذه النسئسلة 


تأليف: د/ سعيد إسماعيل علي يونيو 14568 
تأليف: جون كولر يوليو 42ؤ١‏ 
ترجمة: كامل يوسف حسين 

مراجمة: د/ إمام عبدالفتاح إمام 

تأليف: د/ شاهر جمال أغا أغسطس ١946‏ 
مراجعة: عبداللام رضوان ١‏ سبتمير 1448 


تأليف: د/ حسن نافعة أكتوير ١544‏ 
تأليف: د/ أكرم تانصو نوقمير 1448 
تأليف: لتر ثارو ديسمبر ©1944 
ترجمة: أحمد فؤاد بلبع 

تأليف:د/ مصطفى سويف © يناير1445 
تأليف: جون ستروك فبراير 1445 


ترجمة: د/ محمد حسن عصفور 

تأليف: د/ وهب أحمد روميه مارس ١446‏ 

تحرير: بنيلوبي مري أبريل 1١947‏ 

ترجية! متحمل قبا الواحد ميحمد 

مراجعة: د عبدالغفار مكاري 

تأليف: د/ سامر صلاح الدب مخيير مايو 1443 
خالد جمال الدين حجازي 

تأليف: وو بن يوثيو ١4945‏ 

ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي 

مراجعة: لي تشين تشولغ 

تأليف: وو بن يوليو 1445 

ترجمة: د/ عبدالعزيز حمدي 


مراجعة: لي تنشين تشونغ 

تأليف: د/ أحمد محمد المعتوق أفسطس1445 
تأليف: سير روي كالن بطر 1113 
ترجمة: ليلى الجبالي 


تأليف: د/ محمد بهي الدين هرجون أكتوبر 1545 
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ه16 "-الإسلام والميحية 


5 الرياضة والمجتمع 
١7‏ . الشفرة الورائية للإنسان 


- محاورات مع التثر العربي 
45- فجر العلم الحديث 

(الإسلام ‏ الصين ‏ الغرب) ج١‏ 
- فجر العلم الحديث 

(الإسلام ‏ الصين- الغرب) ج؟ 
١‏ مداخل إلى متاهجج النقد الأدبي 


البيئة والإنسان عبر العصور 
7177 نظرية الثقافة 


4- إشكالية الهوية في إسرائيل 
6 المدينة الفاضلة عير التاريخ 


5 الاقتصاد السياسى للبطالة 
17 موجز تاريخ علم اللغة ( في الغرب) 
الطريق إلى الربسخ 


4 اذا ينقرد الإنسان بالثقافة؟ 
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تأليف: أليكسي ف. جورافسكي 
ترجمة: د/ خلف محمد الجراد 
مراجعة: د/ حمدي زقزوق 
تأليف: د/ أمين أنور الخولي 
نخرير: دانييل كيقلس 

و ليروي هود 
ترجمة: د/ أحمل مستجير 
تأليف: د/ مصطفى عيده ناصف 
تأليف: توبي أ. هاف 
تر جمة: د/ أحمد محمود صبحي 
تأليف: توبي أ. هاف 
ترجمة: د/ أحمد محمود صبحي 
تأليف: مجموعة من الكتاب 
ترجمة: د/ رضوان ظاظا 
مراجعة: د/ المنصف الشئوفي 
تأليف: إيان ج. سيمونز 
ترجمة: السيد محمد عثمان 
تأليف: مجموعة من الكتاب 
ترجمة: د/ على سيد الصاوي 
مراجعة وتقديم: أ د. الفاروق زكي يونس 
تأليف* د/ رشاد عبدالله الشامي 
تأليف: ماريا لويزا برنبري 
ترجمة: د/ عطيات أبو السعود 
مراجعة: د/ عبد الغفار مكاوي 
تأليف: د/ رهزي زكي 
تأليف: ر. ه روبنز 
ترجمة: د/ أحمد عوض 
تأليف: م. سعد شعبان 
تأليف: د. مابكل كاريدرس 
ترجمة: شوقي جلال 


نوفمبر 19155 


ديسمبر 1935 
يناير /ا143 


فبراير 1941 


ابريل 19431 


مايو /ا99! 


يولي 14641 


يوليِو ل!9ة؟ة١ا‏ 


أفسطس /1441 


اكتوبر /اةة ١‏ 
توقمبر ١941‏ 


ديتسمير /1941 
ناير ١994‏ 


صدر عن هذه السلسلة 


الأمن الغذائي للوطن العربي تأليف: د. محمد السيد عبد السلام فيراير 1944 


١9444 المعلومائية بعد الإنترنت تأليف: بيل جيتس مارس‎ ١ 
ترجمة: عبد السلام رضوان‎ 
١9444 المرايا المحدبة تأليف: د. عبد المزيز حموده أبريل‎ 
(من البنيوية إلى التفكيك)‎ 
١448 تراث الإسلام تأليف: جوزيف شاخت مسايو‎ 7 
(الجزء الأول) ط؟ كليقورد بوزورث‎ 
ترجمة: د. محمد زهير السمهوري‎ 
د. حسين مؤنس‎ 
د. إحسان صدقى العمد‎ 
مراجية: د. كناك متيظفى‎ 
د. فؤاد زكريا‎ 
1444 تراث الإسلام تأليف: جوزيف شاخحت يونيو‎ 54 
(الجزء الثاني) ط 7 كليفورد بوزورث‎ 


ترجمة: د. حين مؤنس 
د. إحسان صدقي العمد 
مراجعة؛ د. نؤاد زكريا 
الإنسان الحائر بين العلم والخرافة 1 تأليف: د. عبد المحسن صالح 2 يوليو ١48‏ 


55 الطب الإمبريالي والمجتمعات المحلية تحرير: دافيد أرنولد أغسطس ١44/4‏ 
ترجمة: د. مصطفى إبرأهيم فهمي 

77 _الحضارة (الطبعة الثانية) تأليف: د. حسين مؤنس سيتمير /143 

. فخ العولمة تأليف: هانس - ببتر مارئين اكتوير 1134/4 
ترجمة: د. عدنان عباس على 


مراجعة وتقديم: أ. د. رمزي زكي 
الاكتئاب (اضطراب العصر الحديث) تأليف:د. عبد الستار ابراهيم توقمبر 149428 


فى نظرية الرواية تأليف: د. عيد الملك مرتاض ذيسمير 1184 
١‏ الماضي المشترك بين العرب والغرب تأليف: أ.ل. رائيلا يناير44و9١ا‏ 


ترجمة:؛ د. نبيلة ابراهيم 
مراجعة: د. فاطمة موسى 
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١7‏ التصحر 

تدهور الأراضي في المناطق الحافة 
١6٠‏ المتلاعبون بالعقول 

(الطبعة الثانية) 
4 النظرية الاجتماعية 

من بارسوئز إلى هابرماس 


6 ضرورة العلم 
درامات في العلم والعلماء 


طرائق الحداثة 
ضد المتوائمين الحادد 
417 _الأطفال والإدمان التليفزيونى 


المسرح في الوطن العربي 
(الطبعة الثانية) 

4 اختلاق إسرائيل القديمة 
إمكات التاريخ الفلسطيني 


0٠١‏ تاربخ إيران السياسي بين ثورتين 
4135 1ؤ1) 


العسلة 
من الحضارات القدصمية حتى 


النهضة العربية والنهضة اليابانية 
تشابه المقدمات واختلاف التنائج 
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تأليف: د. محمد عبدالفتاح القصاص فبراير 1185 


تأليف: هربرت شيلر 
ترجمة: عبدالسلام رضوان 
تأليف: إيان كريب 
ترجمة: د. محمد حسين غلوم 
مراجعة: د. محمد عصفور 
تأليف: ماكس بيروتز 
ترجمة: وائل أناسي 
يمام براي 
مراجعة: د. عدئان الحموي 
تأليف: رايوند ويليامز 
نرجمة: فاروق عبدالقادر 
تأليف: ماري وين 
ترجمة: عبدالقتاح البحي 
تأليف: د. علي الرا أعي 


تأليف: كيث وايتلام 
ترجمة: د. سحر الهنيدي 
مراجعة: ل. فؤاد زكريا 
تأليف: د. آمال السبكي 


تأليف: جون ماكليش 
ترجمة: د. ضر الأحمد 
د. موفق عبول 

مراجعة: د. عطية عاشور 
تأليف: د. مسعود ضاهر 


مارس 1494 


أبريل 15145 


١444 مايو‎ 


يريو ١914‏ 
يوليو 14114 
أغسطس 1444 


سبتهير 1448 


أكتوبر 1444 


نوفمبر 1444 


ديسمير 1916 


701- ثورة الإنفوميديا 
الوسائط المعلوماتية 
وكيف تغير عالمنا وحياتك؟ 

64 - كوكب الأرض: ثقطة زرقاء باهتة 
رؤية مستقبل الإنسان في القضاء 


60" - النقد العربى 
نحو نظرية ثآنية 
- قصف العقول 
الدعاية للحرب منذ العالم 
القديم حتى العصر النووي 
١097‏ - النظام الاقتصادي 
الدولي المعاصر 
من نهاية الحرب العالمية الثانية 
إلى نهاية الحرب الباردة 
8 - سيكولوجية فئون الأداء 


١9‏ - الآلة قوة وسلطة 

التكنولوجيا والإنسان 

منذ القرن ١‏ ١حتى‏ الوقت الحاضر 
+1 تجر الك الحدرت 


١‏ - تاريخ الفكر الاقتصادي 
الماضي صورة الخاضر 


نضا - الذكاء العاطفي 


31 - اللغة والاقتصاد 


14 - فلسفة العلم في القرن العشرين 
الأصول ‏ الحصاد ‏ الآفاق المستقبلية 
6 - الثقافة العربية وعصر المعلومات 
رؤية لمستقيل الخطاب الثقافي العربي 
1 إيداعات النار 
تاريخ الكيمياء المثير 
من السيمياء إلى العصر الذري 


تأليف : فرانك كيلش 
ترجمة : حسام الدين زكريا 
مراجعة : عبد السلام رضوان 
تأليف : كارل ساجان 
ترجمة : د. شهرت العالم 
مرأجعة : حسين بيومي 
تاليف : د. مصطفى ناصف 
تأليف : فيليب تايلور 
تأليف : د. حازم الببلاوي 
تأليف : جلين ويلسون 
ترجمة : د. شاكر عبد الحميد 
مراجعة : د. محمد عتاني 
تأليف : آر . إيه. بوكانان 
ترجمة : شوقي جلال 


: ذ. محمل عصئور 


: جون كينيث جالبريث 


: أحمد قؤاد بلبع 


تقديم : إسماعيل صبري عبد الله 
تاليف : دائييل جولمان 
ترجمة : ليلى الجبالي 
مراجعة : محمد يونس 
تأليف : فلوريان كولاس 
ترجمة : د. أحيد عوض 
مراجعة : عبد السلام رضوان 
تاليف : د. يمنى طريف الخولي 
تأليف : د. نبيل علي 
تأليف : كاتي كوب 

هارولد جولد وايت 
ترجمة : د. فتح الله الشيخ 
مراجعة : شوقي جلال 


55 


٠ توفمبر‎ 


1ؤ2 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


197 - التفضيل الجمالى 
دراسة في سيكولوجية التذوق الفني 
548 - اليابان 
رؤية جديدة 
8 - نهاية اليوتوبيا 
السياسة والثقافة في زمن اللامبالاة 
"٠‏ - رؤى مستقبلية 
كيف سيغير العلم حياتئا في 
القرن الواحد والعشرين 
3١‏ - العنين الأكبر 
الصين في القرن الواحد والعشرين 
لا - المرايا المقعرة 
نحو نظرية نقدية عربية 
“اللا - ما العولة 


الاقتصاد العالمي وإمكانات التحكم 


7" - الأنا ‏ الآخر 
ازدواجية الفن التمثيلى 
6 - الجينوم 


السيرة الذاتية للنوع البشري 
5 - الثقافة العربية وعصر المعلومات 

(رؤية لمستقيل الخطاب الثقاني العربي) 
7 - هذا هو علم البيولوجيا 

(دراسة فى ماهية الحياة والأحياء) 
4 عصور الأدب الألمانى 

(تحولات الواقع ومسارات التجديد) 


9 - الإبهام في شعر الحداثة 

(العوامل والمظاهر وآليات التأويل) 
الحكمة الضائعة 

الإبداع والاضطراب التقسي والمجتمع 
-١‏ تاريخ الطب 

من فن الناواة إلى عل المشتفيضن 


47 الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر(ج )١‏ 
الاقتصاد العالمي: الدولة القومية: 


المحليات 
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تأليف : د. شاكر عبد الحميد ‏ مارس ١١.١‏ 

تأليف : باتريك سميث أبريل ١١‏ ١؟‏ 

ترجمة : سعد زهران 

تأليف: راسل جاكوبي ماير 1..؟ 

ترجمة : فاروق عبدالقادر 

تأليف : ميتشيو كاكر يونيو 5١١1‏ 

ترجمة : د. سعد الدين خرفان 

مراجعة : محمد يونس 

تأليف : دانييل بورشتاين يوليو ١١١١‏ 
ارنيه دي كيزا 

ترجمة : شوقي جلال ١‏ 

تاليف : د. عبد العزيز حمودة ‏ اغسطس'١.."١‏ 

تأليق ؛ بول هيرست مين 1-1 
جراها م طومبسون 

ترجمة 3 “ذال عبد حبار 1 

تأليف : د صالح سعد أكتوير ١.١‏ 

تقديم : د. شاكر عبد الحميد 

تأليف : مات ريدلي توفي ١1‏ 

ترجمة 3 . مصطفى إبراهيم فهسي 

تأليف: 3 . نبيل علي ديسمبر ١-1‏ ؟ 

تأليف: إرنست ماير يناير ١١.19‏ 

ترجمة: 2 . عفيفي محمود عفيفي 

تأليف: ياربارا باومان فبراير 7١.7‏ 
بريجيت أوبرله 


ترجمة: ذ. هذى شريف 
مراجعة: 3 عبدالغفار مكاوى 


تأليف: د. عبدالرحمن محمد القعود مارس ١١."‏ 
تأليف: د. عبدالستار إبراهيم 2 أبريل ١.١9‏ 
تأليف: جان شارل سورنيا مايو 5٠١1‏ 
ترجمة: د. إبراهيم البجلاتي 
تأليف: بيتر تيلور يونيو 1-7 
كولن فلنت 
ترجمة: عبد السلام رضوان 
د. إسحق عبيد 


85 1- الجغرافيا السياسية لعامنا المعاصراج 11 تأليف: بيتر تيلور بولبز 2 
الاقتصاد العالمي. الدولة القومية, كولن ثلنت 
المحليات ترجمة: عبد السلام رضوان 
د. إسحق عييد 
84 - أديب الأسطورة عند العرب تأليف: فأروق خورشيد أغسطس ا 


جذور التفكير وأصالة الإبداع 


- البيئة وقضايا العنمية والتصنيع 2 تأليف: د. أسامة الخولي سبتعير 7 .7 
دراسات حول الواقع البيئي 
في الوطن العربي ْ 
- بعيدا عن اليسار واليمين تأليف: أنطوني جيدنز أكتوبر 7 .؟ 
مستقبل السياسات الرأديكالية ترجمة: شوقي جلال 
417؟- اللخ البشري تأليف: كرستين بل وفمير 017 
مدخل إلى دراسة السيكولوجيا والسلوك ترجمة: د. عاطف أحمد 
4- البحث عن حياة على المريخ تأليف: دونالد جولدسميث ا 0 
الصخرة المريخية ولغز الحياة ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم محمد 
الفكاهة والضحك تأليف؛ د. شاكر عبدالحميد يناير 7.08 
رزية جديدة 
- سيكولوجية الذاكرة تأليف: د. محمد قاسم عبدالله ‏ فبراير "..؟ 
قضايا وأتجاهات حديثة 1 
1- الكون في قشرة جوز تاليف: ستيقن هوكنج ا 
شكل جديد للكون ترجمة: مصطفى إبراهيم ثهمى 
47- أسطورة الإطار تأليف: كارل يوير إبريل- مابو 
في دفاع عن العلم والعقلانية تحرير: مارك |. نوترنو 1# 
ترجمة: د. يملى طريف الخولي 
11- الوسواس التهري تأليف: د. وائل أبو هندي 00 
من منظور عربي إسلامي 1 
- العصر الجيلومي تاليف: د. موسى الخلف يوليو 5.٠.‏ 
استراتيجيات المستقبل البشري 
6- فخ العولة تأليف: هانس بيتر مارتين أغسطس 7.17 
الاعتداء على الدموقراطية والرفاهية وهارالد شومان 
(طبعة ثانية) ترجمة وتقديم: د. عدنان عياس علي 
مراجعة وتقديم: د رمزي زكي 
المقدمات التاريخية للعلم الحديث تأليف: توماس جولد شتاين مع اا 
من الإغريق القدماء إلى عصر النهضة تصدير: إيزاك أسيموف 
ترجمة: أحمد حسان عبدالواحد 
917- الكتاب في العالم الإسلامي تحرير: جورج عطية أكتوير "7..؟ 
الكلمة المكتوية كوسيلة للاتصال ترجمة: عبدالستار الحلوجي 
في منطقة الشرق الأوسط 
4 الخروج من التيه تأليف: د. عبدالعزيز حمودة توف ا 
دراسة فى سلطة التص 
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5- جامعة الدول العريية 
مدخل إلى المستقبل 

.."- قضايا أدبية عامة 
آفاق جديدة في نظرية الأدب 


-".١‏ - مستقبل الفلسفة في القرن الواحد تحرير: أوليفر ليمان 


والعشرين 
افاق جديدة للفكر الإنساني 
دراسات عن الإسلام والمسلمين 
"- التنمية حرية 


مؤسسات حرة وإنسان متحرر من الجهل ترجمة: 


والمرض والفقر 
ع .- العمارة الإسلامية والبيئة 
الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي 
ل العلوم والهندسة في الحضارة الإسلامية 
لبنات ألناسية قي صرح الحضارة الإنسانية 
1" أنثوية العلم 
العلم من منظور الفلسفة النسوبة 
٠7‏ "- نهاية عصر البترول 
التدابير الضرورية لمواجهة المستقبل 
4-- الثقافة الحضرية فى مدن الشرق 
استكشاف المحيط الداخلى للمنزل 
3" من الحداثة إلى العولة (ج١)‏ 
رؤى ووجهات نظر في قضية التطور 
والتغيير الاجتماعي 
٠‏ من الحداثة إلى العولمة (ج7) 
رؤى ووجهات نظر في قضية التطور 
والتغيير الاجتماعي 


”١‏ . عصر الصورة 
السلبيات والإيجابيات 
5" جغرافية الفكر 
كيف يفكر الغربيون والآأسيويون 
على نحو مختلف.. ولماذا؟ 
9 سيكولوجية المقامر 
"١‏ اليحر والتاريخ 
تحديات الطبيعة واستجابات البشر 
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تاليف: د. مجدي حماد ديسمير ‏ يناير 
72# اطاء؟ 
تأليف: إيمانويل فريس فبراير ٠٠١5‏ 
وبرنار موراليمس 
ترجمة: 32 . لطيف زيتوني 
مارس 5٠١8‏ 
ترجمة: : مصطفى محمود محمد 
0 لخ . رمضان يسطاويسي 1 
ا د عبد الغناز مكارأ 
تأليف: أمارتيا صن مايو ١٠١4‏ 
شوقي جلال 
تأليف: د م. يحيى وزيري يونيو 1٠١4‏ 
تأليف: دوتالد ر. هيل يوليو ١١-4‏ 
ترجمة: د. أحمد فؤاد باشا 
تأليف: د. ليندا جين شيقرده أغسطس ١.٠.5‏ 
ترجمة: د. ينى طريف المخولي 
تأليف: كولن كامبيل (وآخرين) سيتمير ٠٠١4‏ 
ترجمة: د. عدئان عياس علي . 
تأليف: جينيفر سكيرس أكتوير 4 ٠.‏ ؟ 
ترجمة: ليلى الموسوي 
تأليف: ج. تيمونز روبيرتس © نوقمبر 7٠١4‏ 
إيمي هايت 
ترجمة: : سمر الشبشكلي 
تأليف: ج. تيمونز روبيرتس © ديسمير 4.-؟ 
إيمي هايت 
ترجمة: سمر الشيشكلي 
مراجعة: محمود ماجد عمر 
تأليف: د. شاكر عبدالحميد يناير 6 ؟ 
تأليف: ريتشاره إي نيسيت .. براي 8::؟ 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: د. أكرم زيدان مارس 10.86 
تأليف: |. !. رايس أبريل 0..؟ 


ترجمة: د. عاطف أحمد 


وكم التاريخ الاجتماعي للوسائط 
من غتنبرغ إلى الإنترنت 
كلم أخلاقيات العلم 
مدخل 


#١1‏ الجغرافيا الثقافية 
أهمية الجغرافيا فى تفسير 
الظواهر الإنسانية ‏ 
8" الفجوة الرقمية 
رؤية عربية لمجتمع المعرفة 
المجتمع العربي الإسلامي 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
5 - تاريخ الملح قبي العالم 
الإمبراطوريات, المعتقدات. 
ثورات الشعوب. والاقتصاد العالمي 
1" الطاقة للجمي 
كيف ستغير ثورة الطاقة أسلربنا 
في الحياة 
57 الحفاظ على التراث الثقافى 
نحو مدرسة عربية للحقاظ ' 
على التراث الثقافي وإدارته 
511 هل نحن بلا نظير؟ 
عالم يستكشف الذكاء الفريد 
للعقل البشري 
الآداب السلطائية 


درأسة في بنية وثوابت ت الخطاب السياسي 


6 - فى نشأة اللغة 
من إشارة أليد إلى نطق القم 

سيكولوجية العلاقات بين الجماعات 
قضايا في الهوية الاجتماعية 
وتصنيف الذات 

”م من الذرة إلى الكوارك 
نحو ثقافة علمية متقدمة 
مواكبة علوم العصر وفلسفاتها 

78 الثقافة والمعرفة البشرية 
دراسة مقارئة بين أطفال 
البشر والرئيسات 

6 نحو شركات حخضراء 
مسؤولية مؤسسات الأعمال 
نحو الطبيعة 


تأليف: 


تأليف: ديفيد ب. رزتيك 
ترجمة: د .. عبدالنور عبدالمئعم 
مرأجعة: ا . د يمنى طريف الخولي 
تأليف: مايك كرانغ 

ترجمة: د ا 
تأليف: د. نبيل على 

د. نادية حجازي 1 

تأليف: د . الحبيب الجتحاني 
تأليف: مارك كيرلانسكي 
ترجمة: أحمذ حسن مغربي 


تأليف: فيجاي ق. فيتيسواران 


صدر عن هذه الستسنة 


: بيتر بورك - آسا بريغز 
ترجمة: مصطفى محمد قاسم 


ترجمةه: 3 ٠‏ إيهاب عبدالرحيم 
مراجعة: د. عاطف ان 
تأليف: د. م. جمال عليان 
تأليف: جيمس تريفل 
ترجمة: ليلى الموسوي 
تأليف: د. عز الدين العلام 
تأليف: مايكل كورياليس 
ترجمة: محمود ماجد عمر 
تأليف: د. احمد زايد 
تأليف: سام ترمان 

ترجمة: د. احمد فؤاد باشا 
تأليف: ميشيل توماسيللر 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: د. ليزا ه. نيوتن 
ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم 


. ١8 هايو‎ 


يونيو 8-- 


يوليو 0.. 


نوفمير 8.. 


٠٠8 ديسمير‎ 


يونيو 1.. 


يوليق ".. 


205 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


 ”8.‏ الذكاء الإنساني 
اتجاهات معاصرة وقضايا نقدية 
"7١‏ الشعر والناقد 
من التشكيل إلى الرؤيا 
؟” ‏ الفلسفة البيئية 
من حقوق الحيوان إلى 
الايكولوجيا الجذرية )١(‏ 
"ط” . الفلسفة البيئية 
من حقوق الحيوان إلى 
الإيكولوجيا الجذرية (1) 
- كامي وسارتر 


ه”ل" - اقتصاد يغدق فقرا 
التحول من دولة التكاقل الاجتماعى 
إلى الجتمع المنقسم على نفسه ١‏ 
1 - السيطرة الصامتة 
الرأسمالية العالمية 
وموت الديوقراطية 
لإطام . الأفاط الثقافية للعنف 


م8" - الصناعات الإبداعية 
كيف تنتج الثقافة في عالم 
التكنولوجيا والعولة؟ )١(‏ 
و" - الصناعات الإبداعية 
كيف تنتج الثقافة في عالم 
التكنولوجيا والعولة؟ (؟) 
5 - الصيف الطويل 
دور المناخ في تغيير الحضارة 
1 - سوسيولوجيا الفن 
طرق للرؤية 
5" - اللغة والهوية 
قومية - إثنية - دينية 
4" - العقل 
مدخل موجز 
4" - الاستبعاد الاجتماعى 
محاولة للفهم 1 
5" - جامعة الدول العربية 
مدخل إلى المستقبل (طيعة ثانية) 
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تأليف: د. محمد طه 


تأليف: د. وهب رومية سيتمبر 1 
تأليف: مايكل زيمرمان أكتوبر 1 
ترجمة: معين رومية 

تأليف: مايكل زيمرمان نوفمبر ٠١1‏ 
ترجمة: معين رومية 

تأليف: رونالد أرونسون ديسمير ٠01‏ 
ترجمة: شوقي جلال 

تأليف: هورست أفهيلد يناير ‏ 
ترجمة: د.عدتان عباس علي 

تأليف: نورينا هيرتس فبراير /ا. 
ترجمة: صدقي حطاب 

تأليف: باريرا ويتمر مارس لا 
ترجمة: د. ممدوح يوسف عمران ش 

تحرير: جون هارتلي ابريل .٠/‏ 
ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي 

تحربر: جون هارتلي مايو ٠‏ 
ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي 

تأليف: براين فاغان يونيو لا 
ترجمة: 3. مصطفى فهمي 

تحرير: ديفيد إنغليز - جون هغسون2 يوليو ا 


ترجمة: د.ليلى الموسوي 

مراجعة: د .محمد الجوهري 
تأليف: جون جوزيف 

ترجمة: د.عبدالنور خراقي 
تاليف: جون ر. سيرل 

ترجمة: |.د.ميشيل حنا متياس 
تحرير: جون هيلز - جوليان 
لوغران - دافيد بياشو 

ترجمة وتقديم: إ.ذ. محمد الجوهري 
تاليف: مجدي حماد 


5" - التنوير الآني من الشرق 
(اللقاء بين الفكر الآسيوي 
والفكر الغربي) 

41" - علم الاجتماع الآلي 


(مقاربة في علم الاجتماع 0 


والاتصال عبر الحاسوب) 
47" - الخلية الجذعية 
مع" - الثقافة 

(التفسير الأنثرويولوجي) 


”ا - فلسفة الكوانتم 1 
(قهم العلم المعاصر وتاويله) 


"١‏ - سيكولوجية المال 

(هوس الثراء وأمراض الثروة) 
0" - الهوية والعنئف 

(وهم المصير الحتمي) 
“761 - جئوسة الدماغ 


- العولة والفقاقة 

(تجربتنا الاجتماعية 

عبر الزمان والمكان) 
هه" - أماط الرواية العربية الجديدة 
5" - أخلاق العناية 


لاه" - إمبراطورية الثروة 
التاريخ الملحمي للقوة الاقتصادية 
الأمربكية (الجزء الأول) 

4 - إمبراطورية الثروة 
التاريخ لير 0 8 


وه" - الفيل والتنين 

صعود الهند وألصين ودلالة ذلك لنا جميعا 
36٠‏ - الخيال 

من الكهف إلى الواقع الافتراضي 
85 - الخجل 


7 - السلطوية في التربية العربية 
“” - منظور جديد للفقر والتفاوت 


صدر عن هذه السلسلة 


تأليف: : جي. جي. كلارك 
ترجمة: شوفي جلال 


تأليف: د. على محمد رحومة 


تاليف 9 

ترجمة: تراجي فتحي 
مراجعة: د. ليلى ا موسوي 
تأليف: : رولان أومئيس 
ترجمة؛ بأد حي فؤاد باشا 
أ.د. يمنى طريف الخولي 
تأليف: د. أكرم زيدان ‏ 


ترجمة: ذ. إيهاب عبدالرحيم محمد 


تأليف: د. شكري عزيز الماضي 


تأليف: فيرجيتيا شيلد 
ترجمة: ميشيل حنا متياس 
تأليف: جون ستيل جوردون 


: محمد مجدالدين بأكير 


: جون ستيل جوردون 
ترجمة: محمد مجدألدين باكير 


تأليف: روبين ميريديث 
ترجمة: شوقي جلال 
تأليف: د. شاكر عبدالحميد 
تأليف؛ راي كروزير 
ترجمة؛ أ. د. معتز سيد عبدالله 
تأليف: د. يزيد السورطي 

جون مايكلرايت 
ترجمة: بدر الرفاعي 


٠01 ديسمبر‎ 


يرلير 04 
أغسطس ١8‏ . 


207 


هل يحتاج العلم إك لغة عالمية؟ 


4" - حكمة الغرب - الجزء الأول (ط؟) 
عرض تاريخي للفاسفة الغربية 
في إطارها الاجتماعي والسياسي 

6 - حكمة الغرب - الجزء الثاني (ط ؟) 
الفلسفة الحديثة والمعاصرة 

- القلامس الحضاري الإسلامي - 
الأرروبي 

41" - الطرق إلى الحداثة 
التنوير البريطاني والتتوير 

4 - الأدب الفارسي 


5 - العقل العربي ومجتمع المعرفة (ج١)‏ 
مظاهر الأزمة ومقترحات بالحلول 


٠.‏ - العقل العربي ومجتمع المعرفة (ج؟) 
مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلول 


الام - اثهيار الرأسمالية 
أسباب إخفاق اقتصاد السوق 
المحروة من القيود 

الا" - اذا العلم؟ 


“الام - التموذج النرويجي 
إدار: المصادر البترولية 


4" - تكنولوجيا النانو 
من أجل غد أفضل 


6” - يقظة الذات 
برأغماتية بلا قيود 


5 - التوحد بين العلم والخيال 
الالال - أوديسا التعددية الثقافية (ج١)‏ 


سبر السياسات الدولية الجديدة 
في التنوع 
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تأليف: يرترائد رسل يونير 1.04 
ترجمة: د فؤاد زكريا 


تأليف: برتراند رسل يوليو ١٠١9‏ 

ترجمة: د. فؤاد زكريا ١‏ 

تأليف: د. إيناس حسني أغسطس 5..؟ 
تأليف: غيرترود هيملفارب سيتمبر 1٠09‏ 


ترجية: ذ. محمود سيد احيد 


تأليف: د. محمد رضا شفيعي أكتوبر وحف 


كدكني 
ترجمة: د. بسام ربابعة 
تأليف: د. نبيل علي توفمبر 4..؟ 
تأليف: د نبيل علي ديسمير 4 .؟ 
تأليف: أولريش شيقر يناير 7١31١‏ 


ترجمة: د. عدئان عباس علي 


تأليف: جيمس تريفيل فبراير 1٠٠١‏ 
ترجمة: شوقي جلال 

تأليف: فاروق القاسم مارس ١1.؟‏ 
تأليف؛ أ. د. محمد شريف أبريل 7.٠١‏ 
الإسكندراني 

تأليف: روبرتو ماتغابيرا أوتغر مايو 1.٠١‏ 


ترجمة: د. إيهاب عبدالرحيم محمد 


تأليف: لور اشرييمان يونيو 1.٠١‏ 
ترجمة: د. فاطمة عياد 
تأليف: ويل كيمليكا يونيو 7١.1١‏ 


ترجمة: د. إمام عبدالفتاح 


صدر عن هذه السلسلة 


8" - أوديسا التعددية الثقافية (ج 1) تاليف: ويل كيمليكا يولير ٠٠١١١‏ 
سير السياسات الدولية الججديدة في التبوع ترجمة: د. إمام عبدالفعاج 
64 + الإشعاع الذرعي وامتخداماته السلمية تاليف: د. عيدالحميد الجزار أغسطس١1١؟‏ 


محمد عبدا نعم صقر 
” -المعلقات وعيوت العصور تأليف: د. سليمان الشطي سبعمير 8011 
#89 .مد المعرفة تحرير: فرانشيسكو خافير كاريللو أكتوبر 5.1١‏ 
المداخل والخبرات والرى ترجمة: د. خالد علي يوسف 


مراجعة: د, عمر و عبدالرحمن طبية 
ع. مجم سيل مجمل مرسي 


الثقافة والمساواة(ج )١‏ تأليف بريان باري نوقمير 5١3١1‏ 
نقد مساواتي للتعدية الثقاقية ترجمة: كمال المصسري 
8" --_الثقافة والمساواة(ج ؟) تأليف بريان باري ديسمير 9:11 
نقد مساواتي للتعدية الثقافية ترجمة: كمال المصري 
8” 79 الغرابة تأليف: د.شاكر عبدا ميد يناير ‏ 7ا1.* 
المفهوم وتجلياته في الأذب 
هخ“ سالخضارات في السياسة العالمية تأثيف: بيتر جي كاتزتشتاين فبراير ؟1ل.ء؟ 
وجهات لظر جمعية وتعددية ترجعة: فاضل جتكر 
8 -وسائل الإعلام والمجتمع تأليف: آرثر آسا بيرغر مارس 8.0117 
وجهة نظر نقدية ترجمة: د. صالح خخليل أبوإصبع 
ام" متتصر تاريخ العدالة تأليف: ذيقد جونستون أبريل ‏ 5.117 
ترجمة: مصطقى ناصر 
8م" . وجه غايا المتلاشي تأليف: جيمس لقلوك 1 لتك 
ترجمة: د. سعد الدين خرفان 
تاريخ العلم “847 ه ٠١١١-١‏ (ج١)6‏ تأليف: جون غريبين يويو ؟١.؟‏ 
ترجمة: شوقي جلال 
"94٠‏ تاريخ العلم 858 98- ١اده؟‏ (ج2497 تأليق: جون غرييين يولو ؟ؤ.؟ 
ترجمة: شوقي جلال 
١‏ الانفجار السكاني والاحباس الحراري 0 تليف:أ. د.عدالمعم ممطفى المقمر أنخسطس؟١:؟‏ 
9" 79 البتى الحكائية تأيِف: د.مولق رياض مقدادي ‏ سبعمبر «#ؤءلا 
في أدب الأطفال العربي الحديث : 
“وم - العرقية والقومية تأليف: توماس هايلائد إريكسن - أكتوبر 9197 
وجهات نظر أتثروبولوجية ترجمة: د.لأهاي عبدا سين 
الغرب والإسلام تأليف: أنتوني بلاك ترفمير 1١21؟‏ 
الدين والفكر السياسي في التاريخ العالمي ترجمة: د.فواد عبدالمطلب 
8 - نقض مركزية المركز تحرير: أوما ناريان ديسمير 5:17 
الفلسفة من أجل عالم متعدد الثقافات ساندرا هاردنغ 
بعد - استعماري ونسوي الرجمة: د.يمنى طريف اولي 


09ذظ2 


هل بحتاح العلم إك لغة عائمية؟ 


أفها 


ينض 


عم 


نض 


ع6 


ا 


لنت 


كع 


لامع 


تا 
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- نقض مركزية المركز (ج5] تحرير: أوما ثاريان 
الفنسفة من أجل عالم متعدد انثقافات سائدرا هاردلغ 
بعد -- استعماري ونسسوي ترجعة» د.هنى طريف الخولي 
د جغرتفيات العولة تأليف: د.ورويك موراي 
قراءة في تحديات العوللة الاقنصادية ترجعة+ د سعبيد منتاق 
والسياسية والثقافية 
إشكالية الأنا والآخر تأليف: د. ماجدة حمود 
في الرواية العربية 
ب فيزياء المستحيل تأليف: ميشيو كاكو 
ترجمة: سعد الدين خرفان 
مختصر تاريخ العام تأليف: إي أتش عومبريعش 
ترجهة: د ابتهال الخطيب 
مراجعة؛ د. عبدالله هدية 
الشقاغة في حصر اتعوال الثاثة تأليقف: مايكل دينينخ 
ترجمة: أسامة القزولي 
الممبرح الشعري العري تأليق: د مصطقى عبدالغني 
الأزمة وابلستقبل 
- يلاذة تتحارب الأمم؟ تأليق: ريتشارد نيد لييو 
دواقع الحرب ف امافي ولعستقيل ترجمة: د يهاب عبداترحيم. علي 
مما المعرقة؟ تاليف: دتكان بريتشارد 
ترجمة: مصطقي تاصر 
السعادة تأليف: نيكوتس وايت 
ترجمة: سعيد توفيق 
بمولد مشكلة اللاجئين الفلسطيتيين (ج١)‏ كأليقف: بيتي مور يس 
ترجمة: أ. د. عماد عواد 
ل مولد مشكلة اللاجتين الفلسطينيرن (ج؟) تأليف: بيني موريس 
ترجمة: أ. د. عماد عواح 
.. الثقافات التلاث تأليف» جيروم كيغان 
العلوم الطبيعية والاعتماعية والإتسانيات ترجمة: د. صديق محمد جوؤهر 
تاريخ إيران الحديثة كأليف: أروتد أبراهيميان 
ترجمة: مجدي صبحي 


قبراير لالم 


رض 


مايو ‏ ##لد؟ 


يوثيو 


ع٠‎ 


الع 


ا 


1 


للق 


لق 


كاع 


ينف 


يلق 


- أفريقيا والتحدي 


عدار القوضى 
تقير المنالح والجغرافيا الجديدة لعف 


الحضارة ومضامينيا 


السياسة الدينية والدول العلجانية 
مصر وانهدد والولايات المتحدة الأمريكية 


الأخلاقيات والحرب 
هل يكن أن تكون الحرب عادلة في القرن 
الحادي والعشرين؟ 

الفيض (ج؟) 
أمراض الحيوانات ايلعدية وجائحة الوباء 
التالية بين البشر 

الغيض (ج”) 
أمراض الحيوانات المعدية وجائحة الوباء 
اثتالية بين اليشر 

اس ظقور تهضة أخري 
همدخل جديد إلى الأدب العالمي 


مشروع الدهوقراطية 
التاريخ, الأزمة, الحركة 


صدر عن هذه السلسلة 
تأليف: وإنغاري هاثاي مارس ‏ 714 
ترجمة: أشرف محمد كيلاني 


تأليف؛ كريستيان بارينتي أبرين 716 


ترجمة: د. سعد الدين خرفان 

تأليف: بروس مازليش مايقو كاعم 
ترجمة: ذ. غبدالنور خراقي 

لأبيف: مكوت هيبارة يوليو 7-14 
ترجمة: الأمير سامح كريم 

تأليف: ديفيد فيشر يوليو 16م 
ترجهة: أ,. د. عهاد عولد 

تأليف: ديفيد كوامن ؟غسطس 7١55‏ 


ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 


تاليف: ديفيد كوامن تمي 2:16 
ترجمة: د. مصطفى إبراهيم فهمي 


تحرير: شيلدجن. تشوء غيلمان ‏ أكتوبر 014+ 
ترجمة: د. علاء الدين محهود 

تأليف: ديفيد غريير لوقمير 8:14 
لرجمة: أسامة الغزولي 
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ثنويه 
للاطلاع على قائمة كتب السلسلة انظر عدد 


ديس مبر (كانون الأول) من كل سنة. حيث توجد 
قائمة كاملة بأسماء الكتب المنشورة 
في الانسلسلة منذ يناير1978. 


وكلاء التوزيع 


الشويخ - الحرة - قسيمة 34 - 
الكويت - الشويغ - مص .ب 64185 
- الرمز البريدي 704:52 


261062011 


شركة الإمارات 
للطباعة والنشر 


73 2 
'إمهمعدهة) دو اسطتاكتط يي 
فلا نقطن /بهزنة) متلعك/! اط 


3 971 | 497142660137 
والتوزيع 9 :801 2.0 
: اللملكة العربية السعودية - الرياض - 
السمودية الشركة السعودية حي الؤتمرات - طريق مكة المكرمة - | 2128000 (01) 96/6+ اسم 
للتططع > إصرب 62116 الرمز البريدي 11585 


المؤسسة العربية يد 
50 السورية لتوزي سورية - دمشق - اليرانكة 7 963+ 11001166 
الطبوعاث 
مؤسسة دار أخبار | جمهورية مصر العربية - القلهرة - 6 
7 2 شار الصحافة - صرب 372 0 1002 32 120 


القرب - الرياط - صب 13683 1 
المفرب ف 1 - زئفه ممجاماسه - يلقدير - .ب 200 212+ 
1300 220110114 
75 4961 
9 01 0 961+ 


1 967+ | 12403553 967+ 
صرب 473 - ممععقط - الرمز البريدي 


- 65300170 962+ 
65358855 3 0 
0 - العذيية - سلطنة عُمان 


مان 
ع عر 71+ | 97444551819+ 
و و 
فلسطين ين رام الله - عين مصباح - مى.ب 1314 3 90+ 
والتوزيع 
. | دار الريان للثقافة | السودان - الخرطوم - الرياض - ش 291+ 
ل سيا ليا لس | اسرد 
| شركة بوقادوم تل | +1,10فالف18 عم معل ا (213)0+ 
الجتائد | رتونيع السكافة | تتعياف عسشعمتدمع زور | 0(31909590 213+ | 31909324 
0 | شركة الظلال 2 07 
لساك | انشر والتوزيع 111111010101019 
: م81 .'أن) لهعقاكآ ودمآ 
فسك |[ رواسا ليا 8 171+ 4725493 718+ 
١‏ 1 ووم" لممعوتدل 8 +44 | 414003 
مع مها | ون ريمنمتودع | 442087423344+ 


3ّظؤظ2 


عمان - تلال العلي - بجائب مؤسسة 
الضمان الاجتماعي 


إدننا 


مغر التسيخة 
الكويت ودول الخليج ديئار كويتي 


الدول العربية مايعادل دولارا أمريكيا 
ختارج الوطن العربي أربعة دولارات أمريكية 
الاشتراكات 

دولة الكويت 

للأفراد 15د.ك. 
للمؤسسات 5 د.ك 

دول الخليج 

للأفراد 7ك 
للمؤسسات 0ك 

الدول العربية 

للأقراد 5 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولارا أمريكيا 
خارج الوطن العربي 

للأقراد 0 دولارا أمريكيا 
للمؤسسات 0 دولار أمريكي 


تسدد الاشتراكات واطبيعات مقدما نقدا أو بشيك باسم المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآدابء مع مراعاة سداد عمولة البتك المحول عليه المبلغ 
في الكويتء ويرسل إلينا بالبريد ا مسجل على العنوان التالي: 
ا مجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
ص. ب 23996 الصفاة - الرمزي البريدي 13100 
دولة الكويت 
بدالة: 22416006 (00965) 
داخلي: 196/ 195/ 194/ 153/193/ 152 


قسيمة اشتراك في إصدارات 
المجلس الوطتي للثقاظة والفنون والآداب 


لثقا 0 إبداعات | جريدة 
5 العالمية عالمية | الفنون 


دك] بار ادك دك | دولار 0-5 ذد.ك دولار داك : دولا 
2 


57 0 5 8 0 


 ناينلا‎ 


6 


مؤسسات داخل الكويت 
أطراد داخل الكويت 
مؤسسات دول الخليج العربي 


اه 2 
50 18 40 4" - 


3 
أقراد خارج الوطن العرر بي 
مؤسسات في الوطن العريي . 


الرجاء ملء البيانات قي حالة رغبتكم في: 2 | هه 


الأسم: 5 50 ا 
العنوان: 

اسم المطيوقة: | مدةالاشتراكه 00 
المبلغ المرسلة 00 نقدا / شيك رقم: ِ 
التوقيع: التاريخ: ‏ / / لمهم 


يمشل هذا الكتاب معالجة ممتازة لموضوعات غدت مهمة في ميادين البحث 
العلمي والاتصالات والنشر والتعليم وإنتاج المعرفة. وسيفيد القارئ العربي من 
تجربة قراءة هذا الكتاب, لأنه سيتعلم كثيرا عن اللغة الإنجليزية في علاقتها 
بتلك الميادين وأوضاعها في العام المعاصر. يوجه المؤلف سكوت ل. مونتغمري 
من خلال العنوان سؤالا عريضا ويخلص في النهاية بطريقته الخاصة إلى الجواب 
بنعم. مقدما في أثناء ذلك معلومات كثيرة أخاذة. ويحاول المؤلف الحث بصورة 
غير مباشرة على إبداء إجابات. وتساؤلات لتقرير ما إذا كان العلم يحتاج إلى لغة 
عابلية مشتركة أم لا. إنه كتاب له معنى بالنسبة إلى العلماء والباحثين ومدرسي 
المواد العلمية واللغة الإنجليزية والمترجمين والمحررين والناشرين وغيرهم. ويمكن 
وصفه بأنه كتاب بحثي ذي: يقدم فيه المؤلف شرحا موضوعيا مفيداء وتضفي 
روايته لبعض الحكاياء عن لقاءات مهنية مع علماء غير ناطقين أساسا بالإنجليزية, 
شيئا من الحيوية والتشويق. ويبدي مقترحات أعمَّلَ فيها التفكير فيما يتضمنه 
ذلك بالنسبة إلى العلم والتعليم والنشر العلمي. ومادام المشتغلون بالتعليم 
والبحث العلمي على الصعد كلها يواجهون مستويات متزايدة من العومة: فإنه 
يمكن تزكية هذا الكتاب للفريقين معا. ففي عملية الربط بين التطور اللغوي 
والتبدلات في قصص الأفراد. وفي تجربة مونتغمري نفسه. يفصح المؤلف عن 
أن العاملين الشخصي والسياسي متداخلان وأن إنتاج المعرفة جزء من عمليات 
تاريخية وسياسية وتحولات في القوة غالبا ما تفعل فعلها في الحياة اليومية فتولد 
مآسي وإخفاقات ونجاحات في حياة أناس حقيقيين. صحيح أن الإنجليزية هي 
اللغة السائدة عالياء لكن مونتغمريء بوصفه باحثا ومترجما محترفاء يستطيع 
تقويم تكاليف هذه الحقيقة وفوائدها بدقة: 

وما يجعل الكتاب جديرا بالقراءة. بالإضافة إلى المعلومات التي يقدمهاء 
وضوح لغته وحسنهاء وسلاسة عباراته ورشاقتها وحسه التهكمي لمحب وشعوره 
الإننساني. ويمكن الإشارة إلى أن بعض القضايا المثارة تحتاج إلى إنعام النظر فيها 
نقديا بسبب التعقيدات الناجمة عن هيمنة الإنجليزية في ميادين البحث والنشر 
والتعليم والتواصل العلميء وعلاقتها باللغات القومية التي يمكنها المنافسة في ذلك» 
وباللغات المحلية المهددة بالانحسار. إنه كتاب يتحدث عن عام جديد. لم يكن 
موجودا سابقاء ويختزل هذا الحديث الهدف النهائي لنشر هذا الكتاب. 


1 
ٍ 
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